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أن ادي EE‏ العربية اة ٠‏ من الصر الجاهلي ا ا اقزر 
E‏ طیع ان نذكر هذا مع وعينا التام بالا 


العشرين ؛ کو اھ شعري اسا 
الذي.يسنده الغربيون إلى مضصط 
افر لامد فيد الفقافة بالظوة مجالاف وات ا تحتل عاد : 
في أروبا على سبيل امثال. مکان ٤ e E‏ 

e‏ إن ملاحظتنا تا اتمه ٠‏ کا 2 الو بهد 


طلم الأدب. وهو معنی ينال بالبتر واقع الثقافة . 


وکان. کی کی حالات إقصاتةء اکر E‏ لصا ريشا تي 


هده التقافة ت تاريما أ أي ا الذي , د م مرتبة تمجيد جا وحقل ااا 
منال کي القع انشاي ندرة ا تستحق الوقوف عتدظطا. . وقي آزمننا « هن 
مو صح اسؤال ندا من القرئ ٠‏ اوسا صوص اة معينة: و 
ا کي چ الوسيطة. ار باي استسلام ال ا e‏ | 

& هدا يبق ألدينا دوع ھم و دو EREN‏ ا يخ ومنهجية ازو 
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ودی بالنظریڈ الے ان تظل غير إجرائية. إن مثال العملياق الجريثة الطبقة 
غاي التصوحخن مكنهاً أن تقود إلى الإخلال بالحقيقة التاريخية لإنتا ج با او 
إلى أن استعمال الإتتاج لن يكون إلا بخاية الانتفاع مند. 
وعلينا من جهة أخرى أز ن ختساءل عن الكيفية التي يمكن بها تحليل 
اتات التعري دون أن يتعحرض إلى آي تكسير. إن القصيدة كلية لاتسحى 
للانسلاخ عن الواقع الذي أنتجها. بل هي تسعى إلى قجاوزه. ذلك أن علاقاتها 
مع الواقع لاتستنفد دلالاتهاء إلا إذا نحن أتكرنا عن الخطاب الشعري كل 
وظيفة مستقلة لبنياتة الخاصة. 
على عكس ذلك. يبدو لنا آن القصيدة في كليتها ممتلئةٌ بدلالاتها الخاصة 
بهاء وأن كل جزء منها يشارك في هذه الدلالة الذاتية. تبحا لهذا يبدو أن 


الجموع ينغلق على ذاتهء وهو يتمتع على التحليل الذي ينتظم في محطات 
متعاقبةء فيؤدي نتيجة لذلك إلى تمزيق أوصال القصيدة. ر 

إن الاختيار يصبح فضا عتدما يطرح عليتا كاختيار بين شرح القصيدة 
وتفسيرها تفسيرا شأخرا وعدم اسن بها لتركها سالة من ناحية. وبين اختراقها 
من ناحية أخرى. لنجعل منها حقلا من الأنقاض ترتد فيه العناصر على ذاتها 
فلا تقدر أن تعيش الحياة التي تبحتها فيها كليةٌ عناصرَ القصيدة بمجموعها. 

إن التاريخ والآثر الآدبي يقرضان علينا ضرورتي الكلية والخصوصية. 
غالطريقة الوحيدة. حسب ما قكرنا فيه. تلافياً للحشو والمفاجأة. تكمن في 
تريب فعل الشاعر وجعل عناصر إبدأعده مشتخلة. وقد ظهر لنأ ضرورياً أن 
نستحضر بطريقة إبداعية جديدة أذماط الخلق في عالم الشعر العربي القديم. 
الدي يتراءى فيه كل شيء على طرفي نقيض مع الحساسية الحديثة. إذ أن 
REE‏ امعرفة بإبداع الأنماط سمج لتا بتاصيل الفهم الذي نحن نبحث عثه لهذا 
اللإنتاج. ۰ 
يوفر هذا الفهم امتيازا مالنسة ١‏ لشروعتاء وهو امتياز يتمتّل في أن 
و e‏ يبدوان واضجين يكل حلاء. ونحن لم تخرج. 
في آي لحظة من الدراسة. عن اللاءمة بينهما.ء بهدف إعادة تأليف الحركة التي 


تؤدي إلى إتمام دراسة الأثر الشعرى. 
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٤ ت‎ ٣ a قار سه ا 2| ا‎ e لصاغة المعارف اللغوية:: وا‎ I 
4 وهو اا تغمال ل عر سه مر حل . ادوا مع ااا‎ ٤ الأستعمال الذي تراد بوره‎ 


لژ سرخ 


ستنجز عملية معقدة ينيعي أن نحلل بعس حصائصها . E‏ 

e‏ أ لی م بتفوق ا في شۇوتالشعر» فاللغر يون فر ضو بون جج 
اها - وفي نهاية القرن الئانی ا اجر ي ( اام اليلادي). ویدار بة الق ا رن الاك الم ا ري 
(التاسع ا ر ابن سلام | e‏ بشکل حيد هذاالموقف بقوله : لوقك إن 1 ت 
العلماء بعد في ll‏ کما ا في ساثر الأشياءء فأما ما اتفقوا عله ا لاحداد ا 
يؤكد في الحقيةة أن نکل العرفة اأ اا ا ر e‏ ي ملم ت 2 ط 


. قات فحول الشعراء. , »یروت 1982 س2 
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لما حا كل ما طا عة رل فان رالات رالات شما ك 
مجموعة (يستخدم كلمة طبقة) تحترف المعرقة وتضطلع بتوضيحها وتنظيمها ونشرها. (© 

إذا فكرنا في الأمر جيداء فإننا جد هذا ا لوقف يشل إجباراً موجهاً توجيهاً صائباً. فبعد 
ن طرد محمد (ص) الشعراء من القبيلة وأنهى معهم مشكلة آنطلوجية» وجد هؤلاء أنفسهم 

مجردين من إنتاجهم الذي لم يعودوا أهلا تلحكم عليه . إن الارتقاء القوي للغوي يقيم 
رضعية علمية «ء"ءأ۷آ٤اومم»‏ مؤثرة في نقاط متعددة . 
نعشر في مقدمة هذه النقأط على التن الشعري الذي يجد النحاة ووأاضعو المعاجم 
أنفسهم في حاجة إليه . يتعلق الأمر هنا بجمع الآثار التي كان استعمالها مكنا في إطار المهمة 
المئوطة باللخويين» وهي مهمة إعداد لخغة عربية موحدة ذات معجم مدون ومقعد نحوياًء لغة 
ت جيب لحاجات ومتطلبات العلوم الأصلية. 
والحقيقة أن عالم القرنين الأول والثاني يتخذ له موقعا على تخوم ثقافة شفوية يسعى 
إلى آن يضع لها حدا. هذه النقطة ينبغي أن تحظى بالعناية اللازمة . إن العالم يؤسس حضارة 
...الكتاية وطرائق تفكيرها. وبوصف هذ العالم مؤسس ثقافةء فهو يراقب علاقات العلم 
و ا ا الجماعية. 
اتطلافا من تدوین ألقرآن وتطور العوم الدينيةء نشا نسق كامل : ESE,‏ النقدي الذي 
- يكن تطبيقه على الحذيث أوعلى مسألة فقهية أو نحوية وعلى تفسير آية أو بيت من الشعر 
ا لجحاهلي . وبهذا الصددء فإن هناك فقرة من كياب طبقات فحول الشعراء للجمحي تكتسب 
٠‏ آهمية خحاصة . فهي تقدم مثالا دقيقا على تدخل العالم المسلمء المسلح بحجج السلطة» في 
اتثبيت متن الشعر الحاهلي . وهو إلى ذلك يطرح اا ا 
توفي سنة 151 ه / 768م)» مؤلف السيرة التبوية › إلى قبيلتين أسطوريتين هما عاد وثمود. إذ 
يعتبر الجحمحي هذه النسبة كاذبة ويقدم آربع حجج على بطلانها : 

1. لايتعلق الآمر بشعرء وإغا بكلام مؤلف معقود بقواف» وبعبارة آخرى بتأليف 
لوي منتظم في مقطوعات مقفاةء ولكنه لا ينتسب إلى الشعر العربي . ومن المؤسف أن نص 
ابن إسحاق قد وصلنا مبتوراً تنقصه عينات من هذا الشعر المطعون فيه . ذلك أن حجة الجمحى 
تبين أن الشعر العريي لم يعد» ا ‏ ااا ق الات ل ي 
لقوأعده. إن العبارة نفسها ذات دلالة . وإذا كان الأمر يتعلق بنصوص تستحيب لقواعد 


Ees Grècs ont-ils ecru ã leurs mythes, Seul.{983.2 


4 


www.attaweel.com 


شعرا؟ 


Ea‏ . قم“ E EE O‏ 2 کک 

3. إن آول من تكلم العربيةء بعد أن : ص لغة أجدادهء كان e‏ ا أ ٤‏ 

وکل الى ربت بأستثناء ال ومن بقن من حح رهم م آبتاء إسماعيل ولوا آنه قد ٠‏ قیل | ا کک 

اسماعیل کات له e‏ علاقات تجاه ور بل عل" قات مصاشرة . ادن . لنضمة کک اللغة 

العربية هذا إلى عاد ولا إلى : ٹمود. e ٠‏ ا 

4. إن و والشعر ا اهلي لا يسمح ببلوغ عاد وثمود ابات اقرا 
اجاج م هنا 2 إذن على ادرا ۴ 


ي جاج ن شعري وقرآني ي وساي ونسيي” ,ف : ek‏ 


مطل کماان 0 ن الکتور ب دم ء ا 
EY EE‏ | 
قبول أو رفض صلاحية هذه الحجج» ولكن الأهمية تكمن في الثقة التي عرش هاا حي 
هذه الحجح . إن العالم سط خطابه باسم | لثقة والعلم دون أن يعترض علية ا 
لايتعلتق الأمر هنا أيضا إلا بال العلمي المبرر ٠‏ 
الكامل . ومع ذلك» فهناك أيضا توج نحو تحليل المحتويات والأجناس ات بشع في صياغة ٠‏ 
نظريتها . يرسم الجمخي حدودها بصدد الشعر المنحول فيقول : «في الشعر مفتعل ‏ . 
موضوع کثيرء› لا حير فيه ولا حجة في عریيته ولا غریټ داد و لاا مل 
رائع ولا هجاء ڪڪ 9 ولافخرا معجناء ٩‏ لا نسیب مستطر ف». 4) على هذا| E‏ 
بوضوح مصطلحات مدخ و والهجاء و والفخر ا يقة التي A‏ تفك را ا 
و يعين الحمحي المواقع التي يستدعى فیها الشعرء ألا وهي العربية» أي اللغة و ودر ا لت 
اشتغالها؛ وار يب الذ ق تبط بصناعة ا 5 بالخصوص العجم التادر البالغ ٠‏ 
الاختصاص» الواقع حارج مجال الاستعمال الدائة واخ ل ل الذي يعلي ‏ صياغة دال 


سندء وهو الميدان الذي يجد فيه التب 


3 طبتات فحول الشعراء 0 .28 ا مابلا 
4 نفقسه. ص. 26› اللاحظة 3.. | 
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نموذجية سواء أكانت حكمية أم لاء ف : «هذا ما ينبغي أن نلتمسه في الشعر» وهذا ما ينبغي 


m" 


إن القاضي المحدث ابن قتيبة لم پخطى في هذا » بعد بضع سنين حينما آلف كتاب 


الشعر والشعراء. فهو حريص على تكوين موظفي الدولة الذين هم الكتاب› وراغب في 


عمل في مقدمته» التي كثيرا ما أسيئت قراءتها» على رصد تحديد دقيق لوضع الشعر 
وطبيعته . فیبداً جا يريده من الشعر قاتلا : «وکان آكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين : 
يعرفهم حل أهل الأدب والذين يقح ا ا و 


الله عز وجل وحديث رسول الله (ص)». )5( 


إذا كان العالم ابن قتيبة يكرس كتاباً للشعر» > فإن ذلك لم يكن بخرض إرضاء آلهة 
الشعر ولاتكري الآداب الحميلة . لقد أقدم على ذلك لأن الشعر أداة ضرورية لاكتساب اللغةء 
ولأنه ينقل ثقافة ينبغي تعلكها . انطلاقا من هنا » سيكون من قبيل سوء الفهم تأويل طريقته 
باعتبارها دفاعا عن الشعر العربي وتثيلا عنه . إن طريقته تعين» عكس ذلك» وبشكل 
مضبوط› حدود تأثیر ما : 

1 . ينبخي لدراسة الشعر أن تقف عند إنتاج الشعراء الكبار المعروفين» ولا ينبغي التقيد 
بإنتاج كل المتن المو جود . وقد يكون هذا مطلب اختصاص مبالغ فيه . كما قد يكون على وجه 
ا لخصوص تعبيرا عن إرادة اعتبرت غير مقبولة» وهي أن نفرد للشعر مكانة أكبر من حجمه في 
الثقافة العربية الإسلامية . 

2. حدد الشعر لنفسه هدفاًء وهو يتمثل في المساعدة التي يقدمها في مجال دراسات 
المعحم والنحو والقرآن والحديث. وهذا التأكيد الجوهري هو أن الشعراء المدروسين هنا هم 
الشعراء الذين تعتبر لختهم معيا؛يةء أي آنها آهل لكي تقدم حججاً للتفسير ولعلوم اللغة من 
جهة» ولعلوم الدين من جهة أخرى. وهذا تأكيد أساسي أيضا بالنسبة لآهمية الخطاب 
النقدي وتأثيره في الشاعر» إذ أن المنظر يقيم نسقاً كاملا للتحليل سيصبح متحكما في فعل 
الكتابة. 


5. و شا ن وت دړل تاریح ہس 7 
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وهكذافابن قتيبة» سيجه بعد تحير | ,الأهداف إلى در E‏ ا :و و 
العارف التي ينقلها هذا الشعر . ذلك ما5 تر ترصده فقرة شهيرة ٥٤ء‏ يڏک العارف التعلقة ر٠ ٤‏ 

- الأخبارء آي المعرفة ة التاره يخية التغلقة بعرب الجاهلية . وينبغى أن ثلاحظ هنا 
حياة الحماعة الجحاهلية تدرك جز رتيا غبار إشارات إلى وقائع معزولة (هي 2 في الام 
وهذه الحماعة لن تدخل التاريخ ! خ إلا بفضل الاسلام . ا 1 

-الاآنساب الصحاح . و هي اعرف فة ة بالأنساب | التي کس الاس في ت 
قواعد الاتتساب إلى الحماعة العربية الإسلامية وانتقال السلاطة . ETE SS‏ 

- اكم اعارص حك القلاش: وهذه ابحملة قد تکون تمبير ان ا القاة ا 
الكبير أبن قتيبة إزاء آنصار الفلسفة الموروثة عن اليوتال . ا 

ت فة المتعلقة بالفيل و النجوا ٤‏ والرياح والبرق والسحب (في 1 ك ا ماي لق 
قد حافظ او إذن لی ۱ا لذاكر: ا ا توا ت ا ناا 
على ملامح معرفة معيشة ومخزونة كما هو ال حال بالنسبة للمعرفة بالبيثة . E‏ 

إلا آن حرارة التكر | لا يتبغي لھا أن ا د ناشيا ا 
ابن قتيبة» وهو یعدد هذه المعرة فة يقيم حدو دها الواضحة . إن مقارنة الشعر بالصرح الفكر ي 
القوي الذي ب بتي منڏ مجيء الإسلام» لهي مقارنة تخنق الشعرء وهو المعلمة الأدبية :الجاهلية . 8 
الوحيدذة. ومن جهة أخرى › فإتا : انعر ف أن النتثر هو الذي اسات اة مڻ الآن فصاعدا م 
المهمات الثقافية الأساسية. لقد آبرزا ز .الجاحظ هذا التحول الذي يسند إلى مز زلف الر سائل» کک 
وإلى الاب بشكل عامء مهمة التفكير في العرفة ونقلها. ونحن هنا لاتتحدث» ماهو 
> عن أصحاب الت 2 نات ر التي سبمم المعارف الجديدة في تلف 

إن الشعر يندمج إذنق في و و ا 4 فة التي يختويها يتبغي أن تندرح في E‏ 
علمة تسعف في اكتشافهاً ‏ ەر من م ثم فان هذه العلاقة ألقأئمة بين الو ظيفة والحتويات هي ال 
تحدد جوهر کتابته . . لقد أسندت الف ا ينغي يات ان تساعد وعلق 
العملة تید هنا انھایهاء > وحن نستخلص س هذا التطوراستتتاجا ذا أهمية قصو ی“ ٤‏ و وهو موان 
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الشاعر يخلد تقليدا ثقافيا ويؤمن دوام خطاب نقدي . 

فابن طباطباً» وهذا سنعود إليهء يعرض بتفصيل عملية الأسلوب اليد التي تقود إلى 
سيطرة العالم على الإبداع الشعري . يكن لنا أن نحلل هذه العملية إلى مرحلتين : الشعر 
القدي المختار والمنقح بعناية » يشكل النموذج «القدم حسب التصور الحمالي الذي ينبغي أن 
نحذده . هذا النموذج موضوع للاستعمال وينبغي للشعراء الآحياء أن يسيروا على منواله 
لكي يتمكن شعرهم من الاضطلاع بوظيفته في البناء الثقافي القائم. وتتم بين الخطاب النقدي 
وبين الكتابة حركة تبأدل تأثير جوهري . اذ يهتم الخطاب المعياري بالإبداعية في نظرية 
الانعكاس» التي تقرر في شأن الحمالية القدهة . إن مشاكل «الحداثة» ستسوّى» كما سنرى 
ذلك» ضمن هذا الإطار . ففي كل شعر الحصور الوسيطة العربية» سيظل الصب مرتبطاً 
بالضرورة با لمنبع > وخاضعا لعملية تكرار وظيفة خالصةء قررها النقد وأجبر الشعراء عليه 


إقامة موضع للتحليل: الشعر مارسة لغوية 

O‏ يندمج في 
الوظيعة التي اضطلع به بها إخطاب النقدي . فلأحل تحديد الشعر تحدندا حبداء يدا الخطاتب 
النقدي بتعيين خصائص الشعرء وبعبارة أخرى» يجعله موضوعا للتحليل . إن ول كتاب 
نقدي قام بهذا هو طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي . فابن سلام يشبه الشعر بصناعة 
من الصنائع » وبجمارسة تنصب على مادة من المواد. هذه الممارسة تشكل موضوعالعلم 
الشعر . إن مقارنات الجمحي لدالة . فهو يذكر بالتتابع كلا من الدر والياقوت والدينار» بل 
ويذكر الحواري» لتفسير كيف أنه لا يكن معرفة جودة هذه الأشياء دون أن نعمذ إلى 
معاينتها . هذه المعاينة تشغل معرفة وأستعمال معايير موضوعية تسمح بإصدذار حكم دون 
الوقوع في الخطآ . ويوضح الجمحي أن المسألة لا علاقة لها بالاستحسان» إذ ننا قد نعثر على 
درهم ما حميلا ولكنه قد يكون في رأي الصراف مزوراء وكذلك الأمر في الشعر؛ إن رجل 
الصناعة هو وحده الذي يستطيع أن يحكم على القيمة . 

ومن ثم كل شيء أصبح قائماً في النسق الذي سيفرض نفسهء وهو يعني أن ؛ 

الشعر ممارسة لغوية» أي فعل لغوي إنساني . هذا التأكيد له آهمية عميقة . فما كان 
يعتبر في السابق غير قابل للوصف وسحرياً في أقصى الحدودء وما كان يقدم وصقه عملية 
مسهمة يقودها الإلهام» بل يقودها شيطان أليف» قد وضع ضهن حدود معرفة مصوطة 


4 
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كفاءة اللغوي الذي تعثل اللغم معرة فته ته الأساسية عنصر حار ا مو وض إت عات : کک 
أن صق الرسول (ص) ااه تە مع | الشعراء ا 
- لا يعود تقوم الشعر إلى از و ق ا ET ay,‏ ا نخدا ا کی 

على جودة إنتاج ما انطلاقا من معايير موضوعية . هذا المبداً سيشت كل ثطور الخطاب التقدي کک 
اللاحق . لا نسى العنى الدقيق لكلمة «نقد» التي تدل على عملية فرز تهدف إلى لتر غل 
القطعة النقدية غير الزائفة . ويقسر الج م خي ي معان «ناقد» بهذا المعنى بالضبط» وهو و بصدد ٤‏ 2 
ن الببحث عن «ا لو ضوعية) و کک کل ا 


ن بث عن الد e‏ وتز 5 کد 
u‏ دا العالم الل ي هنو واخ الاد TAT‏ ييز شمر ری ا i‏ 
ا فهو أهل لكي ينل الشعراء لتعاليمه. ا 
الشعر إذن» صناعة» ولن يغادر هذا التأكيد مجال النقد. إن قدامة بن جعفر يشير کک 
ذلك في مدخل كتابه نقد الشعر. وان طباطبا بدوره» حينما يصف عمل تأليف قصيدة مأ 2 
عيار الشعر (ص .12 .) يذ كز التساج و التقاش : وناظم الحواهر. وسار اد هلال ا ت e‏ کک 
كتاب الصتاعتين عنوانا لولقه. وفيما عدا هذاء فإن هذه العناوين هي في ف دال اعلى ل 
e O‏ ومبینة تلو e‏ الكتابات» تمل قاو e‏ 
الشعرء ونقد الشعرء وعيار الشعر.  e‏ 
هذه الإرادةء لاعتبار الشعر تاج عارسة لغوية» تسم العجم القند ذاه 
اللعجم التقني الذي استعمله اين طباطبا مثلا» فسنلا حط ورا آنه يقثر ضس بالخصوص بیج جم | 
من معجم البناء والتسيج. E‏ بدءا» أن الشعر هو الكتابة الو-حيدة العضمنة؛ تحدیداء ا 
حاص . فاللفظ اللنختار ارخ لا بیحدد ٠‏ كتابة مير زةبل ا شر رر ٤‏ 
e‏ وحینما سینص ب الت . yT‏ 
الكتابة أو SE‏ ا 
نظام مفروض لی لا وخی هذا الفعل بدقة تغل تالف عقد من الدر وا ا 
اللموسة لقصيدة ما هي تبعا لذلك صر رة الدر المنتظم في (نظام). هذه الصورة تطبق أيضا. 
لا التي یشکل تکرارها اال . ومادام الشعر كتابة منتظمة جد و ا 
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(ذلك هو التعريف الذي وضعه قدامة بن جعفر وإليه يعود كل الخطاب النقدي) » فإن المعجم 
التقني يحيل على تشاكل آكبرء وهو الذي نشا حول مفهوم «الصناعة» المطبق على الشعر 
واستخدم ساسا لإقامة ا لخطاب النقدي . وليس مدهشا بعد هذا إثبات أن هذا ا لخطاب قد 
اقترض مصطلحاته من معجم البناء خاصةء وأحيانا من صتاعة النسيج . ففي تحليله مراحل 
الكتابة الشعرية يستعمل أبن طباطبا بدقة متناهية مصطلحا التأسيس والبناء . 

إن فعل «رصف يتضمن بشكل ملموس واقعة ترتيب الأحجار في صف لأعلاء 
أسس بناء ما أو ترتيبه بشكل يكون أرضية مرصوفة. وهذه الفكرة هي إذن فكرة ترتيب 
منظم . إنها تطابق تماما سلاسل النظم : فالأمر يتعلق بصفوف يمن ترتيبُها الجحيد متانة 
(رصانة) البناء . وهكذا فإن عناصر الكتابة الشعرية » وهي مرتبة ترتيبا متينا» توفر انطباع بناء 
ثایت لا يترك امجال لأي ضعف أو خلل . 

وهذه هي نفس الفكرة المتضمنة في مصطلح «تسج» الذي يعني متانة العلاقات 
القأئمة بين عتاصر القصيدة . إن الشعر الحيد هو الذي يؤمن فيه كل عنصر تلك الوظيفة التي 
تستد إليه بالارتباط مع العناصر الأخرى. وقيمته هي دائما نسبية» لأنه يدرك في محيط 
ثقافي هو وحده الذي يحسم في أمر هذه القيمة . إن فكرة جميلة في ذاتها » مثلاء يكن أن 
تعاني خللاً من عدم وجودها في مكانها ضمن الصيرورة العامة للقصيدة» ومن كونها تتجسد 
في كلمات سيئة الاختيار ومن كونها مختلة بسبب قافية و وزن غير ملائمين . فعلى صورة 
نسج متقن أو غير متقن» يفضح أي نقص في النسج قصيدة بكاملها . إن الفقرة التي خحصصها 
أبن طباطبا لتأليف الشعر في نهاية كتابه تقصد إلى توضيح هذا التأليف» وهذا الترايط 
للعناصر المتضافرة» لإنجاز نقس المشروع . 
سم الجودة عند ابن قتَيبة 

لقد قلنا إن أبن قتيبة لم يقذم على كتابة مؤلقه لکي ينجز عمل الانتروبولوجي الهاوي 
للآداب الحميلة» بل هو يقترح مختارات مفيدة لأشخاص يزاولون مهنة الكتابة . فهو يريد أن 
يعلمهم التمييز بين الشعر ألحيد والشعر الرديء . وانطلاقا من التمييز الأساسي بين الدال 
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أواللفظ أي الكلمة» وبين دلولا نی » ية 
الحسن- ب وة 
اللفظ # 


ضرب‌الشعز | 1 ]2 | د | 4 


ص SIC‏ 1) وغنڌ ا الأثيرة في الث الساثر. و فلا التب سیر ال n‏ ا 
فى معتاه الآضيق » يعنى الخصائص الصبوة تية للفظ وللحروق التي تكوله. .2 ت 

قد علماء e‏ ا رشکل مسهبتب في a‏ فن آالا يان ( الاقراج 
, باد با ا التطق المنساب» n‏ لتا ور 


E‏ يصب رض 


e‏ هذه المسألة النعلقة ب ا ت ا 


وهذاهو مطلب التاغم التام و السلا i‏ ا ا ا ما 8 

ن ينساب من النبع . و لهذا فكل وح عر رة في النطق وکل تجاور غير منظم وکل تو عر ا 

ف النطى الحسن . هنا يجد أصله الو حشي امعهو م › وهوعبارة عن حال «الوحشي» الذي ٠‏ 
يشير إلى كلمة ذات أجر اس خشنة جد ندا. وهذاالمفهوم يتغير تبعا للتطور» فالتمدن يصح 

n‏ الكلام الرشيق . إن آبا تمام» وهو المصطنع للىداوة» سیجد تفسه دا 

موضع لوم لأنه بخدش الآذان بأجراسه | اناف ة, e‏ 


Es‏ عند ای حش الفط بو صف بشیر ار 
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ويظل إسهام ابن قتيبة في مجال نقد المعنى محصتوراً. إنه يكتفي بإصدار أحكام 
تندرج في سلّم قيم يحددها طرقًا الجودة والتأخر. وهذه الآحكام تحيل مع ذلك على نظرية 
للمعنى» وهي النظرية التي ينبغي أن نعرضها . ينصب التحليل» هناء ساسا على العلاقة 
القأئمة بين الأداة اللفظية والمعنى . إن هناك عبارة تسترعي الانتباه وهي : «قصرت ألفاظه 
عنه» . كلمة المعنى تدل هنا على مايريد الشاعر قولهء ويقصدإليه. فالكلمة-أوالقول۔ 
عاجزة عن بلوغ الغاية الحددة بهذا الشكل . إن «قَصرا فعل ينمي لمعجم الرماية . إنه يعني 
عدم بلوغ الغاية وعدم إصابة الهدف بسهم قاصر . وبعبارة أخرى فإن الكلمة تظل منأى عن 
المعنى المقصود» وفي وضع العجز عن بلوغه» وأبطاً من أن تلحقه . إن كلمة «قصير» هي 
الكلمة التي لا تأتي على نهاية المسار القصود نحو دلالة ماء أو أنها لا تستكمله استكمالا 
تامأ . قصر اللفظ يشير إذن إلى قصرر الحمولة الدلالية. 

إن عبارة «ألفاظ لامبينة معنن تعبر بالضبط عن فكرة عدم الملاءمة هذه للمعنى المثالي 

للقصود. فلا يحيل البناء على آي تييز للشكل والمحتوى» ولاعلى فكرة لباس غير منأاسب 
لجحسد ما . يتعلق الأمر بنفس المادة التي تتشكل تشكلا ملائمًاء إذا كانت عناصرها تقيم بينها 
علاقات تناسب مثالية . ويتأكد هنا أيضا أن الآلفاظ لا تتعلق جرد معجم» أي الوحدات 
المنعزلة للغة ماء ولكنها تتعلق عجموع لخغوي بؤدي وظيفةء» أي موجه لكي يضطلع بوظيفة 
خاصة. : 
يعني التأخر أن الكلمة. أو المحسن أو القول»ء تظل «متخلفة)ء أي أنها لا تصيب 
الهدف . إنها إذن غير فعالة » بسبب قصور الحمولة الدلالية ‏ 

و عبارة «لم تجد هناك فائدة في المعنى» تعبر عن نفس الفكرة» ولكن في مظهر آخر . 
يستعمل ابن قتيبة هنا إجراء معهوداً عند اللغويين» وهو إجراء تحويل قول شعري إلى نر . 
يتعلق هذا الإجراء بتعويض الكلمات والحليات التركيبية والصور المتوفرة في البيت بقول 
يقابلها ويكون أقل صعوبة على الفهمء إلا نها تكرر بالضبط معنى القول . وباختصارء فإن 
القصود هو تحويل كتابة ما لغايات تفسيرية خحالصة. وحينما يتجرد المعنى من المقوم اللغوي 
فإنه يظهر جليًا ويكون في متناول التقوے . وهكذا يكشف عن ابتذاله تحت لباس كتابة مشعرنة 
لغويا. وبعبارة أخرى» فإن الشاعر لم يستهدف معنى ينبغى إظهاره أمام العيان . إن قوله غير 
موضوع في نفس المسار الالي الذي سنصفه لاحقا تحت تسمية «الإصابة» . وحينما يتجرد 
القول من الحمولة الدلالية والواقعية فإنه يصبح تكرارياً و بالتالي يصبح غير فعال. 

بستخدم هذا الموقف التقدي مارسة أساسيةء هي مقارنة أقوال تقصد إلى نفس 
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TS‏ لامش و ؤبیت اي نواس تبرز هذا الامر بوضوح: ج وسنعود إل 
هذه انمط من التحايل الذي سيتشر اتتشارا واسما ني اتد العربي وب جذ قغبا له 
عملین لکل ٠‏ من الأمدي - E‏ 


1. الأول ق 2 إقامة ةلا + رار 8 ال بتمييز وا مز اا الجودة ٠‏ 


e‏ شامل لکل الکتابات ال الشعرية التي رر 0 تتيبة أنه 0 کا الى فس ا 


وا 


الكتابةء وهذه الممارسة سشخدد في عرضه انظرية القصيدة. E ET‏ 

يثبغي أن نلاحظ آن قدامة ابن جخفر سیتہنی سدم الحودةهذا. فهو يستنتج ٤‏ ج و هو 2 
يقأرن بين ا الشعر ي والصتاعة» أن د شآنه شأن آي منتو ج ا ْ يکنه أن نیو ان 
متو جا دا SS E‏ 
0 أحدهماعن الآخر eT‏ ام و س 
الأمرء للجودة الزائدة لكل من هذين العذص رين . eT‏ 

3 . يستخدم أبن قتيبة معجما د ليا ضبقه اللغويون إلى استخدامه. إن ابن 5 قتيبة» وهو ٠.‏ 
يظل غامضا (لا يقدم آبدا سببا لأحكاهه) وغير دقيق (لا يتفرغ لنقد دا حلي حاقيقي)ء ل ٠‏ 
مصطلحات جاهزة سلا . وهو يحيل ضمنيا في ن e TT‏ اد 
قليلاً عن القصد اللغوي الضرف.. yy ٠.‏ 

الأهمية الكبرى اقدمة اين ية تكمن في إحالت الضمتية على ية عامة لمعت 
سنعرضها قی مابعد خینتا تکرن بها تنارل الط le NEY.‏ ر ٠‏ 
الدلالة المققصودة. ومن هنأ فإن نقد المخى ينظم مواجهة ثلاثية بين القول الحقتق قتا و وب ن ا 
ل الذي يعتبر آنه 4 دلالة: تامة على الشي ع وأخير E‏ سه سه التي قم E‏ 

إن بلغال ا معت فجرداء تاماً وبالتالي قر يدا" e‏ ا جا ق 
يستهلك الدلالة القصودة. وإذا كن الشاعر مس ترجمته ال ا ا 
عملية محاكاتية : فقوله سيغوض الْشيء » يصح هو نفسه بشکل ما۔ وهذا ما تقسره 
حجبداالحبارة المستعملة الشائعة شمر اك س» التي لا تعنى أن هذا الرجل هوا ا ر شعرية . 
ف رلکنھا تعني ا أنه فد حقتق القول المثالي لأا ل التعبيرعن الغر رض» 
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أي أنه قد أصاب الغاية في صميمها. ولا ينبخي البحث عن القيام با هو أفضل ما فعله بشأن 
هذا الموضوع إذ أن هذا الأمر مستحيل : آي أن قوله قد أفرغ في قالب الشيء» ولا يكن أن 
نفعل آفضل ما يفعله الشيء ذاته» وآفضل عا يقوله الشيء نفسه . أما فيما يتعلق بهذا ا لحافزء 
فإن الممأرسة الشعرية تظل منغلقة . ومن هنا نعشر على هذا التعداد للأقرال المنأسبة التى يبرز 
غوذجيتها صناع المختارات الخالدونء الذين هم لخويون أساساً. ۰ 
وبهذه المناسبةء فإن معجم الرماية يجد بطبيعة الحال مكانته في الخطاب النقدي . 
ولنتذكر هنا مصطلحات «أصاب» آي بلغ الهدف» و«غالى» و«غلو» تجاوز السهم الهدف ماراً 
فوقه» وذلك برفع القوس عاليا جدا وتخطى الهدف» ومن هنا المبالغة والاتجاه إلى مأورأء 
الدلالة المقصودة. في حي أن «(قصر؟ تعنى كما رأينا ذلك » أن سهما يسقط دون بلوغ الغاية. 


التفکیرٌ فى شكل قصبدة: 
ي م e‏ ی سے حح 
النموذج | لنظري 4 للقصدة 


E E N O 
النقّد بألشعر . وتبیں» بوضوح» كل المؤلفات النقدية التي وصاتنا أن التحليل ينكب على عدد‎ 
محصور من الأبيات» وهي مقذمة إلينا بوصفها تحققأت جيدة وغاذج مقنعة . لقدع النظر‎ 
إلى القصيدة بصورة مدققة . والاقتصار على عدد محدود من الأبيات لا يرجع فقط إلى‎ 
الاستحالة الملموسة التي يجد فيها التاقد نفسه عند اللجوء إلى عدد كبير من الاستشهاداتء‎ 
بل يرجع الأمر إلى اختيار نظري . فاللغوي ثم الناقد يبحثان عن نغوذجية» ويسعيان إلى‎ 
البحث عن أبيات شعرية تبلغ درجة من الاتقان» بحيث تقدم بوصفها إنجازات نهائية . إنهما‎ 
. يقدمان بهذا حجة على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية‎ 

وسنعود إلى هذه النقطة خلال دراستنا لمفهوم «عمود الشعر» الذي عرضه المرزڑقى . 

إلا أنه ينبغي أن نشيرء موازاة مع ذلك إلى بداية التفكير في شكل القصيدة» وهو 
التفكير الذي بدأه ابن قتيبة عند تعرضه للنمودح النظري للقصيدة . فانطلاقا منهء سيطور 
العديد من النقاد هذاالموضوع -المشكل الذي عثله القصيدة . 

إن نص ابن قتيبة» الذي نحللهء يطرح مباشرة مشاكل تأويل مريبة . وإذالم يكن 
الؤلف جاهلا عا يقوله فإنه ينبغي أن نبحث عن الأسباب التي دفعته إلى أن يدخل في مقدمته 
اكد ات هول ادو سر اح اباو كه اة هة 
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9 لابن 3 فة ت أن e‏ 
هاماً من الإنتاج الشعري التقدم. فا نون ولا ال 
اللاطف لحمر! بن آبي ربيعة ١‏ اروب الرقبقة ق قيقة لعباس بن الأحنف By‏ نة أ ا 
هذا االغرض ا a‏ 2 
) وييكن للرحلة أن ربط من جھتھ کک 
مزا ريل نها درج في تایدات دة اقرا TIPE‏ 
SS‏ ی آقسام مشهورة ™ 


كمايشمل تمداد فضا اة Oy‏ اتراي السلاقات ٠‏ 
الاجتماعية والسياسية» ويتضمن ملامح ذاكرة تاريخية أحياناًء وأسطورية أحيانا و ی ٠‏ إن lT‏ 
الديع» بهذا المعئى» يطرح كممارسة ا أساسية للكتابة الشعرية . yy‏ 

ا غ¿ ها ٣‏ دید هما في المقدمة ٤‏ ملا ا کن 
لمارسة ولا أن يغلقها. وتسمح دراسة الانتاج لري 


ااسي اا انيد حقل هده ال 
حتى لو كانت هذه الدراسة سطحية بابداء ملا حظتین هما 
إن أبن قتيبة يغفل أجناسامتشنكلة تشكلا قرياً مثل الخمريات والزهديات. ٠‏ ا 
٠‏ إن الإنتاج المتقدم» بافي ذلك ماهو موثوق به من شعر الجاهلية لا به ثبت باي اد 
es‏ ت الثلاثية أو الرباعية الأجزاء . n‏ 
ا عليه درل e‏ النظرى للقصيدة› الذي دو في ر را 
أن تة آمرا ايتا الد الذي يخصص له عرضاً مطولًا في متقدمة a‏ 
نتبين خلال الدراسة أن القضيّدة تستخدم كل لضروب» إن هني نکن شت 
کل الاغراض' کک 
ا إن الختائية بعبر عنها قي السيب» وهي تسمح للفر د بنقل حالات التفس. . 
ا لرحلة لشاعر رة التموضم فر لمال وف رط ييي وغو و 
هنا نجربة ومعرفة نقدر ة a‏ اونعترف بزایاهما. e lL‏ 
ج. يتكفل اديع باهو ا اج تماعي» ویشت قواعد الطاب Em‏ کک 
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إن القصيدة » وهي غنائية ووصفية واجتماعيةء تتكفل باللغة العاطفية و القنية كما 
تتكفل بلغة التواصل الاجتماعي . إنها بهذا تحتوي على الأغاط الثلاثة للكتابة التي تم رصدها 
بالفحعل في الشعر الجاهلي . إلا أن مقدمة كتاب ابن قتيبة تتحكم» في الآن ذاته» تحكما دقيقا 
في عرض الأغاط ويتم هذا بطريقتين : 


. التحكم في الُحتوّيات 

وهذا التحكم يطال أساساً المدخل البكائي للنسيب» وتستخدم الغتائية بالتحديد 
الكتابات الآكثر تخيلية وتصويرية . إن التعبير عن الرغبة» بالمعنى الواسع للكلمة» هو 
الموضع الجوهري لاإبداعية . ويعترف أبن قتيبة صراحة بهذاء وهو يؤكد أن ا لحب تتقاسمه كل 
الكاتنات الإنسانية . ولايقل صحة ع ذلك أن اللسيب» الذي يختزله ابن قتيبة إلى كونه 
مجرد مدخل ويطالب ببقائه داخل حدوده» لن يوفر للشعراء أبدافرصة لسبر أغوار هذا 
الغرض . إن أبا نواس وأبا تمام قد احتجا ضد هذا الحصرء وإن كان الثاني يقبل ذلك مشككاً 
لآن شعر الحب قد خحضح للرقابة . إن أمثلة عمر بن أبي ربيعة وبشار وأبي نواس تشير هنا إلى 
أن الشوق »ينما يرك أمر التعبير عنه حرا يؤدي إلى تجاوزات جديرة باأزجر. ويحرص 
ا لجمحي على الكشف عن آثر ذلك في أشعار امرئ القيس . 

إلاأن النسيب مندرج في بناء ذي آجزاء متوازنة توازنا ينبغي أحترامه . وهذا البتاء كله 
يتحكم فيه المديح الذي يشكل الجزء الأساسي من القصيدة . فالغنائية تقاس بالإجتماعي» 
SS‏ ية على وجه ا صوص . إن مقتضيات ا لخطاب الجحماهري 
تبت بعناية ما يكن أن يسمح للشاعر الخنائي با وض فيه» ومن هذا القبيل فإن دواقع الفرد 
تخضع لستن الحماعة» وعليه فإن المحتويات الموضوعة تحت الرقابةء» تدرج الققصيدة في 
مشروع ثقافي يشهد على انتصار الشرعية ا لجما 


2. مراقبة اللْعََّ 

لقد آشرنا فی عد تاسبات إلى آن الشعر الذي ینکن من تن مرجعی وبرتبط ازتباطا 
وثيقا بالتفكير النظري للنحاةء ويستعمل على نطاق واسع من لدن أصحاب المعأاجمء يثلء 
بناءً على ذلك» حالة لغة وصفت بكونها قدية . ومن ثم أقيمت علاقة محينة بين موذج من 
اللغة وبين كتأبة ما . إن إحدى الصقات الأساسية المنسوبة إلى الشاعر هي الإعادة الحيدة لهذا 
النموذج. فالفحل هو بالتحذديد الشاعر الذي يبرهن على علكه للنموذج وتمكنه منه. ولم 
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يغلت أكبر الشعرای م ر إلا : 
أبياتهم . ولابد من التذك تيزبأن الشعراء " ا 
نة د ق روان بن آي حفصة ة القن )!ا 0 هدا أالمحن نام € ي 2 شاعر : 


ما زهديات أبي العتاهية ذ 
تاف ۰ 

وتس تنم ملل عبار ان س على الشعراء آن e‏ ا 
تحددها تاا . ذلك ا آنه حینها ا جاو ليده فان الشاعر یکور ون افش : 


سکم في علاقة :الكلية 1 يت 
یکن ی على تب بیت استعمال اللتة ا إذاهو يضع حدوداً دالا ا تالت 


وبهتاتفهم مابقصا ان قتي اتصاف «السدئین». . فهو مف شا 
شي ء۰ ا الشعر لنكرين اتاب ومن دم e A‏ 


لسلوك طريق ية He‏ ا 
e‏ ا e‏ وبا 
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2___ الشعية العربية 


هي عند أبي تام والبحتري واين الرومي» مدحية بنسبة تتراوح بين 70 و 100. يتعللق الأمر 
هنا بنزوع ظهر بدءأ من القرن الأولء إلا أنه لم يعد مهيمنا إلا في القرن الثالث . 

هناك إذن علاقة وطيدة بين تحديد نغوذج القصيدة الذي يقترحه ابن قتيبة وبين الإنتاج . 
لا ينبغي تصور أن ابن قتيبة قد أبدع هذا النموذج من لا شيءء كما لا ينبغني تصور أن الشعراء 
قد استجابوا للتو جيهات الأساسية للنقد. يبدو بالأحرى أن نص ابن قتيبة يقعد لممارسة . 
معاصرة ويصادق على تطور. وهو بعبارة أآخرى. ينسب إلى نزوع معين هيمنة القدامة . إنه 
لا يعبر بهذا عن حكم شخصي بل يدعم اختياراً تقليه على الكتابة الشعرية في نفس الآن 
ضرورات مارسة سوسيوثقافية وضغط علوم اللغة. وهذا التأثير المزدوج هو الذي سيحدد 
فضاء القصيدة ونسيجها . وانطلاقاً من هذه المحاور الثلاثة سيتطور التفكير حول الشعر»ء هذا 
التفكير الذي يعْرض على محورين متوازيين . إنه ينصب من جهة على إنتاج القصيدة 
وينصب» من جهة أخرى» على ضروب الأغراض . 


ابن طباطبا وإبداع القصيدة 

لقد شرحنا في كتابنا هذا تلك النصوص التي یکرسھا ابن طباطبا لا یک تسميته بہناء 
القصيدة. إن هناك استتتاجا جلياً يفرض نفسه»ء وهو أن ضرورة التماسك الخرضي 
والانسجام الداخلي للكتابة قد أصبحت قاعدة مطلقة . ا اا ی ا 
مستويين منسجمين للكتابةء هما البناء العام للقصيدة والتدرج الذي يؤمن حركتها. وهلا 
يؤكد بالتمام ما قلناه عن استراتيجية المعنى» بصدد سلّم الحودة عند ابن قتيبة . فالشاعر 
يوظف كل وسائل اللخة واللغة الشعرية لإنجاز هذا البرنامج . إن تماسك الغرض وانسجام 
الكتابة يستخدمان لتحقيق مشروع . فتطويع المقول لإرادة القول يصبح محور الإبداع» وهكذا 
ستستخدم كل مفاهيم الاتصال والالتحام والالتعام (. . .) كأساس لتقو الآثار الشعرية . 
وعليها تتأسس معايير التقوم النقذي . 

لا ينصب تفكير ابن طباطباء حلافا لقدامة » على القصيدة باعتبارها موضوعاً نهائياً 
وإنغا على الصيرورة التي تؤدي إلى إنتاجها. ويتعلق الأمر بتحليل عملية الكتابة» الذي سيبدا 
بدراسة ما يسميه المؤلف بأدوات الشعر . يظهر منذ البدايةء هناء آن الشعر ينظر إليه بوصفه 
ينبت محتويات محددة بوضوح» يعود الفضل فيها للشعر القدي . لذلك ينبغي أن نميزء حينما 
نندد هته الأدوات > تن الوسشال والادرات, فالادرات فد إل قلك ابات اللحة 
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ہہ مرس نه ہس عید و یي 


والإعراب وكذا تلك ماله ل معرف فة الأنساب. والوسائل NT‏ ميه ین اطبا 
ب«تأسيس الشعر». هتا أ هوم تم توضیحه عي هذا بصفحتین 2 2 د 0 ها 
مء الشاعر إلى اختيار أول ك الأساسية التي تتحكم في بناء القصيدة» وهذا 
ينحصر في الثقاط التالية : E‏ 

-اللغة» وتتجسذ باقابلة ي بين ل من ê‏ ا بدوي و آخر من مط ا ي ملد 8 


a 
". مراتب القول‎ - 


ال رصقي أصبحا يتقاسان النجالات ! غرضية في مجموعتين کبیرتین : 

على البيئة والمديح يقيم تنويعاته أو متناقضاته على أساس أسبقية تشكل | البناء الشعري. 
E‏ القرن الرايع: تكد آن كاري س 

على القصيدة المدحيةء 'وعلى 

م ا ا 0 ديح . 
بتغداة ساس الحسد وعیوبه ومحاسن الخلق وع رها (ص . 18 ا نا : ا 

التقائص تمد في اا الشعرية حدودها الثابتة و ن طباطبا:. : امتعمل 
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العرب هذه الخلال وآضدادها وشعبت منها فتونا من القول وضروبا من الأمثال» وصنوفا من 
التشبيهات» (ص . 13) نقع هتا على تحديد المدح والهجاء. ويفهم من هنا أيضا معنى لفظ 
«فن» الذي أستعمله المؤلف مرات عديدة» وبا لخصوص في عرضه لأدوات الشعر. وحينما ٠‏ 
يطبق مفهوم «الفن» على الشعر قإنه يعني مجموع الأقوال المستخدمة للتعبير عن واحدة من 
اللحاسن المسجلة في الصنافة التتميطية للفضائل والنقائص . فإذا تناولنا على سبيل التمثيل 
الفضيلة الأولى› التي ذكرها ابن طباطباء فإن السخاء يشكل الفن الذي يستقطب كل الحوافز 
المتضافرة فيه . 


قدامة أبن جعفر : جمالية عامة للشعر 
ليس من قبيل الصدفة أن يسجل قدامة ابن جحفر» وهو معاصر لابن طباطباء هذه 
المعايير ضمن جمالية عامة للشعر» يعتبر نفسه بحق» فيما نرى» منظرها الأول . وهو في 
الحقيقة ول من يطرح «علم الجيد والرديء» كموضوع للتحليل» انطلاقاً من العمل الذي ت 
ابتداء من القرن الأول . إن قدامة عيز بين مستويات التحليل » حسب التوزيع الآتي : 
- المستوى النحوي 
ای ادلا 
يتعلق هذان المستويان بافشر والشعر معا ولهذا لا يكنهما أن يكونا كاأفيين لاقامة 
جمالية خاصة بالشعر . 
- المستوى العمروضي» وهو يختص بالأآوزان والقوافي . إلا أن 
التمكن منه لا يكن بأي حال أن يؤمن اختياراً جيداً في الشعر. إذ أن الإنتاح الرديء قد يوافق 
موافقة تامة قواعد العروض . ومن جهة أحرى يدقق قدامة أن الشعراء ليسوا في حاجة إلى 
معرفة العروض لكتاية أبيات جيدة . 
على هذا النحوء لايستطيع النحو وحده» ولا الدلالة ولا العروض وحذهماء تحديد 
الجميل في الشعر . إن خاصية القيمة الشعرية كأمنة وراء قواعدها التي يعتبر تطبيقهاء بطببعة 
الحال» أمرا بذيهيا. يحتوي عللم الذوق كل هذه المعأرف»› الا مدال اة ادات 
أخرى من المهم مناقشتها. فلاستدلال قدامة واضح جدا حينما يطبق على النحو واللغة 
والعمروض . و لكنه يتطلب شروحا فيما يتعلق بالمعاني . فا لمعاني في نظر قدامة هي للشعر 
منزلة المادة الموضوعة . إننا نصادف المقارنة هنا مع الحرق التي حللناها سابقاً. فالشاعر 
يستخدم إذن مادة مشتركةين كل كلام . وهو يعطيها في هذه أ لحال الصورة الشعرية 
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اڅ ص چ ل 


نغنی وشکل خاص محمول بالدلالات» ر ايقدمه قدامة انا 
وقي هذاالإطار يدرج قدامة إث ت 
انطلاقا من هنا » ل E‏ قدامة ا إ بالإشارة! 
الحقيقة ستة معان» هي للدي و الهج أ يا 
هذا التعداد مثيرا لاو لو هلة اذا گانت أربعة مصطلحات من هذه الستة ت تشیر | بال ا ضراو 
ف الغ راض قارة (المديح و لسیتب | 
إلى قوائم ری . والحقيقة آن ف ق ة قدامة ا اماو نخرج من #0 دة 
ألقدية بذكر صتریج للمقدمة الغزلية والعغرض الأساسي» ا أي المديح» ت a‏ به القن حا 
الرثاء والهجاء. CET TT‏ 


التافن کی لال ال | 
برض سن الأغراض» ولگنه با بشیر إلى آي 2 ا ال في الضرزت ال ا 
نة في قصيدة ما E ٠‏ أن موضوع الوصف ليس ملمر U‏ 2 رة 
] ول الاخاء و وال e‏ 


ن يذکر ق معه القشبنة. والاشارة هنا إلى كيفية تناول دلا د ا ما ا ی 
على | اة . إن التشبية هو | AN EE‏ اتشاج أقوال تندرج في عملية موصوفا 
إظهار الوصوف | .وال شعر هو هذه اللغة بأزضبط | التي تظهر ملامح الشيءَا 1 
Ce‏ إذا صح القول و ری جد بصن الطاب 
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a E 


الخال للأشكال والمعانيء استراتيجية ميألة كلية نحو إرادة القول. وهنا يحدد التمييز القائم 
بدقة بين الخرض والمعنى . e‏ أو الموضوع الذي يسجل في المعنى . 
ويتعلق الأمر بالمعنى الذي يقصد إليه بالفعل قول محدد. 

يبقى بعد هذا تحديد مجال التحليل . يدم قدامة على ذلك باللجوء ء إلى علاقة 
«الاتتلاف» التي ين ينبغي أن تربط العتاضر المكونة للكتابة الشعريةء وهي اللفظ والمعتى والوزن 
والقافية و E‏ . «نعوت المعاني؟» وسيتفرع لوضع صنافة 
الأغراض ومحسنات الفكرة ومحسنات الأسلوب . إن مصطلحي «الملحدث» و«المولد» 
يجعلان التفكير ينصب على إتا- اج الشعراء الڏذين سنسميهم ب .المتآخرين؟. ونبرر هذا 
بتحليل دلالة هاتين الكلمتين۔. ولكن علينا في كل الآحوال أن نتجنب اختيار مصطلح 
«حذيث» لغموضه إن لم يكن لخطورتهء وكذلك مصطلح «معاصر؛ الذي لايعني شيا 
ومهما كان الاختيار الحاصل» فإن نفس السؤال يظل مطروحاً: فالحذث هو كذلك لكن 
بالمقارنة مح من؟ ومعاصر لمن؟ ولاحق على من ؟ إن تعريف لسان العرب لا يقدم جواباء إذ 
أنه حشو ويترك المشكل كله قاتماً. وتحن نقرأً :الم ولدون من الشعراء إغا سموابذلك 
لحدوثهمة . فالمولد محدث» ويا أن نصو صا متعددة تستعمل مصطلحا ثالثا» وهو مصطلح 
«متأخر» وذلك لتسمية نفس الأشخاص» فإنه ينبغي أن تفهم أسباب اختيار هذين 
اللصطلحين» وذلك بالاستدلالء اعتماداً على وقائح لغوية أو أدبية . 

إن «|لحديث» يشير بصقة عامة إلى كل ماهو جديدء آي متأخر ۽ ؛ والمولّد تو صف به 
Sa SNS La‏ . ويشير أيضا إلى 
محسن» وهو» على سبيل المثالء تشبيه لم يسبق أن استعمل من قبل» وحينما تطبق هذه 
الصفة على الشعراءء تظل عائمة . إتها تندرج قي التراتيب التعاقبي من الجاهلي إلى المءخضرم 
إلى الإسلاميء إلا آن ذلك يتم يطريقة تحتاج للضبط . 

إن المرحلتين الأوليين تلان بالتأكيد من «الحديث» . فالقرن الإسلامى الأول يبدو 
مؤطراً حارج مجاله» وذلك ولا باعتباره يشمل الخضرمين» وباعتبار الكتابة والثقافة على 
ا لحصوص تظلان مرتبطتين ارتباطاً وثيقا بالعصر الجاهلي . ثم بعد هذا ندخل في مجال 
متحرك وينبخي التذكير هتا بالواقع التي يتخذها ا لخطاب العلمي لإثبات الشعر في متن 
مرحعي» وهذا المتن هو في آن وإحد معجمي ونحوي وغرضى وثقافي . والعلماء يحسمون 
شن قيمة قصيدة ماء ولو كانت منتمية إلى مجال القدي» محتكمين إلى معايبر نظرية . إننا 
نتوفر» بقضل ذلك على أمثلة عديدة لأحكام صدرت غر اللخرين ضد شو اء قدماء. 
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O OT E EOD 
اا صمي آن ار ا تروي 2 در آي 2 وعدي بن زید ؛ لأن ألفاظه ما دلي «لیست بنجدي‎ 
تنح كتاب فحولة الشعراء. لقداستهف نق العلماء اللنذراة ارين عا ج‎ 
کک ك ابن قتيبةء اج رجاتي ذ‎ ۳ EG aS 


شخصي» لأنه في 1 لقيقة ثل اتجاما مهیمناً خطاب نقدې . e‏ 

يذهب هذا الطاب ند تعن حا اصإا ونج الشعري | 1 ق و ف 
GRE e‏ نة ا 
جدود لغار اشر ناته خت مررات 


حدید» مهما كان العصر الذي ل فيه » قوم بال و 1 نال 0 
الحداثة تعني البَعدية في علاقتها بحد a‏ الدرتة غي م 
إنها تعاقبية ومطلقة» وهي تربص بكل شاعر يصل بعد زمن الكمال والمعيار مديد 
أكانت المسألة تختص بہشار م بأبي واس وأبي تام أم بابي والتاريخ يشهد ا أن النزا 
تتضاعف ر شكل مشير في القرن الثالث» وأن الشعراءء : براقفهم الحخاصة بهذا إلشان 
دليل على ذلك . إنهم ليعبرون» بدءا من الفرزدق ! لی آي التاهة واي تراس» عن 
وهم يرون ¿ العالم والنحوى والاغوي والعروضي يتحكمون في الشعر ویتصرفون فيه 
تعرف أن المسالة لا علق هنا ء خردمشكل أدبيء ولكنهاتتعلق باختباز قاف ٠ک‏ 
مرب ریا رمیا ومنت وهر دفي القاقة اة EEO‏ 
الإبيستيمولوجية الإسلامية : أ د استيجاب الشعراء» راغبين آم کارهین» قير الي ٤‏ 
ضرورات الخطاب العلمي e e‏ 

لقد كان الواقع مرة أخرى أشد تعقيداً عا يوهمنا به الشحليل ا 
الذي يکن أا E E,‏ ححما لعصر الآباء الؤسسنين» و وف 
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ل 


ذلك على محاكاة النموذج الذي آقامه هؤلاء الآباء ؟ كيف عالج الخطاب النقدي التناقض 
الظاهر الذي يترك الشاعر متأرجحا بين الاحترام المطلق لمعيار ما والرغبة في جاوز حدوده ؟ 
لقد حلم اللغويون تأكيدأبعودة نهائية إلى صمت الشعر› الذي ريما سمح لهمء بكل 
اطمئنانء بالتنظير في سلام؛ انطلاقا من متن أصبح ثابتاً منذ الآن . إلا آن القصيدة ظلت 
تكتب » وقد كان ضرورياً تعيي وضع هذا الذي يكان يكتب هناك . 

يشمل التعارض بين القدي والمتأخر أو الحدث» عند بن قتيبة» تييزاًزمنياً وحسب . 
هذا ما يفسره جيدابعناية ووضوح في مدخل كتابه . إن التحقيب الذي آقامه ا لجمحي» في 
الفترة التي أصبح فيها مقررآء لايقوم على أي معيار داخلي للكتابة . ا 
للتقيمات المتبعة في تاريخ ا حضارة الحربية الإسلامية . ونظراً لأن ظهور الإسلام اعتبر 
عامل قطيعة حاسمةء فقد تحكم في الشعر كما تحكم في آي إنتاج تاريخي . . وهكذاوقع 
التقسيم بين الجاهلي والمخضرم والإسلامي . 

حينما أصبح لمن القدم الذي جمعه وصنفه لغويو القرنين الأول والخاني مكتسباً 
لصفة المرجعية› فقد وجب تأطير الإنتاج اللاحق في علاقته بهذا الملجموع . لقد واجه أبن قتيبة 
موقف اللغويينء لآنه يعتبر الشعر المرجعي غير شامل لأشعار المتأخرين . سنحلل فيما يلي 
معنى رغبته الى عبر عنها لإتصاف الأخرين . كتفي بأن نقرل هتا إنه يتخذ موقف الايتعاد 
غر ادد الى 

فهو يزعمء كمايقول» إحقاق الحق . إن مختاراته تخصص مكاتًا للشعراء 
«المتأخرين» بل ويشمل حتى العاصرين . ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ثلاث ملاحظات 
یبدیها بصددهم › وهي في الحقيقة ثلاثة عنوعات يصرح بها أمامهم : 

أ. الأول هو الاستنتاج الذي يصل إليه في عرضه عن القصيدة فقول اول ار 
الشعراء أن يخر ج عن مذهب الشقدمين في هذه الأقسام» . 
۱ ف . ويتعلق الثاني باستعمال قياس الاشتقاق المياح للقدماءء إلا آنه غنوع على 
المتأحرين من الشعراء . 

ج . الثالث من الممتوعات هو ما صرح به حينما تناول في حذيثه اللختصر عيوب 
الشخر: ٤‏ 

وتبعًا لذلك فإن الشاعر مطالب باحترام قواعد انتظام القصيدة المطروحة كنموذج وقد 
مسحت تثل شكلا ۔ قصيدةء تحتوي على تأليف الحوافز الخرضية وتتحكم فيها . أي بقطيعة 
أساسية في الجهاز الذي آقيم لراقبة الإنتاج الشعري . 
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و u‏ المنوء عان اللاحقان بکل من الاشتقاق والصرف و علم e‏ 


الأعير ألايزكي بض الاستعمالات التي تحود E‏ ا ج 

هناك إرادة مزدوجة يعبر ر عنھا این کنیب هتا. E‏ هناك إرادة 2 
القواعد المقبولة في لغة ذ 
هناك إرادة التمييز بين التفك 1 
e‏ بني لان تحدم ك کر در عراء ویتبغي له ا 


ربط فيا الثرل اليد مع اقول ! لقاعل. 
هکذانری آن ليبرا البة این 3 ٠ ETE NT‏ . 


الحدث سوی محا کا القذما ا ا ma‏ 9 حمالية اتسد 


دو ظا التب وڏج انظ انظری زی اة 
ر اعراق ادوا کل ا اس الت راه 


مكذاتضادف وغم کاب O TT‏ 
بالتعبیر < ا قو اعدم تعیینها . إن مجاراة القدماء تظل الو سيلة ال حيدة ا ل ۰ 
بشکل جد .لكتابة قصیا ته . هذه الضرررة في التكوين الشعري من خلال الت : 
القدماء ستصبح أ أحدة 3 أت الخطاب النقدي . وهي توجد في قلب نظريا ية ا ةالأسال 
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خلدون(8. فالشاعر ينبغي أن يسجل في أعماق فكره اخطاطات الغرضية المجردة التي 
كفل لاحقاً بتحقيقها لغويا. إن يصبح سبيكة تختلط فيها تجارب سابقة تزوده بالعناصر 
الضرورية لإنتاجه. في حدود هذه التجارب» يسمح له ببعض الاختيارات التي تطال المعجم 
أو اسك أغراض القصيدة التي أصبح من المعتاد التشديد على ضر ورته» في نهاية القرن 
اثالث وبداية القرن الرابع . 

ليس » اذن» من ألغريب آن يحلل اين طباطبا إنتاج الشعراء E‏ 
«السرقة» . ذلك أن الطاب إل لنقدي لم يتمكن في آية حظة من تصور تفسخ الرابط العضوي 
الذي يربط بقوة كل إنتاج هذا العصر أو ذاك بسوابق شعرية » متشكلة في متن مرحعي . وهنا 
يتحدث عن هذه المحنة التي يعاني متها المولدون . ويذكر أن القدماء كانوا يقيمون أشعارهم 
على علاقة وطيدة بالوأقع (الصدقء ص.15). وبعبارة أخرى » فإن الآباء ا لمؤسسين قد بتوا 
القصيدةالانعكاس التي تعود قيمتها أساساً إلى ما فيها من قدزة على مجاراتها دوم . أولئك 
هم الذين يعبر كلامهم عن الراقعي تعبيرأ تام . وهذا تناسب يشد الكلمة إلى موضعها في 
شفافية تامة . إن أفضل عبارة هي تلك التي تناسب جيداً موضوعها في شفافية دلالية تامة . 

sS‏ أغراضها قد 
سبق التدساء إلى تحقيقه . إن واجب الإأخلاص للواقع» أي الصدق المسجل في أغراض 
محددة بقوة» قد استجيب له . قالتموذج النظري للقصيدة يحيل على مان موجود. 
وباحتصار فقد قال القدماء كل شيءء ومن ثم فإن الشاعر المولد يتحمل المحنة الرهيبة لممارسة 
التمجيد التي ينبغي أن يخضع لها دون أن يسعى إلى تغيير آي شيء فيها . يثبت ابن طباطبا 
الهأمش الضيق الذي يتركه خرية الشاعرء» حيث لم يعد مطالبا بالصدق» لأننا لا ننتظر منه أن 
يعيد قول واقعة واضحة تام الوضوح في الإنتاج المتقدم . إنه لا يستطيع أن يجدد الحقيقةء 
فالهدف مثبت على أسس عرضية دقيقة كا لمدح والهجاء(ص وا یکی ف داك 
يطلب من الشاعر أن يبرهن على مجموعة من الملكات المحددة في القائمة الآتية للصفات : 

لطیف س أشعار؛ يديع س» معان؛ بليغ س ألفاظ ؛ 

مضحك س نوادر؛ أنيق وشي سب القول. 

هذه صفات شعر لطيف» متنوع تنوعاً دقيقاًء وموث ثر وهزلي ثم ظريف . إن الشعراء 
مطالبون إذن بنقس الممأرسة» إلا آنه يسمح لهم بالاقدام عا لى ذلك بذكاء في التنويح › ودقة 


8. يظر مقالا "س القرا اللسانية إلى الأسالب الشعرية: أبن خلدون وماهية الشعر". أعمال لدوة اين خلدون» الرباط 1979, 


ضس 4 ~56 
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في التلوين ¢ رأناقة في العبارة: ٤‏ 2 ي 


الرس e‏ س e‏ 
ل رقت ءا تي سیکون ر من اطا إاختراليا انی 


القدماء e.‏ تقس الآن م ن N‏ ا وکا ا د السرقات ٠‏ 
بعيدة عن أن تختزل إلى ببحث في الأبوة ة. ولنذكر شال من بين أمثلة أخزى . فمن بين ين 479 
ر علیها كعاب الوساطة 0 e‏ الأحيرة) ا يقاربا ا ف 

مخصصا للسرقةء وذلك في فصل ټتد من ص . 6 إلى ص . !41ء قتصر فيه على اني . 
هناك فقرة مشيرة (ص .)تلفت النظر إلى الحعقيد البالغ للسرقةء حيث يتقدم ليله 
بوصفها دلالة e‏ وهن ٹم ينبغي التو جه للببحث عن نقد للم می ۰ 3 
بدقة وحذق. وقد نكشت الحوافزء وتقاربت الأغراض»› و ا وقويل النظو 
مع كل الإتتاج المقدم» وآبرزت إنجازاته» وكُشفت هفواته» و تحت الإبانة عن أحفيى أصوله. 
وألطف تشابهاته إلى حل آن کثیراً من التقاربات تبدو لتا اليوم تعسفية» ما دمنا فقدتا الذوق . 
والعلم بهذا النمط من الممارسة . ونشاهد هناء قيما يهمناء إلى آي حد بل شمر الوگدین 
متجذراًفي نصوص الحقدمين لوين . e‏ 


علي ا جرجاني : إعادة 7 شو الطاب التقدى e‏ 
لنتوقف عند كناب الوساطة الذي هو بعيل جدا عن استنقاد د تاه انال جر اني يس 
في متتصف القرن الراب بع إلى وضع توضيح عام . فيتبغي أن نقراً أونعيد صفحاته الشلاثة 
ى الدقة والهدوء العلميين . وفيه نبرة وعمق مثيريا. ٠‏ 
e‏ ل 1 2 ey‏ بعد ذلك الآمدی ماقي ي تام رال ٤‏ کک 


ت 


يس من الصدفة إذا اکان هذان الكتابان قد کتہھما بنتمیان کک 1 ا کک ا 


الأولى . انها تابه يان يدعو ! 


e‏ شك ا أن أن الو ضع النقافي آنا آنذاك کان ,الحللين إلى إه إعادة 5 اتقو و 
ا لخطاب النقدي لا إلى الا الانقلاب عليه. ولاينبغي» في الحقيقة أن نسى أ أن الطال ب 


أصبح مرتباً ا والتحو قاقماً کا ا أصبح اکس القَر آن وا إالحدذيث علمر )مر زوین . کا ا 
الضرورية؛ ر وراکمت الكتابة E‏ موادها و أت اعمال حامة lS‏ فإن ال 
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يعد مختلطاً برهانات أساسية تفرض إصدار قواعد آمرة . إننا نشهد إذن على نوع من إعادة 
تقو الطاب النقدي › تقوياً حذراً حقاً» إلا آنه حساس . 

ولنلاحظ في البدء موقفاًفكرياً. إن الجرجاني» وهو من كبار القضاةء شأنه شأن ابن 
قتيبة» يستعمل مله ألفاظ آلحدل والإنصاف . إنه يتبنى بدوره تهمة سوء الظن الموجهه إلى 
اللغويين الذين يكفون عن الإعجاب ببيت لمجرد معرفتهم بأنه لشأعر معاصر (ص . 50). وهو 
إذ ييز بين أزواج من المتقابلات (قدي/ محدث) و(أعربي/ مولد)ء فلا يفعل ذلك لنسبة تفوق 
هذا الطرف أو ذلك ولكن يقعله لتوضيح أسباب تطور ينبغي أن يكون أول ما يجب مراعاته . 

يبدأ الجرجاني بتصريح مبدئي ذكي متعلق بالقدماء» ويباشر دراسة الأغلاط التي 
يقترفها الشعراء. ينبغي أن تلاحظ هنا أن علم جمال العصور الوسطى أداة أساسية للبحث 
عن النطإ . وأول سؤال وجه إلى الشعر ليس هو : بأي شيء يكون هذا شعرياً وجميلا؟ 
ولکنه : بي شي ,ء يكون هذا خاطعا؟ إذ أن الانزياح في علاقته بالعيار القبول ينال بالضرورة 
من كل جمال مكن . إن الجودة والحسن يصدران عن نص يند عن الطعن من أي وجه أتيته . 
وييز الحرجاني بهذا أربعة مواطن للخطإ في البيت. وهي الكلمة نفسهاء ومكان الكلمة في 
البناء الأسلوبي (ترتيب وتقسيم)ء والمعنى» والإعراب. 

إن الاتفاق بصدد هذه ه النقطة الأخيرة عام فلا مناص لأي شاعر من اللحن» كما 
يعترف الآَمّدي في الموازنة (ص.28) بن في ذلك المتقدمون. والجرجاني أوضح من ذلك 
حينما يؤكد» وهويلقي نظرة نقدية على المتن المرجعي » أن احترام الآباء ا مؤسسين وحده هو ما 
منع من تسجیل الأحطاء في هذا الميدأن . ويلاحظ أن النص المنصب كمعيار يحتوي في طياته 
كخي رامن الأحطاءء ومن ثم يقدم أمثلة على ذلك من أشعار امرئ القيس ولبيد وزهير 
والفرزدق وآخرين من أساتذة لهم نفس الأهمية . 

إن اطا المتعلتق بالمعجم يشير إلى نقص في التمكن من المعنى ومن الإحالات الثقافية 
التي تشكل محيط الكلمة . فابد من التوفر على معرفة واسعة لاستخراح الخطإ أو الإقرار به 
وللتصریح بأن الت یشو من تقص من حي علاقت بشي في الرائع. . إن المعرفة تسهر على 
تناسب دقيق بين الطرفين : فاللغة لا ييكنها آن تقدم إلا على تضعيف دقيق للمدلول . لذلك 
فإن الدقة الأداتية واحترام الستن الثقافية هما الصفتان اللتان ينبغي للشاعر أن يتمكن منهما . 

إذ أنه لا بستطيع أن يقذدم صورة عن E‏ حيث المعجم الذي 

يغمره التعدد الدلالي وغير النتظم يحيل على واقع غیر متمیز ویدرک بشکل عام وفضفاض› 
فيكون هدا الواقع بهذا مشوهاً ومغدوراً. هذا هو المأخذ الذي يسجله الأصمعي على امرئ 
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وکن یدو في فا لجال أت اعرا رین لم عردراترفرون علی هاه ت ا 
البدوية بشكل أساسي وهذه :المعرفا فة ة اللتين تسمحان بالعثور على الذات من جديد في لور ا 
الإيحاءات المختارة. فلوصف فرس ما أو جمل أو نبات أو السماء أو الأرض آو الرياح أو 
الكواكب أو الماء أو الأحجار الكرية الخ . ينبغي إن ن تكون لدينا علاقة وجودية ت ال i‏ 
وهي العلاقة التي لم تكن متحققة عند العاصرين . ET‏ 

فمن الكللمة يكن للخطإ أن ينتقل إلى قول بأقهء , رالى التتورالبلاغيةء. ا کک 
الخصوص إلى التشبيه والأستعارة . هذا النقد للمعنى هو الذي ألح بعض من علماء اللغة على 
دراسته . لقد انتهرا بهذا إلى تحدید مايسمونه «علم الشعرةء أي مجموع المعاني الضر ورية ٠‏ 
للتعبير عن معيشس مکتود ف ریا . ومن هنا مصدر الإلحاح على ضرورة أن يتملك 
هذه المعارق اعتماداً على اللا TT‏ 

ويبين الجرجاني» على اداد هذه البرهنةء أن المتقدم شأنه شأن الموآّد م 
عن هذه الأخطاء التي يلتذ بتصيدها اللغويونء إلا أنه يبين في هذه الحالة هدق ا لحقيقي» و هو 
أن یون محميزا عن اللخون . إن هؤلاء لايرون في الشجر إلا کونه مجرد مستودع خ 
لغوية» .وقائمة من الاستشهادات المطلو بة لأنها تشخل هد قو لر ا تنبت في الذاكرة ٤ EF‏ 
وة ونادرآمايعتبروتها شعراً إلا آن الجرجاني يقوم بإدخال إعادة تقو واضح لصفاء 
المتن المرجعي ولدورعالم التحو. إنه يعبر عن قلق معين» وهو قلق عالم 2 إزاء ا لمكم 
الصادر ع ن وجهة ثظر التحوتي أو اللغوي وحسب. آلا انه جاوز ولو سا ا 
الشعر بحالة المجتمع وحيتما ينقد التحقيب الزمني لأإتتاج الشعري . وهذه المراء اعاة ا 
الأدبي قي التحليل وا واقحة أساسية : «ولذلك جد شعر عدي وهو ا ملسن من شه 


وأقعة زمتية و ون يسود دا هذا التمط : من | 1 ا 


اا الشعر إذن في رأب إل ا 
داك . فالبداوة فرص لث خش تیک عادات الندویى › قي حين ان التخحضر ا 
رقيقة ودقيقة» يصفها لفظ «رقة» بشكل جيد. ِن e et‏ 
شعراء الخزل الكبار يشل هذا :مط من ا شيئين» وهما ضروزة الكقا عن م 
التحقيب الإيديولوجي الصرف أشعر يوضع تبعاً لانتشار الإسلام ؛ وعن اعتبار شعر الة 
بو صقا الكتابة بة لمرجعية ا الى حل وضرورة مراعاة ليل كل جوانب الإتتاج التي أقّم 
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اللغويون عن قصد بحثاً عن غوذج لغوي . 
E E‏ 
ا اعا ۔یتعارض مع ما یکن تسمیته «شعراً جزلاا لا معنی ا أعظمة والقوة 


والفخامة. ويخصص ار جانى صفحتين هامتين (18 و19) لتحديد هذه الكتابةء وبتدقیق 
أكثر» لوصف اللغة التي يول بها . إن انتشأر الإسلام أدى إلى تطور الحاضرة وأدى نتيجة 
ذلك إلى تطور التآدب والتظرف» فاختار مستعمار اللغة أسهلى ما توفره اللغة لهم وأسلسه 
وأشده تناغماً. فمن بين مترادفات عديدة ينص ب الاختيار على ما هو أسهل في النطق وفي 
السمع . ومن بين الاستعمالات اللغوية المختلفة عند الْحرب يتم اختيار أسلسها . 

ولم يكن هذا الميل نحو السهولة وا لخفة سائراً بغير عوائق . لقد أدى ذلك إلى اللحن 
والركاكة والعجمة ل ss‏ 
الحاسن الأساسية لكتابة المولدينء ألا وهي اللين واللطف والرشاقة والصغاء والرونق . ! 
هناء في آخر تحليل» وبتفصيل آكشر» بجد الكلمات ذاتها التي ل 
الشعر المولدء » إلا آن الجر جاني یعمق استنتاجاته ویؤکد أن شاعراً محدثا لا ھکنه آن يتب 
على المنوال القدي دون أن يكون متكلفاً CS‏ 
es‏ . وليس صدفة أن ينكب الولف على حالة أبي تام . وهو یکرس بعید 
هد ن اسا سن 20 5 لين ضرورة إقامة حطاب أدق حول الشعر وتحذر قصور 
كتابة شعرية وحيدة» قد تفرض على كل الضروب وتظل ثابتة لا تتغير من شاعر إلى أخر . 


لآمدي اوا ا اف 

هناك حدث ملموس يبين أن الأشياء هي آعقد مما يظهره لنا تطور الخطاب النقدي 
حتى بداية القرن الرابع . لقد سلمأ الجمحي في طبقات فحول الشعراء فبدا إجماع العلماٍ 
ہو صفه أمرا قارا وقد نقل بموجب هذا التأكيد إلى النقد الشعري الحل الذي تبثاه الفقه لقدم 
بذل مجهود» ابتداء من القرن الثالث» لتحذيذ معايير موضوعية للحكم والتقوي . واستطاع 
قدامة أن يقترح مجموعة من القواعد المكونة لعلم الحيد والرديء من الشعر . وهكذأ عمل 
النقد على تحديد كتابة عمودية وط التحليل الذي يثبخي تطبيقه على الشعر في إطار الموازنة 
والتفضيل في نفس الآن. إن أي إنتاج شعري كان في البدء يخضع للتقويم» آي لاحتبار 
الامتثال للعمود» ثم يقارن بعد ذلك مع إنتاحات أخرى . والمقارنة هي دوما ثلائية » إذ تقوم 


ہیں اٹرین وہیں غودج نظري . 
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قفي القرن i:‏ ا طر الآمدي دوم نفس السزال» وهو: : ا افر ؟ ؟ إت إذ 
إطار التفضيل الذى درج فيه ک کتابه. . وبطبيعة الحالء لا يكن أن يتحقق هذا | ا ن 
الإحالة على سم الحودة. وينبغي ي تنظيم تطبيتى هذا الحكم بنفس الطريقة الى بها التحد 
«علميا٤‏ لعايبر تقو بم موضوعي . . ومن هنا نشهد تطوراً مدهشا في هذا القرن لأدب الموازنات 
الذي تعتبر فيه الموازنة والوساطة صرحين ذائعين . يتعلق الأمر بوضع حدذ د للا ستجابا ت ال 
وصل إليهاعلماء القرن تن الأو ل والثاني» وهي التي أنكرها ابن قثيبة» و. وآنكره ها الى وجه 
الخصوص الجر جاني . إن کار اللاذع لم ينتج عن النقد في حد ذاته» فالىى هول u‏ 
الو ظائف الاأساسية للخطاب ال نقدي . بل انتقدت لأنها لا تيل على هذه العايير اموضو 
التي تع التسلح بهاء خیعذم ال يانة المشروع من آي سوء ظن . إن ادذعاء ا لحك يتم ب 
الحق . وهنا الهوس يامو ضوعية والإنصاف مكون ثابت في الثقافة العريي ية ت الإ الإسلامية. 
ضرورة العلوم الكبرى: الديشة إطبيعة الال ولك ا واو 
قي ا لخطاب حول الشعرء في جين أن انظ رن ال ندرسهم هم كلهم فضا وأو ا 
کبار؟ فالتقافة الاسلامية القدية وظفت نفس الأدوات في جميع E‏ 3 کک 
تماسك عميق لم يكش عنه بع ما فيه الكفاية. 


هناك إذن هوس بالموضسوعية والإنصاف» وذلك مايعبر عنه E‏ 
يلظ ار ن الاخحلاف تام فیما يعلق CL‏ ء في ۽ شعراء كل العصور. (صض .5( وکر کن 
سريعة لهذه الفقرة أن تجعلا نععقد أن الطموح إلى إقامة علم دق بو للش وکا 
سبيلها إلى التحقى . إلاأن تايلا أدق لهذا 3 يۆدي إلى تدقيق هذا الاستتا تاتاج ين 
نشهد هنا أن الكتابة لا تعتيز فى حالتنا مغامرة فردية» و هي أقل من ذلك لاتعتبر 2 
من خلالها الشاعرء ومن تلقا مات | إلى إعادة تحديد معاييره الخاصة باستمران: 
الأكدة أن الحاصل ۳ e TT‏ 7 0 
وهذایؤدیى إلى تيجة اناا :غل صعيد تاريخ الآدب. إذ أن الإنتاج الشعر ي الأ 
لآثار مستقلة ومنخلقة م ب داتهاء ولکتەيعتىر اسا عقب تاریخ چا | 


سورب ي ت صد ا 


وأخرى على نفس القاقبة الو ا TT TO.‏ 
عدم المعارنة إلا ها يقبن ذ ذلك. CST BR. a‏ وصفه المسهبٍ للكتا 


عو 
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التى يتل لها البحتري وينوه بها الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون والبلاغيون. وهذا 
التعداد هام جداً لأنه يعرفتا با لحاجات التي يستجيب لها الشعر العمودي» وهي كما يلي : 

ومن وظيفة تربوية بتوفيره مقرراً دراسياً للكتاب . 

يؤمن درام مط شعري مبحدد ثقافياً ومقيم لعلاقة مع البداوة . 

۔يقترح نموذجا «طبيعيا) للكتابةه وهو مفهوم يحيل على طرق قدية جدا لإنتاج 
المعنى . وهكذا يؤمن دوام مارسة ضامنة لتماسك نص شعري شامل . 

يبت بلاغة واستعمالاً للمحسنات البلاغية المستجيبة للمعايير المقبولة عند 


البلاغيين . 
ننا نفهم تبعاً لذلك ناذا لا یرقی آبو عام الى از هد ارقا الأماسية السو لى 
الشعر . فلا يكن › بدءاء أن يدرّج ضمن مقرر درا سي لتکوين لخوي E ON‏ 


لايعني الكتاب وحدهم» رغم أن التصريح را اا خرن رم فل أن هم تکوین 
محاسبي الدولة» وهو شيء سبق أن عبر عنه ابن قتيبةء» مازال حياً . ينبي التفكير إذن في 
مشروع تربوي لمجموع الثقافة الحريية . . والشعر يحتل موقعه بوصمه مأرسة لغوية غودجية› 
فهو يفيض بأآقوال قابلة لأن تختزنها الذاكرة . إلا أن شعر أبي تمام يؤكد الطابع غير 
النموذجي . وبالإمكان أن نستعملى بصدده لفظ «الشذوذ»» معناه البصري حيث تتزحزح 
الصورة في عللاقتها بالصورة الواقعية . إنها لا تعمد إلى التضعيف الذي يجعل من القول 
لفوظا مطوعاًتاماً لوضوع فعل التلفظ كما أن هناك اختلالاً وتيهاً حارج السبيل الذي 
يؤدي إلى المعى: 

إلا أنه ينبغي أن يقدم إلى التعلمين مماذج للتواصل المنطقي » حيث اليقين أي الشفافية 
يتحكم في علاقات اللغة والواقع . ومن جهة أخرى. فإن البداوة تتشكل في مكان أسطوري 
فيه يبرن النموذج اللغوي . إن البداوة هي صرح المرجعية الكبرى . فالأوائلء أو القدماء: 
هم الآباء المؤسسون الذي ين اععبرت مارستهم اللغوية موذجامثاليا. والآكيد» كماهو 
معروف» أن هذا النموذج قد روجع وصحح بعناية . ES‏ 
الأهمية في القرن الرابح» حيث لم تعد الشرعية موضع تساؤل أو شك . والنتيجة هي أن آبا 
عام الذي لا ثل مطالى هذه الكعابة اأ+مودية› يكسر استمرارية » ویتحدی الإجماع. في 
حين كان شعر البحترى موَسسياًء إذا جاز القولء جد شعر أبي تام يندرج ضمن جمالية 
مزعجة تتطلى استكتاه واستنباط العنى الذي يعبر عنه . فهذاالمعنى يندا عن التوصيل › ۾ كما 
ينبي أن يتحقق في القصيدة . إته يظل فالتا فيهاء مختفياً في ثنايا متقوما مأتها اللغْوية. وهو 
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بتگشف 2 طر ك مفاجآت متعاقبة. لذلك ك یکن لتر ل بان ا اا 0 من ن الد االات | آکثر 2 


العنى في داته وفي ! إنتاجه» و ف بات اتعرض شعره نقد عنیف» صادر عن البلاغيين ريصي ) 
من جھتهم على الفعال.. ESS‏ 


ررقي أر عل تارا * E‏ 

إنه لمن الأهمية عکان التأكيد على أتنا بصدد مریی الأمرا انا 
السبب فان اهتماماته من طبيعة تريويةة > وتتحكم بقوة في حطابه فهو یکتب شرو حا لکتب 
a‏ للمعجم والنحوء ویدرس | الخة بعض آيات القرآن والحديث والأمثال» إلا آن ع مله 
لقصل يظل هو تيل وشرح اللختارات الشعرية رمن ينها المضليات وخاصة حماسة آبي 
مام . فکل تفکیرہ مکرس لا ی یمکن تسمیته بعلم ال لختارات . وهذه تعود إلى تقليد : 
وتستجيب لارادة اللخويين الذين آقاموها . إن عمل الختارات يرجح إلى !إ إعداد مشن من 
اتون . وينحصر في تقد اجتیار ز نتر غوذجا . أن النموذجية هى إسقاط ا للقاعدة. 
وتآتي النماذج لتوضيح قانون. والزا الذي يشد نظرية ما ممارسة ما پبرز هنا بشکل مباشر . 


عتیق: ¢ 


ری نروت ل دمر رارمتسا م اا E‏ 


المان: مشو ةف ساطة لبر جاني ؛ وفي ص .16-14 عرض الصفات الضر و ر 
للتقويم الحيذ کک ت ٤‏ وفي مقدمتها نة ةالمعر ف على الذوقى› وهي ي اوا 
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إن سلوك المرزوقي مفهوم؛ فهو يصوغ عرضا يهدف إلى توضيح الكتسبات التي لم 
يعد أحد يخوض فيها. وليست ضرورية نسبة أبوة أحكام تعود إلى الرآي العام . فالمحجم 
العقني المستعمل يبين أن المصطلح في نهاية القرن الرابع » كان تام الوضوح . هذا الت ركيب 
لمواقف القدامة مفيد في حد ذاته . إلا آنه ينبغي الاعتراف للمرزوقي » إضافة إلى الوضوح› 
بدقته المتناهية بشأن مشكلتين : مشكلة أي تمام ولا ومشكلة العلاقات بين النثر والشعر 
ثانياً . 
فلنذكر أن المسألة تتصل بمدخل إلى أختيار موسع أله الشاعر حسب ذوقه وإعجابه . 
ومن جهة أخرى» لا ينفصل هذا الاختيار عن الإنتاج الشعري لأبي تام ويطرح نفس المشاكل 
التي يطرحهاأ شعره . إننا نعرف ردودالقعل المَور ية للغويين» وخحصوصااين الأعرابي» من 
شعر أبى تام . ويكن القول إن هذه «المسآلة» قد سيطرت على الخطاب النقدي مدة مأ يقرب 
من قرنین» آثارت مواجهات عنيفة كما ألهمت كتاباً أساسياً مثل الموازنة للآمدي. وهذه 
حالة نموذجية لأثر يرغم النقد على التحليل . يسعى المرزوقي إلى إعادة إغلاق هذا املف حول 
محاكمة منصقة E AE PAPE‏ 
A RTE lt 2‏ الال < 
ساني ړا اه ي 


E‏ ى 


يصلوا إلى تنظير حقيقي للكتابة الشعرية . 
تتصل المشكلة الثانية » التي يطرحها المرزوقي بشكل جيدء بعلاقات الشعر والنثر . 
لقد كانت هذه الحلاقات» إلى حدود القرن الثالث» مطروحة في صيخة التعارض بين التَظّم 
واللاَنظم ؛ بين كتابة مبنية هي الشعر وكتابة غير منتظمة هي لاشع ر وحسب. هذا التعارض 
بدائى» وقد احمل إلى الصفر بعد قرنين من التطور الحاسم . فمقابل الكتابة المقننة» التي هي 
الشعر دوماًء تشكل نثرّ ليس آقل امن الشعر تصافا بالنظم . إن المرزوقي يؤكد هذا العطور في 
صيغة دالة (ص . 8) إذ أنه يستعمل لفظ «النظم» نفسه عند تناوله للنثر . إلا آنه يتخطى ذلك 
A E E N sS‏ . الأكثر دلالة هو كون العرض الخصص 
هذا التفوق» يحتل كل الصفحات الأخيرة من مدخل هذه المختارأت الشعرية . 
يسجل حان بيرقرنان ملاحظة بصدد الثقافة الهيلينيةء وهي تطبق على مجالنا فیقول : 
«إن الكتابة نرا من مختصرات طبية وحكايأات تاريخية ومرافعات الخطباء وإنشاءات 
الفلاسفة - لا تشكل » بالعلاقة مع التراث الشفوي والكتأبات الشعرية» طريقة أخرى للتعبير 
وحسب» ولكنها تشكل صورة تفكير جديد . إن انتظام ا لخطاب المكتوب يتصاحب مع ليل 
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ادق » وتنظيم أضبط» للمادة | لري 
الأسطورة» 1981ء ص ٠٠٠10.197.‏ کک 

ادس اة أن لاحظ» هذا ا بير في الثقافة العربية . ففي ۳ تتدقق Ul‏ م 
وتتضح المصطلحات» وينتص_ ر العقل ع على العاطفة . يصوغ النشر الأداة المنطقية الي ا 
نقسها في خدمة العقل ا هذا 1 ت صر ح للمرزوقي في عمقه نهاية لمعر كة قدية بان قد ا 
یکو ن لوغوس الفكر ولوقوش الصو رة ؟ وكيف لا نلاحظ أنه يسند إلى العقل مهمة : تقرم . 
الشحر» و ة أخرى» يعيد إلى نظام ال ف ماهو من طبيعة صورته؟ من هنا تصدر طرد يه 
التي هي تفي افصو صية في || سی عن | شغنرء وذلك لكي لا تترك له إلا خحصوضية ة الأشكال ا 
العروضية والإيقاعية المصاغتين في ا 


1 9 رای الأسطو الجتمع في رند القدية. ا 


شک ل كل الكلام لا غير . هكذا تنتهي بالانتصار ار آطر وحة ٠‏ 
الحاحظ عن المعنىء فلم یکن ب إمکان ت ارزو زو رقي أن يتجاوز ذلك في التحليل» ويبدو أنه ٠‏ و 
الفارابي ولا المناطقة . ا CCE‏ 
إلا أنه أكد قرار الجر جاني باقام ا ا دراسة وضع الشاعر المحدث. لقد اتخذ قر رار 
إدماج إنتاج المولدين ¿ > في مان الشعر أل نري « رغم أنه قليل الاحترام للقواعد الاستاسة للشعر. 
العمودي . لم يعد من لمكن الاكتفاء با لمتعارضة (قدے/ حدیث) ال م تشديد القول 
في عصور المهام | الستعجلة» حيْث كان العلماء يسعون في توفيق إلى البناء التقاقى للجملاغة ٠:‏ 
الإسلامية . كان ينغي إذن ستاو السوسيوثقافي مع الكف عن المعاندة قي التصريح ٠‏ 
انار قد توقف مع ذي الرمة ١‏ إن الانزياحات التي كانت مقبولة هي الانزياحات 
تسمح بالمراقبة. وما آصبح اليو م ل التعار ی ھر ای ی الوه ال چ في خط 
الكتابة القديةء وبين المحدث ت الذي ب ا رفقض و ر ااه ولي ارصن دن لاتم کک 
والعدت: ا 
هدا التعارض عثر غل ا ا 
الم الا ر ا لا الان تمن م اها تل أذ ره ايا ناء 
اللاحقَة من كتابنا. عرفت كلمة «المطبوع ٤#‏ ثطورا ينبغي التذکير به دک طح 
يعني» في المداية» شاعراًه أمتصفاً اة طبيعية وبحبلة» ثم انتهى مفهو ار هبة هذا إلى 
استلزام الراحة العفوية . وتشير ر الكلمة أيضاً إلى القدرة على الإنتاج السريع ا إلى 4 
الأر حال ترا سرغ وها المعنى التبسيطي لم يعد يجد مكاناً في الخطاب النقدي . إن صفة ٠.‏ 
«المطموع» آصبحت تی هم بالتعارة م ن صفة المتكلف . الأولى لم تعد تعنى شاعراً مروا ٤‏ 
وکفی»› » كما أن الثائية لا تصف شاعرا يتصبب حبينه عرقاً» و يبطيء في الت اصن 


ادغ بشکل اص ارو قبل 
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لا تصفان الحبلة ولا سرعة اليديهة في الاستجابة ولكنهما تصفان كتابة . ولم تعد تفهمان إلا 
في إطار تحليل المعنى . 

إن الكتابة القدية تبحث كما قلناء عن الملاءمة التأمة للقول مع الشيء. لقد فقدت 
بسرعة علاقة الصدق» التي تريط أحدهما إلى الآخر» أي ذلك التلوين الأخلاقي المرتبط 
مفهوم الحقيقة. وكمأيشير بوضح قدامة بن جعفر» فإن الصدق لا يصف إخلاص الشاعر 
ولكنه يصف فعالية قول يجيد ملاءمته للمعنى المقصود. ومهما كان الموضوع» إحساساً أم 
موقفاً آم شخصا الخ فإنه يشكلى الهدف . إن أفضل قول هوذلك الأقرب من واقعية هذا 
الشيء ٠‏ والقول الصائب هو ذلك الذي يقدم نسخا آميناً بشكل مطلق . ومن هنا تأتي 
الفضيلة النموذجية للصدق وللأييات التي تستجيب له . فالشعر يزيد الواقع حيأاة» وييسك به 
في صيغ» ويسقطه في صور موجودة قي الڏهن ‏ 

إلا آن رؤية مثالية للخة تؤدي إلى استدلال بسيط وهو أن الشيء الفريد ينبغي أن 
تكون الصورة التي تعيد إنتاجه قريدة أيضاً. إن قولا واحدا يكن أن يركب بدقة على هذا 
الشيء ثم إصابة مركز الهذف بالصبط . ومفهوم « الإصابة في الوصف» يحيط بهذه الرؤية . 
إذ ينبخي لكل الوسائل أن تكون قي خحدمة البيت لكي يقطع هذه الطريق المرسومة بشكل 
مناسب» أي الطريق الوحيدة التي تقوده إلى المعنى - الهدف . فهذه العلاقة بالواقع اعتبرت 
طريقة أساسية للطبح› لأن هذا الرايط بين القول والشيء اعبر الرابط الطبيعي الوحيدء فا 31ط 
المستقيم اعتبر الأسرع والأكثر اقتصاداً ليلو المعنى . 

نتقع هنا على الاعنقاد بآن القول المناسب يوصف بكونه موجهاً بشكل طبيعي نحو 
شيء ما . إنها فلسفة لغة خلقها الواقع» حيث يجد كل شيء الكلمات والأآقوال والصور التي 
تناسبه بصفة جوهرية . والشاعر المطبوع هو الذي يحتشف اللخة المخالية لكل شيء٠‏ ومن هنا 
فإن معجم الجودة يصبح واضحاء شأنه شأن معجم التكلف» الذي يتقَصل بالضرورة عن 
الطبع . 

الصنعة والتكلف لا يعنيانء في الحقيمة وبطريقة مبسطةء الجهد و التحذلق» بل 
لايعنيان العمل المتعب لشاعر بطيء ر وم من الراحة . إن القول الموصوف بالتكلف هو 
ذلك الذي يتع طريقاً أطول قبل بلوع المعنى المقصود . إنه يستهلك :اته في المنعطفأت ويتيه 
ويفقد الفعالية» مثقلاً بالصور من كلل توع . وهو لا يختار الكلمة الأكثر ملاءمةء والصيخة 
اة الاس ولات فعالية» آوالصورة الأقرب إلى الواقع . وهو بالتالي يخرق مبادئ 
عمود الشعر القعد. 


www.attaweel.com 


مام E‏ ا ي بان با اتم ار ا العاني فر ن aa‏ تل فة 8 2 
العمود. ولهذا فإن التعارض یشتد داخل شعر السا ال ا ار ان الشاعرين». 4 
بالإحالة على مجموعة من القواعد الدقيقة ان ف او کشا وهي التي كانت اوضع 
احتفاء عند العرب. يتعلق الأمر بهذا الشعر العمودي» الذي يحيل عليه كل المنظرين ابتداء. 
من القرن الثاني» بطريقة ضمنية ة بدا e EC‏ اعد ا 

E د‎ ٠ في نوع من القصيدة 0 فج ب ا ب تاریخ إلى الحاهلية وصدر الإسلام:‎ ٠ 
a الواقح أن مسألة الحق في الداع داشرا الذين اادادوا نخد هذه شه لر حلت من‎ 

الاتقان العجيب» ستصبح مط و وااو o‏ من - ٤‏ 
المكن معالجة التوليد. وحينما فر ضت نظرية القصيدة الوفية للقدماء ومعال متها لةه ٠‏ 
وجب تقو مواققة الإنتاح امعاصر للمعايير الحددة بهذا الشكل . إن التظر : تسائل الأثرء إلا 
أن الإبداع يريد استنفار ا لخطاب النقدي. Bs a N.‏ مثيرة فی ال ا ٤‏ : 
وحينما سيتتهي هڌا الجهو د الذي بذلته جماعة المنظرين والشعراء لتحديد ة قصيدة». ان هه ۰ 
القصيدة متصبح متكلسة لا محالة. إن الخطاب التقدي سيتم استتفاده يسبب عدم الإخلال ‏ 


ره د ظرف تجربة جديدة. وع استنفاد کل طاقته › يعر ق التقد أي دید د. والمثير | 
Ean‏ ن قي التقليد. لقد دشل في توم طويل ٤‏ خيث الظلال. 


السماةشعراءء تنفرغ لمارسة تسمى مع ذلك شمرا. ففي رسالة إلى م ديشام مۇرخ 


ا194« کتب ف : زاموز فلا توجد إلا الكلمات التي هي بدءاً صور > وسينتهي بها الطاف 
فی كتل وقي جمل ل جاهزةء بدوتھا لا نکول فالا 


لکي تصبح مج زد د صيغ e E‏ ا 
راقع جاهز ومیت» لم یکن ممیت ولم تمد نواسهه { 


شنال الاين ين واش ٤‏ 
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الإتتاج الأدبي لري الأكدر تدعا والأشد خططيةء وألعثور» طريقة ملموسة" ا 8 
RE‏ کک 


فهو بتلا E‏ 5 ا ا e‏ عش لاک 6 الوفرة. 8 ا 
لقد کان ا في الأصل رو 0 ا في طرق الإبداع الشعر ئ ٤‏ 
االخوية. رکانٹ ۰ اتحصاري داحل سل) اسل وار مع کک ا 


ا من الج 0 


3ourdicu, Champ intellectuct ct projet créqnteur. El 1i Meli n 246. p. 874..1 
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حدود معينة « وهميًا ومضللا. فهو بتجاهله للمسلمات السوسيو - ثقافية قد لايقدم تفسيراً 
عن سوال : لاذا الإبداع؟ ) 

وبعيدا عن أن نرى في الشعر تجلياً غامضاء فإننا ستتمسك» عكس ذلك» بدراسة 
القوانين التي تتحكم في إنتاجه. إلا أننا نؤكد أن هناك قيودااجتماعية متنوعة الطبائع تقيد 
الشاعر. فهناك من جهة قيود اجتماعية تفرض شرطا وتعلي قانونا على بمارسة مهنته وهناك» 
من الحهة الأخرى» قيود أدبية» وهي تفضل أجناسا أدبية وقوائم موضوعاتيه وقواعد عروضية 
رلغوية وتوفر للشاعر أداة تعبيرية نمثل هذه الحالة الحقية التي يحددها جتنيل ٠211‏ انطلاقا من 
E‏ 

إن نفس المشاكل قد طرحت على أجيال متعاقبة من الشعراء الذين يمارسون فناً خاضعاً 
لنفس المبسادئ» في ظل شروط تكاد تكون ثابتة» وقدم لها هؤلاء الشعراءء على سبيل 
Dl aN a E‏ 
ا اف عن لكر رااخجرف رة س ارامات ره رن اا اس 
الإستجابأت الصناعية ويستخدمون » بنفس التفاصيل › أداة واحدة. وإن تغيرت بلاشك شيعا 
ما في مظهرهاء فإنها لم تتخير في وضعها ولا في استعمالهاء وباختصار : إن لهم نفس 
الكتابة» ونحن نستطيع أن نتبنى هذه المداخلة التي عرضها رولان بارط» من دون أن نغير فيها 
3 

هذه القيود المتولدة عن واقع معيش» تشكل حقلاً شعرياً. وهو يبعحث حوافز ويوجه 
قصد الاإابداع› كما يراقب تحقيق المشاريع . تلك التيارات التي يتوفر كل واحد منها على قوة مأ 


2. بقترح لوجنتيل جع العناصر «المعجمية والصرفية والتركيبية للسق شعري محصور في المكان وفي الزمانء ونقدم عنها؛ بعأرة 
أخرى» نظرة بنيوية عامة. ونتناول لا حقاء فى مرحلة ثانية وأخيرة للىحث» كل وأحد من الآثار الأدبية المخصوصة. فنلاحظ كيف 
يندرج هذا الأئر في كل منظم هو الحالة الشعرية للحظةء وكيف يستخدم مقوماتها وكيف يتلقى أو يهيمن على مقتضياتها وبهذا 
يرسخ» بخجل أو شحاعة. شخصية كاقى ما. ويهذا نأمل عزل الىقية عير القابلة للاختزال التي قد لا تمسر بشيء آخر إلا نداتها 
نفسها؛ والتي قد تمدو بهذه الطربقةء متفردة بقدر ما هي حاسمة في الفعل الجر للابداع الفني» 
p. 142.Le Gentil la notion d’€tat İiatent, dans BuHetin des études hispaniques 1953‏ 

ی آن تلاحظ أن الشعر لا يكن اختزاله إلى حالة للغة . وأنه مصنوع هو أيضاأً مس كلام وهو بلك مع دلالة. وهذه تتخطى 
الدليل ولا يمكن فهمها كلية غعرفة مجموعة من القواعد اللغوية» ففي هذا التخطي يكمن الإبداع أو ينتفي. إن تقويم ذلك يعود 
إلينا إلا أن طريقة لوجنتيل» تستحق الاهتمام مهما كانت جزنية . وسننتقل نحن أيصا من العام إلى الحاص بعالحة مشاكل الإنداع 
قبل الحفرغ لدراسات المؤلف. 


Barthes, Le degré zéro de Fécriture, Gontier 1964. p. 17..3 


www.attaweel.com 


0ر 


اللات التطرية ومخططة التخليل ٠‏ 5 


ا کن استممالهاء ت تو زر ٹر على ۱ 


ا انين التي سکم قي نشاطه؟ ا ا ر a‏ ف حیز ا ا 
ا لحد أو ذاك» حيث يفرض فعله ويطلق تطورا؟ قد تحصل» حسب الحالة» قطيعة انقلاب. 
تیل لوا القدم. أو آن کل شيء لایعود إلى مبادرة الشاعر ولکنه یعود إلى تخیر حا 
في الحقل > مشتقلا عن إرادته». وعبر دنل سوسيو- ثقافي وبعبازة JI e‏ 
بالنسبة لشاعر غزبي يعيش قي بغد اد بین 200 هو 250 هھ ؟ إن العودة الى التاريخ نغ 
حتمياً وتؤکد ضتمانته وحدها صلاحية الخلاصات وه ي غ ردم کک نفا 
الل راا ر E‏ 
لقد تمدشنا عن الحقل القيد وتحدثنا أيضا عن القتضى الداخلي لائر 
ذراسة الوس الذي ولد فيه الباع وتكن وحارسء لاب لتا من تتبعه لل جار 
الأمربقهم م القصيدة ة كواقعه» وبفهم کیف ینتج اذ قتران عناصر ما مجموعاً مرکبا ینب 
'يكشف عن علاقات بنائهء وذلك عبر تفكيك الفعل الذي ينتجها . تعود المسأالة إلى |- 
القصد» وإعادة بتاء مراحل الأبداع ؛ تقوم الأثر الأدبي بدقة . إتناء وحن تع عن إم 
حكم جمالي» نريد الإمساك بتلاحم نسق معین باستخلاص مبادئ تفكيكة: وبهذا 
القصيدة وهي تتقدم إلينا في بات بنيتها. إلا أنها تضم إلى ذلك فعادًة وتعید خركة وتته 
0 پلتب ادر ات اللغة والكلام» ويخضع لقواعد اشن 1 
ا اوا اردور امعماثلا أو ا إتت 

ب کل واحدة متها وظغة خامة ومغخرت قهي تا في 
بحد حيز القَضيدة ويول دلالها. E‏ 
وهذايعتن آن الدرا اة ة المستقلة لكل واحد من هله لسا 2 ا 

وأن اقترانها يحقق»“ عبر ع س كلية هي الأثر الأدبي لهاي ونا هو 
على مرحلة أخيزة غلى حخذإنكانات الخلق. قفيها تسجل العطيات الأشاشية لإنحليل وة 
الإشكالية. وعلى ذلك فانتا لن یول ات ف القاباة لاد 
ا فحص طيعة وظیمته واستخلاص قرایته ق 
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ایم ۰ و یبد چیو 


م 


هل كن أن نهم بكونتا نخل بالشعر وتحن نختزله إلى شروط إنتاجه» وذلك بعدم 
ذكره لاحقاًإلامقرونا مفاهيم البتاء الآلي؟ آليس هناك مسلك آخر لتناوله» لقراءة أخرى تهتم 
بوجود هذه القصيدة أقل غا هي تهتم بالتلاقي الحيوي للعناصر الساهمة في تشكيل القصيدة 
باعتبارها حصيلة وانتاجاًمستقلاء لأنه موجودء عن عمل مبدعه؟ إن اكتمال الأثر قد يلخي دفعة 
واحدة الحقل الشعري الذي قكرن فيه فقد يعدم للدراسة بوصفه كلا مستقلا قابلا في حد 
ذاته لتقو . 

الاعتراضات كثيرة. ونحن سنصوغها بصدد موقف مشارهء وبالغ الذيوع» إلا آنه 
يتيح المجال لأبحاث متميزة جدا. . وبصفة عامة فإن الآثر يطرح فبها كمسلمة ينع أن نتجه إلى 
e‏ يقصى لصالح وصفه ۔ کما یشار إلى مکوتاته 

قترانها الظاهر والشكلي» وتهمل قوانين تعايشهاء والحركة التي تنشاً عنها علاقات 
a‏ مقدم في غلب الأحوال في 
صيغة تفسيرية ذات ادعاء جمالي. والقراءة المقترحة لاتكشف عن البنيات امحددة التي تعتمد 
عليها كتابة نص ما ودلالتهء بل کی ما آل وا ا ا رال 2 
لايكاد يتميز » في أحسن الأحوالء عن الأصل *" 

ولیس هذا هو الخطر الوحيد . إن دراسة أية قصيدة في ذاتهاء واا ال مو 
معرفة» يؤدي إلى تخصيصها بعزلهاء ثم يعود لاحقا إلى تناولها بوصعها كلا يمسر ذاته بداته. 
إنها تقدم إلينا بوصفها كياناً يحتوي على كلية فن ما ويختصر وسائل هذا الفنء التي تكون 
بمعنى ما سره الخاص. واذا أردنا لاحقا أن ندرس انتاجا في عموميتهء فإننا سنعمد الى إجراء 
مقارنات من طبيعة غرضية ومعحجميه وأسلوبيهء وذلك بالإنتقال من مقطعة إلى آخرى. 
وهكذا ننطلق إلى جمع المشابهات» سعيا منا لضبط الخصائص . إن عمل المجمع هذا يكتهء 
وهو يتم بنوع من الذكأءء أن يقدم قائدة ما» ويوفر بعض الامتيازات وخصوصا امتيازات 
الاستئتاس بطرق التعبير . 

إلا أن هذه الامتيازات » التي تظل في نهاية المطاف محصورة»› تعين حدود تفاذ مأ 
و ارا رد اا ا را بی والأكثر من ذلك مرة أخرى فإن 
البنية ليست مدروسة فى كيفيات الإبداع» ولا في علاقات البتاء . إتنا لا نصل إلى تركيب مأء 


4 يعولل ل دوبروفسکي : 


« أن سند الى التقدء عير أبستيمرئوجية باطلة. محال الدلالات القائمة قي الأثر نفسهء اي مستوى الوس 
لبه هذا الأثر سلفاء يعنى توجيهها تحر اجرد وتكرار ألبديييات. »47 .° ,1966 Pourquoi la touvcHe critique, Mercur: de Fra ce,‏ 


والترأصاء . لذ بثح 


4 
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االات إ لسر ية ز تشتف ١‏ نس میں 


سے ا 


و نکر ل اضر ور ر ة 1 rt‏ ا حننما يتخلی کک نتو 2 إنتاح م عضر ک 0 4 
غل مادة أوقر. . فحن يز بعس علامات وة لابه 


والتضتفب يتوفرأن فقط ع ن 

والتعارضات بعد التحرز من احتيار اليدان الأنسب والمناصر الأكثر قابلية لغم ) 
الأدبي. مثال ذلك «لأغراض!. .إن اصطناع مثل هذا السلوك» ينجر في الور ا 
الى تدم عن إنتاج اا ا یم بشکل اعتباطي . هذ هذا التناثر هو الذي ينظرُ إليه بوصفه بوصفه ر 
بوأقعة حية I‏ أ ل١‏ يعت إنشاء الحياة بدون معرفة المبادئ التحكمة فی 
یا إنالإقدام على ذلك مائ و وهم تاقه : و 
القصوی إلى الاعتقاد بأن تكرار أثر أدبي ما يكفي لتوصيل حقيقته . 2 ل 
العربي» التي يكون افیهاء عدد الأبيات المستشهد بها موضوع تأملء م ا وسم ا 
الاعتقاد؟ e ٤‏ 
اک الإحاطة ابدام اا ا ااي واوا ادرا ب بوصفه ا ية 


e‏ کٍ ا :> e‏ إن ا 


مں 


. 


© ر ۴ه 


ابداع ام a‏ 
إن في رادو ق 


| سارت إلى الشاعر. ونخن نورد كمال على هذا الام جرج انا وهو ب ن 
القديي (٤‏ ویستحضر ا رو صوت آأخ TE‏ ر ا ۱ ۴ کی 2 هاا 


الانسان قائلاً : ابشوا اهد الوا اع الفني و وحدھما پستطی الإنسان التطلع إلى الج 


الشعالية. إلا أن بهذا الفعل یحاکي ویتحدی في E‏ الإبداع ا 
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تو جد قى قلب لصيرورة التى المبدعة مفارقة دينية . ليس هناك أي إنسان مصنوع كلية على 
صورة الله ولا أي إنسان متافس له بشكل قدري غير الشاعر» .(© 

إن صورة هذا الشاعرء المسكونء المجرد من الفكر المنطقى ومن طرق المعحرفة 
العقليةء كالصورة التي تظهر في قيدر! وأيون لأفلاطونء قد لهمت كثيرا من المنظرين 
المثاليين . فالشعرء عندما ينظر إليه خارج العقلء ساعياً نحو مطلق ماء يدرك على آنه نوع 
من الهذيان . وفي هذا التجرد من العقّل يصبح الإنسان هذا الشيء «الخفيف المجنح المقدس» 
الذي لا يجد له موضعاً في عالم «المحمهورية» المئظم . 

أرفح تأمل يوضح هذه النظرية هو الذي يقترحه جاك ماريتان في الحدس المبدع في 
فن الشعر, عند حديثه عن الهذايانات المقارنة للشاعر الأفلاطوني والسرياليين. وهو 
يعترف» بأسف كبير» أن «رؤية الشاعر تابعة بشكل بائس للعالم ا حارجي». ويقضي بإبراز 
ميدع لذاتيته «في معناها الأنطولو جي الأعمق؟ وليس في معنى «الفيض غير المحدود من 
الانفعالات السطحية. . . . ومن الحنين الميبتحذل» . لذلك يتبخي أن يفهم الإبداع «حينئذ 
بوصفه فعلاً يشكل شيئاً ما قي الكائن بدل أن يكون مشكلا بالأشياء» . وإذا أصيح الحدس 
الشعري فكرة آمرة يفعلء قإن السلطة الميدعة تخدو عدماً. 

إننا تتصور التتائج المنهاجية التي ت تترتب عن هذا التصور الروحاني للقن . وحتى إذا 
كان ينبخي خصوصية الوأقعة الإسلامية الاحتياط من هذه المقارتات الا على الأقل 
SS E‏ انحا لا 
الإشارة ة إلى الشاكل التي تنبشق تنبشق مامتا . و مقابل ذلك يرفض ب هذا الشرح الاشتقاقي 
الزعوم الذي تصبح جوجبه كلمة د دالة على ميدع › إله ذي قدم صغيرة٤»‏ ويضيف 
بعذ هذا : «نحن قلما نتصت» منذ قرن إلى أولئك الذين يتجرأونء وهم بعيدون عن ن 
یجردوا کل میدع من «كو كبه؟ ومن ذرة جنونه» على أن يضيفوا أن الشعراء هم » شآنهم شان 
ن أيضا ر اد e‏ يقول ديا رو سابقا» .° هذه التأكيدات 
امؤلف» فى انحطاط هذا الشعر من 1886 حتى 1966 . aL‏ 
يواجه المشكلة في الإطار الضيق لإنتأج خحاص قرنسي» ولكنه أصبح يواجهها على مستوى 


G.Steiner, Tolstor ou Dostoievski ,Tr Rosc Celli, p. 14 .5 
Eenmblc,Potte ou faiseurs, tome FV de Hygiène des lettres, Gallimard, 1966, p. 193 .6 
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المسلمات التظرية ومخطط التحليل . 749 


عالمي» فاتخذ من الأشعارا لصينية و TT NT‏ جا لبر 
متطلبات فن شعري. إنه» بعد قاري يتساءل في اطتقيقة» عن ٠ r‏ 


طاقة قد : e‏ يم من اقات هلا الاثر قد يصح تاج اء بع مایخ 2 ١‏ 
مادة معطاة . وهذا إسناد دورلاھۈتى ٠‏ الإنسان هو دور در حاص بالله. وا حال أن ا 
يستتتح أن «الفن آقر من يجه وليسن أثر | 
یز عن إتاجه ذآنه لی هو تف إلا «عتصرآمن os‏ ۳ 
هذا الوقف هو إذن د صنب من الموقف السابق› يحول النقاش او ا ا 
e e‏ الخااق› کک ا 


0 


e‏ والحقيقة أن الإبدا ارا بطاةة قرية مستخدمة بدا 
وحمي › فهو بقلت من يدي الیل قصل اعباط فب . وبهذافإن «ميختلف نظريا 

ت ٤‏ مشکل هدا العبور الذي هو صناعة» es‏ 
أو إنتأج فا وهکدارى أ الأثر لا يتعلق بخصومة حول كلمة ماي «الإبداع» هنا) 


ل ا ا في الواقع مشاكل E‏ الادبي وإجازه 


بختزل إلى صناعةء وای ری مدا الداع نهم رسف طریقة داعلي لا ا 


M lacherey, Pour une thcoric de production Jittéraire; DEG, 1966. n. 83. .7 
<: Temps modernes, n 246. nov. 1966: 908 - 928. بنظر ايضا مقاله في محلة.‎ 
. N RN UNTO 

15 نئس المرجع. ص #4 والهامش‎ .8 ٠ 

9. تس آلر لرجع صن. .85 ۰ : 

1. Rousset, Forme et signification . Carti, 962, p. Vi . O0 

ولنتحنب النزوع إلى تصور الإبداع تصورا ‏ خطاطا اوا اا 0 Ms‏ افا 
والهوأمش. الذي یری هي الأثر الأدیی امز زعا . ذاتاء ومحملا موص عدا لقصد ذاتي» رقي الجهاز الشغتن جرد وحامل رابا 


سا ا تسر هذا لرأي. 
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تخطي مادة ماء إلا أنه يستطيع أن يتماثل معها. ليس المبدع من يبتكر شكلاء ولكنه ذلك الذي 
یعرف کیف یحییه وکیف يستخلص منه دلالة. وهکذا ينبغي في نظرهء وفي نظر کايتّان 
بيكون الذي يستشهد به أن يز بين فن الإبداع وفن التعبير . فالأول قد تيز بتزامن التصور 
والإنجاز» وهو الإبداع ا عولد قي سانكرونية ما ؛ والثاني قد يكرس وسائله التقنية لإعادة 
أاج غوذج متصور قبل (11. 

يظل مبدا أساسي مقبولا هناء وهو أن الصيرورة المبدعة تقيم الأثر الآدبي في شكله 
التقني ؛ و تسمح له أيضا بالتمكن من معناه؛ وذلك في الأخير ما يضيء الفهم الذي نخر ج به 
منه . وتكشف الدرأسة النبيهة لهذه المراحل عما إذا كانت للكاتب رؤية واضحة لمشروعه أم أن 
مشر وعه هذا یتشک ل خلال فعل الداع . 

إننا بهذا الفعل سنتجنب الخضوع لتنوعات جماليةء قاصدين البلوغ إلى حظة يسيبق 
فيها وجو د الأداة النقدية الحلا“ ٠12(‏ وسيظل الأثر الأدبي قائما قي وعي المبدع وليس في 
وعي الناقدذء وذلك حتى لا يأتي أي تأويل ماسخ يحشر فيه . لا ينبغي القرار من الأثر الأدبي 
وحسب» بل لا ينبغي خاصة قصله عن الذي ينتجه (وهذا لا يعني اختزاله إلى هذ الربط). 
وذلك لاأنه موضع بشکله» وفك ر ظاهر بدلالته» يرتبط بكل العوامل التي ترسم هذا الموضعء 
وتساعد على تتح هذه الد دلالة. وسيعملل مشروعنا على الكشف عنها. 

کمک بهذا من آن نشف عن أدزات الشاعر ونتتيحة فى دالائشاء الط 
لسخيله» .1 سترى بهذ اناسبة أن لفظ الإبداع لايوحي» في مجال التصور العربي 
الإسلامي» بطاقة إبداع تشبه إشارة إلهية . إننا لنشك في هذا. فإذا كان الشاعر العربي يريدء 
في الأصل » كما في كل مجتمع بذائي» آن یکون متح رکا بإلهام سحري» أو إذا کان يزعم أنه 
يقيم علاقة مع قوى خفيةء كالشياطين» فإن مجيء الإسلام قد انتزع منه بسرعة هذه السلطةء 
فيما أقامته المدنية بشكل نهائي في ألحدود الإنسانية . إلا آنه لاإيستحوذ لحسابه على هذا 


الانقلاب اللإيديول وجي الذي أدانه ماشري. كمأ أنه لا يلغي وصاية لاهوتية بقدر ما يطالب 
)14( 


لنمسه بقو: تتغذى منها . إنه في اخقيقة ذلك الذي يعبر ع حسأسية ويستجيب لقواعد فن . 


أ ا. نقسهء ص !)۷1 

2. يقبل روسي هذه الصرورات. ينظّر تقس المرجع» ص ۷111 ر 11× 
13 ماشري. ألرجعم ألسأيق ص. 33. 

4. ستخلص بوضرح: و انطلاقا من العحم الذى بستحدمه النقاد العرب للاشارة ألى مختلف لحظات النحل اندع التصرر 


۲ ۴ و = آم 
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تحدد ما یمکن بشکل صائب ت ميته يذاعا. e‏ 


تحن في غنی عن ن القول بأ بنا Yt‏ لاتقل ٠‏ ف س الأحداث» ٤‏ اوت م ما لعهو ۰ 
یکمن ي أتخاد زازع آل نحداٹ اة u‏ للدرا e‏ ز16 و ا ا التاريخ ! 
یکن استخدامه إلا توما يوئر ي شروط الإيداع ولعب دورآفي توت اقل لر 
ونحفز بروز الاجاهات و التاريخ ليس لرا بو ضفة غاص ا مولدا لهذا! الحقل ل إلا لذا آدی 
إلى قطيعة ناتجة عن «تعيرات خاءممة للذهنية وللوعي». TODS a e‏ 
الاقتصادية ا اشام رات » ولکنه ر 
و نحن 0 تدم ل هذه ا 9 ر التي تو لد EEE E‏ ك حلةا 
E ۰‏ ااا :على ت 0 e 4 eT‏ ا 
nT‏ وب#ضل ا اة ستمرارية و 
ا التي نتر حها حصو سای انی انر 
e‏ ا : ا ال کل الذي يد يدن عهد ريا من الاشيطرا ج لاسي 


E 5‏ قالطا العربى «صتاعةه» فال تفس الشعل 


hore, Moms tour: AMS dans lie HiCrturk dfabue, dans Studi islamica, XXIV. 1966 Pp. 4.6 


ولکن گم ھی الكت وسنھا الأگغر خد 


Batts . le dR zêrû le Pécriture, p 204 17 


[! سا رال قسحفظ بده‎ i 


و 
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فكيف نبرر إذن اختيارنا للجزء الأول من القرن الثالث للهجرة ؟ ييز ريجيس بلاشير 
في الأدب العربي تطوراً مطبوعا بلحظات انقلايية . وتتسم هذه اللحظات ب«سرعة إيقاع 
الأحداث التي تبحث على الشعور بالتغير» . 18 إن المرحلة التي تعقب كل واحدة من هذه 
اللحظات تشحن تدريجيا بهذا التغير في وقت طويل بهذاالحد أو ذاك. ويرى المؤلف أن 
«تأسيس بغداد سنة 145 ه . يشكل نقطة حاسمة ستنطلق بدءا منها مر-حلةتطول لأكثر من قرن 
ونصف» سيفرض خلالها الحراق هيمتته الأدبية » . ”'“ وهوء بالتالي» يدقق نظرة شمولية 
كان قذمها بعد أن فصل منها مرحلةء شعرية آساساًء تد من 120 ه حتى 235 ه2 . فهل 
سيكون تقسيمنا الزمني بعد هذا أمرا تعسفيا ؟ إننا نعترف راضين بذلك» ولو أننا أقدمتا على 
دراسة تتتسب إلى تاريخ الأدب لكنا رغبنا في رسم خطاطة لتصور ما. وينبغي أن نلاحظ 
أيضا بهذا الصدد أن سنة 250 ه. ليست بالإطلاق تاريخاً أكثر أو أقل دلالة من سنة 235 ه. إن 
بلا شير يعترف بذلك ضمنيأ وهو يدرج البحتري وابن الرومي وأبن المعتز في المرحلة المدروسة . 
وا اادد كل ل ا 9اا ,رجو 6 ل اوا رن 
سابق عن مكان حدتًا . إن هذدفتا هو في الحقيقة وصف حالة شعرية وتحليل كتابة. 

ينبخي لنا أن نعثر على ميدان تسمح لنا الملا حظة فيه بكشف عن القوانين المحددة لهذه 
الحالة . إن اتحتيأر بخداد يفرض نفسه هنا. وهو لا يعتي آنا نسعى إلى تأكيد الكقاية الذاتية 
لبغداد. هذا قذ يكون بترا لقصدنا . فلا يتعلق الأمر هنا بالكشف. من خلال الآثار الأدبية 
عن المعايير التي تثبت وجود مدرسة رأت النور في بغداد» مدرسة يجسد شعراڙها خصائص 
مشتركة . فأي محاولة منتسبة إلى هذا الشكل من !لحغرافية الأدبية لا مبرر لها في نظرنا . 

ولكن ما هي المقاييس التي نختار؟ إن كتاباً متحدرين من شتى الولاءات ذوي الأصل 
العرقي المعختلف يساهمون في جعلل هذه المدينة عاصمة ثقافية» ويشهدون بهذاعلى الهيمنة 
العراقية . فأفضل المواهب قد وضعت في حالة الاتصال فيما بينها وأندمجت فى الو سط 
الآدبيء وقد اخحترقها نفس الحقل الذي لا يخضع للشروط البغدادية وحدها لكي يتشان . 
ومن جهة أخحرى فإذأ كانت بخداد قد تشكلت بسرعة بو صفها عاصمة سياسية فإن ذلك قد 
تطلب زمنا معينا للتأليف بين شتى أعراق سكانها وإدخالهم في بنية سيكون أندماح اللتحقين 


8. بلاشير. المقال المذكور» ص 6.5 
9. نقسه ص 7 8. 


بوصعفهما أشأرات وفرضات للعمل. 
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مستقبلاء سريت فنو ال 3 ك خی ب 
ت 0 e‏ اتقلاباً. . وذو وجود وسر و ت حرس الخليفة» واک کان ان دوره تا 


ما . U‏ تاق اذ إذن بنموذجية Yi‏ و e e‏ 


وهنا قال اسجا موم ونل باضمل جه جهدا مشر 
u‏ القاني والستوار ات الآ لامرن الا 7 1 ا ) 

سلم الخاسر )186 ها و عباس بن نن الأحنف (بعد 193 5 وآبو ثؤ ثواس ا 
سوردم ا لكام م جيل وسط أحد ت ستا. کون عخومامن فامراء تاز 


ر يڪونهم أغمض متهم ويتابع مساره المهني . I Has‏ 
ومن جهة أخرىء لمساسية الذي ونه يستمر قق درنه 

لانشاء هذه» ms‏ انشا مدینه بغدا سح Es‏ القرن لالت . 

SS e‏ از e‏ قائمة. ا 


a‏ لا شیر اقابه. عر E N E a ERE‏ ن ات وة 
مخاطر التمييزات الحغرافية فى المحال الأ بنقر ET .18!.180 Jz Milieu‏ 
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بعيدأّما أمكنهم ذلك . وقد أقدموا على ذلك بتطويع هذا التراث لجمهور غير جمهور 
لوقت معين» مثل المرثية «المدحية)» أو الأنشودة الخمريةء لأآنها تناسب الحاجة إلى الفرار 
التي كان المجتمع البخدادي الزاقي ينزع إليها بقليل أو كثير من الوعي» وأزدهر ا لجنس الحكمي 
الذي يغخترف قوته من أعماق الشعر الشعبي» تحت تأثير توترات جديدة. . . وضد هذه 
الجهودات ولأجل تجديذ عميق » تنتصب المحافظة الأدبية » . * وباحتصار فإن اتجاهات 
من كل نوع تظهر إلى الوجود و تترسخ في آثار أدبية هامة . وهي ستتطور وتتسع أو تتراجح › 
ستتميز أو ستخضع لتنويعات› إلا ننا لن نلاحظ اتجاهات جديدة أخرى. إن هناك رصيدا 
شعریًا یتشکل › وإلیه نتجه من الآن فصاعداً للاغتراف منه . 
ها نحن نلح فترة من التوازن المصون من كل اخحتلالء وهي فترة من التصاات 
E PRPO PN E TAPS PN E‏ 
a‏ ل IO‏ 
امبدعة التي تجري هناء تستسلم للتحليل بشكل أفضل عا يحصل في مرحلة التحول الذي 


“1 


يكدر بطريقة ما الإيقاع الأسرع للملا حظة. كما أن الثوابت الكبرى التي تقوم عليها قوانيها 
تظهر بشکل آنصع . 

وعلى أطراف هذه الأربعين سنة تقريباًء التي نعتزم دراستها يحدث إذن تجديد 
الأشخاص المبدعين إن صح القول . فا لحيل الذي هيمن على إنتاج الأربعين سنة الآخيرة من 
القرن الثاني للهجرة» ينتهي يه المطاف إلى الخمود في حدود 205 ه. هناك جيل آخر يضطلع 
بمهمة استخناف المسيرةء ويضم لحسابه الاتجاهات السابقة كما يتخذ له موقعاً في علاقته بهذه 
الاتحاهات » وسيتجه إلى البحث عن مرحلة توازنه ا لخاص . وهذا لايعني أنه يعبر عن فرادة 
Cl‏ ينبغي انا أن نبحث عن الشروط التي تطور فيها مجهرد هذا ا جيل 
وکیف تم تصریف تجربته انطلاقاً من تراث ع تبيه وما هي الدفعة التي تمكن من ان تسمه في 
عملية تطويعه لها. هناك آسماء شهيرة ة تطبع هده المرحلة؛ وهذه الأسماء هي آبر مام( .2 ه) وابن 
العذل (240 ه) ودعبل (246 ه) وعلي بن الجهم (249 ه) وابراهيم الصولي (249 ه) 


2. بلاشير نفس الرجع. ص 428 .429. 
3 نالفط مذ مجيء المامون حثى اغتيال المخوكل (198 د 247 ه). 
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الي الضحاك (250 ى د 0 ي الڏي يهمنا جزء من ! نعاخف“ و و 
رهناك حشد من الشعراء أقل أهمية يشكل خلفية من تقدم ذكرهم» وھۇلاء ستخصهم ب 
ک ى. ولا تعود هذه الحثاية إلى كرنهم يساعدونتا على تقوم حجم الإبداع فشط» بل لا 
n‏ الأضراء على كتير س المظاهر غير المعروفة في الإبداع. والغال 1 ٤‏ هر 
الشعراء الصغار تظهر إرصاهات التجديد وتنكشف محاولاته في المجالات ال بختلفة 
فالآثار الأدبية العظيمة» وعلى ا لخصوص تلك التي حظيت بتشريف حكم النقاد ‏ و جما 
الاصرينه تام ن فال اعيات را ت الحاولات الأولى» في طه 
کک الغامضة التي تل م م هات ضروريه ت ذلك . إن القصيدة ةثخرةٍ ةآليات ا 


جهدهم ا e‏ فرنتا ل ا 
٤ a RES‏ 


رر الد ااا انطلق اتطلاقة e‏ إن نشاط اللشرن والتحاة ا 
المعختارات والمدونين الآخرین يد ناهم في تشبيت المثال القدي وقي تحديد قواعدا : ر الج ميل 
فهم يشتغلون الآن بطر ريقة ة قارة 3 dh‏ من أعمال مشاهير المتقدمين. وبهذا فهم پنصبو ت آي 

قباء على الشعراء و ويفرضون ظز ية تستعجيب في نهاية المطاف لذوق ! ا لاء لعل 
المرموقر ن و چ ادر اسات 2 باللغة کک والتطريز» و ویو ج E‏ 


هاو A24809.‏ دالطوم )250( وا e‏ السجستاني (248 ى 255 2 ا 
مرن العراء اللين غالبا ما أضهموامع ذلك في تكوينهم . ا 

ولهتاتية راسد على الأقل» وهي أن الشعراءء في سرن الفالك ‏ نک 
بدورهم على جنع الاثار الا الأ ية و سبحو ل هرون لني اق و 
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أبو تام ودعبل والبحتري وأبو العميثل (و .240 ه) والعجاج (256 ه) موقعا في المجهود 
المبذول لقيام نقد أدبي . إنهم ليعتبرون آنفسهم » وهم يحرفون اللغة معرفة جيدة ويعرفون 
وسائلها وتراثها الأدبئ» أعلا لناقشة الشعرء ويقترحون معاييرهم ويعترضون أحيانا على 
معلميهم. صحيح أن هذه المحاولات تظل في الكثير من الحالات خجولة وجزئية» ومع ذلك 
فهي تساعدنا على فهم بعقى مظاهر الإنتاج» وهي» على وجه الخصوص» توفرء لنا نحن 
الذين نفتقر إلى الكثير» بعض الوائق التي تعود إلى المبدعين آنفسهم . 

ليس للتواريخ كما هو معلوم طبعًاء إلا قيمة بيانية. فليس بالإمكان آن نسند إلى لحظة 
أدبية ما حدودا تحصرها في سنة بالتقريب . ومع ذلك فإن الإشارة تظل ثمينة» إذ أن ا لحيل 
الذي نتحدث عنه سيعقبه الجيل الذي سيتحلق حول البحتري وابن الرومي وابن المعتز . 
وينبعي له هو بدوره أن يحقق توازنه ألخاص . 

وبتوفرنا على إنتاح متمركز في مكان متميز للإنتاج» وعلى إتجاهات واضحة جداء أو 
على حيل يكاد يكون قابلا لاتحديد» وعلى فترة زمنية معقولة لا هي بالغة القصر ولا هي 
بالغة الطول» الشيء الذي قديؤدي إلى الاختزال المخل في حالة وإلى التعميم المفرط في حالة 
أخرى» فإغا نتوفر فيما يبدو على مجال للبحث منسجم نستطيع أن نطبق عليه المبادئ 
المنهاجية التي حاولنا أن نحددها فيما تقدم. بهذا ستتفرغ لمشاكل الإبداعء بالمعنى الحصري 
للكلمةء وذلك تبعاً نطق وحركة تأليف القصيدة. وهكذافنحن سنعود لأجل تحقيق ذلك 
إلى ذات منابع الدفق المبدع . ومن ثم فإن دراسة تكوأن الشأعر ستسمح باكتشافهما. فهذه 
الدراسة تفسر وجود هذه الآليات التي تنطبع في الحساسية » وتتطابق شيا فشيئا مع كيغياتها › 
وتارس تأثيرا بالغ الأهمية قي مرحلة الصياغة . وانطلاقا من نظرية ثقافة معينة» شكلهاء 
بقليل أو كثير من الوضوح» كناب متعايشون مثل ا لحاحظ وابن قتيبة وابن المدبر» نستطيع أن 
نحدد علاقة المبدع بأثره الأحبي ودور ذاكرته الشعرية» وموقفه إزاء تطور علوم اللغة . إننا 
سنرى كيف يتملك الشاعر العملية لكي يصبح الناقد ألحق . 

سنتابع بحشنا بو صف کی میات الإبداع ولحظاته» وذلك بدءابوصف حال التمرع 
للقصيدة» ثم وصف طبيعة الاستجابات لتطلبات الإلهام . إن الانتقال من هذه المتطلبات إلى . 
الحساسية الجامعةء ثم إلى الوعي الصانم ^ يتخذ له مسالك لا تتطور دوما على فس 


sS. Doubrosky, Pourquoi la nouvelle critique. ألآمرء الات المتساسكة للقصدة». 5# .م‎ 
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لتقد وباستخلاص الاق اللاحقة للبحث في || الآن شه e‏ 
وحینما تخت عر اة وکر اریت قر ايرا رد رماس فا 


سق عن الأداة التي تخیر ع رر وعن اكان الذي تم es‏ ا آي في الت اف ا 
قدرا قد لحق هذا الفض بین ن اشک ل المضمون» الذي رفضه قاليري اس يست ` 
بالط الأسباب ا تجعلتا ف . أنه لن التعدر» في رآیناء أن تعته لا طرر 
الہتاء الذي يلد .الأثر الأدبي باعتىارە كذلك ار 02 


في الباية القد قلنا في م 2 ت تھل 


دواسه ا إض ن بتجاھل اندز اتخهافي 


دعت Sd‏ عير : 


الراقف ر لاطا ا َة تال ر ی e‏ ون اختيارك هذاتجر i‏ 5 ر ا ٤‏ 
سن کل أميةء» وتا للادلب بن حقه الذي اسب ريغي في ٤ TOE‏ ) 

صحيح أننا کک والتقية والشة والبنية هي کمایقول جان رون 1 
فعال وغير متوقع للكشف والظهور . إنها تدخطى القواعد والحليات الم وة فلا 
احتزالها اوح خطاطة ر محموعة من القو مات ّ کک بن هناف 


دا قى الکلانیون اروس و ویا سرع اتا عل ر e‏ 
المسة. بنظر کتاں 5 أ 

theories de la Littérature: Seuil 1965‏ الڏی يمع الخ هر ا اة الاين أن النقد المد بد فن 
یھتم بهذه ٠‏ المشكلة ولن نستشهد بحثيز : هن ألعصورص ألتى تعالجهاأء اچاب وسنكتفي بالإجالة على 
هذا الشأن بالعطبي ن الذي بقرم به الاي 


E e 46, e‏ طرقا یی 
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هئ الشعرية العربيه 


قابلة للإدراك إلا حيث برسم توافق أو علاقة آو خط جذب أو محسن طاع أو نسيج من 
الحضور أو الأصداءء أو شبكة من الاتفاقات»» وهذه كلها «ترابطات تخون عالطا ذهنياء 


(26) e 

رذلك لأن المرضوعات اللخةء التي تشير TT‏ یکن أن ت تکون» قي تفس الآن» 
«خطاطات» شكلية فضل الوظيفة التي تسند إليها في البناء العام» ويقفضل موقعها خلال 
بسطها» ومراحل بروزها واختفائها وكثافتها أو تناوبها ومساهمتها في إيقاعات المجموع › 
وعلاقتها ا خاصة. وبالضرورة فإن البنيات الشكلية تطابق بنيات الخيال. إن تفس المبادئ 
احفية التي تسس وتنظم اليا الكامنة لإيداع ما م ار ي ر 

تكون مطلقة . وعلاقاتها اعدد دة تشكل في ا لحقيقة مادة القصيدة لاتستنفد الحقية الشعر بل 
على العكس من ذلك› «إن الدلائل اللسانية والإيقاعية والنغمية التي تكونه» جد ورأء قيمها 


ا لخاصة (وبدون أن تكون هته لاغية بالضرورة)ء ا قيمة جديدة ونهائية 


وغير موجودة ةحارج إلا ثر الأدبي» . )28( 


SS 
)8( و نستهلك اللجوء إلى الأدوات ا الحقنيةء بتبغي اا الدخحول إلى اتا لةه‎ 
درا‎ e من اشر نظام النيات الحددة لادتيا الدالة الجا‎ 
. منتظمة ذلك الحزء الأقل جاذبية قي هذا العمل‎ 
وکن لهذه الدراسة أن تقد م جواباً عن سوال نطرحه منذ الآن. ويتمثل ذلك في رسم‎ 
حدود حقل من القيود وتحديد حالة شبه مشتركة للصياغة. . ألا يعني هذا ا‎ 
الإبداع؟ ألا نعرض أنفستا لطر الحتمية المطردة الذي يحيل آي حرية إلى الإنعدام ويدعي‎ 
مسحو الرابطة التي تشد القصيدة ة إلى أعماق ذلك الذي أبدعها؟ وهل يثل أمامنا الأثر الأدبي‎ 
عملافي ا آنجزه وعي منظم» بدون آن يكون تعبيراعن ها ذه الضرورة وعن هذا الذفق‎ 


J. Rousset, Forme ct signification p XI - XII, XV .26‏ 
هتاك خلط صعيف في المصطلحات قد يغهم منه أن هذه الموضوعات اللحاحة تحذ موصعا في حطاطات 
والسیاق کف عن د ذلك الخلط. أحيانا عكتها أن تعوض هذه الخطاطات إلا أن دورها الحقيقي هو تنظيم الأثر الأدبي في بنية د دالة. 
Paul Zumthor, Langue ct tech niquc poctiques l'époque romane, klincksreck, 1963.p 56.27‏ 

Genctte. Figures 1, p. 209. .28 


شکليه. وي الحقيقه» 


www.attaweel.com 


الذي ب يسمية ارط با بالاسلو ب ؟ و عن أن ا ا a‏ 


آن 8 رة ا ٠‏ جمیع راح ا e‏ ق ا ال 
يتوأجه فيها الكاثن کک بالعناصر الأولى للجواب» اا 
ما نظن آنه هو الشعر العزبي کک 
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۴ ۰ 
E e 


1 الحاذبية البغدادية 


في بدايةالقرن اثالث هاه رو آتية من الشرق“ للمرة الانية خاد 
ریو على تصتت زت هيمتة ۵ از ا ee‏ ا 


مکی رلور ر من رل5 


پسير نحو والتحال. إن إر اد مؤش 
تققاً ضافياً. .لقد مك کن حضور ”الحكومة المركزية 


RES‏ کچ آلا تبلخه بغ أية وا المدن الاساامة الکبری» راقرا ت تتم 


~~ 


وتحوزع أو تضيع . و ولا یکر کن قي الا 


فاصبحت ناڈ جرد مذينة اي2 
E : 0.‏ 


1961 
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3: 
1 


62 الشعرية الحرب. 


E N‏ ولم تفلت 
سورية من هذه الظاهرة . «فقدايتدأً عصر مظلم بالنسبة إلى د ا ل تقل إلى مرتبة مدينة 
عادية؛ . ( وسيفكر الغليفة لحوكل في لحظة ما في الإقامة في العاصمة الأموية القديةء إلا 
أن مشروعه لم تقيض له الاستمرارية . 

إن بغداد تشكل مركز جذاباً قوياً» وهي البعيدة الآن ع المنافسة» المستضيئة بأنوار 
حكم الرشيذ الذي لم يتمكن عن محو الأضطرابات الخطيرة المترتبة عن المواجهة الحاصلة بين 
الأمين والمأمون. لقد انضاف السبق الفكري» بسرعة ولكن ليس بشكل مباشر» إلى التفوق 
السياسى والازدهار الاقتصادى. كان أبو جعفر المنصور يفكر فى تزويد عاصمته بهذا السبق . 
Ne Ng a N‏ 
الذين آقاموا فيها كل الثقافة الإسلامية التى ازدهرت وشعت إلى ذلك العهد بفضل البصرة 
والكرفة 4 

كانت بغداد تشهد وسطأ ثقافياً يتشكل مع تشكلهاء وهذا ما يفسر سرعة الإنجازء 
وشيئًاً فشيئًاً بدأ هذا الوسط يتتوع» فالأطباء النسطوريون أو اليهود يعايشون العلماء العرب 
PY SR OCDE AE‏ 
ذلك وبشكل فجائي مود بخداد . لقد ظلت البصرة والكوفة خلال النصف الثاني من القر 
الثاني مركزين نشيطين . إلا آن الرجال الذين كونتهم في هذاالعصر› ا 
إنهما تفرغان من أفضل وألمح رجال الأدب» الذين يتجهون إلى طلب الوظائف الإدارية 
ومناصب المؤدبين من الخليفة أو المقربين من النظام . ووجد المعلمون قدراغير محدود من 
الفائدة ذ فی الإقبال على مساجد بداد طلً لزا ولة التعليم . 

Eel‏ الانخراط في النوادي المشهورة. وذلك لأجل اتخاد 
إي مسار مهني . وتبين بعض الأمثلة أن بعض المواهب كانت تلتقي في مركز كانت جاذبيته 
تبلغ الأقا| م النائية . فالحاحظ يلتحق بالمدينة منذ السنوات الأولى من حكم المأمون . وكان 
يهدي أهم كتبه إلى أسمى الموظقين . فقذد أهدى كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد امالك 
الزيات الوري والشاعر؛ e‏ إلى أحمد بن أبي دؤاد» وآهدی کتات 
الزرع والنخل إلى ابراهيم ابن العباس الصولي ° 
E12, Hf. p. 289..3‏ 
4 ننظر ؛ الجواري. الشعر فى بعداد؛ ص-# وما بثيهاء وهو بقدم بعض التفاصيل المهسة. 


Pellat, Gahiz û Bagdad et i Samarra dans RSO, vol .XXVII, p. 47 - 67. نظ‎ 5 
50 ااال ا کر .جى‎ 6 
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يستخدم عناص معرفة اة ا | 
ينظمها ويشكلها في إنتاج ا إن النشر قد تغذى من ثقافة ماء وهو زا اشا 
بقضصل نظامه الد اخلي». ظبيعة العلاقار الا جتاعية_ الثقاقة ال ا 

الستقيل فجاذببة الجماعية وا ا عتھا يتعکسان عمو آشکال ٤ ٣‏ 


کہا ترکھا بک 
هجرية لکي وص صح ندم الأمن: إت اهجرة الشعر أ ذد e‏ صب 
متاز» I O‏ آذ e‏ 

بين الشعراء oe‏ ارسط الأديي. ا 
سند ای عن هجر ةالودرین سنا الاو قاليم طاباللمجد. ع حت عهد هارون ا 


البلاط. وفي مرحاة لاحت وتبدامر ٠ e‏ حصل عکس 3 وبهذاا 
قان مکان e‏ لوار e aE‏ 


FED‏ مساشرة مع الاجرا مات التي اتخذعا الكل دأ دان رک 
8 يظر غالا :229 - 727  Djihiz. dans FEney i Universalis, Vp.‏ 


هص 5و 58 والهانق + الاق اا e‏ الي يطلب ف u‏ اتان ور کناب 4 


9 ا یا ا فالشاعر ا ران Eme‏ اغاق دشن ا 
اا الامکان 4 یا Yi‏ علاقات الاد" ووں ان 5 د لك علي أت ج اې واج ت ا 
e Milieu. p . 163 1Û‏ 


gf oi: 
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` 64 الشعرية العربية 


الأكثر تأثيراء ابتداء! من السلطانء توجد بطبيعة ا لحال في عين المكان . إلا أن هذا السبب 
لايبدو كافياً. إذ لا ينقص ني الأقالیم الحكام والقادة العسکریون وسامو الموظفیں الذين 
يكنهم أن يوفروا للمأدح حياة رغيدة ماديا ؛ لقد كانوا يسعون جاهدين إلى أن يجمعوا حولهم 
بطانة من رجال الدب يتخذون موقعاًلهم . إنا نشهد هنا على جهد ينزع إلى اللامركزية كان 
من الممكن أن يؤدي إلى تنوع سعيد» لو كان الطموح الوحيد بالنسبة للراعي وبالنسبة إلى 
EE e oa‏ وهكذا بدأ أبو تام مساره المهني في مصر وفي 
سورية › ۰ التألق في عصر العتصم»› فضل رعاية أحمد بن آبي فواد. 
بدأ البحتري حياته الشعرية وهو صغير السن في سورية. ووجد حاميا قويا في 
ی ا القائد الثغري المشهورء وكان 
يحصل فيما يبدو على إعانة شهرية من نبلاء معرة النعمان'"'. وهذا غير كاف له؛ لقد كان 
ینتظر جزاء بحچم جزاء معلمیه. وأين يكن أن يجذ أفضل من هذا المزاء إلا في بخدادء 
حيث البريق يبهر كل أحد يأتي من الأقاليم شاباً وطّموحاً. 
إلا أن كل هذا البريق لا يبدو حاسما. فبعد كل شيء» ند ديك الجن وابن المعذل 
يتخذان لهما سبيلا مهنا غامضاً بعض الشيء. إلا أنه مشرف . فأحدهما في حمص والآحر 
في البصرة. لكن هناك أسباباً أخرى للجاذبية البغدادية ينبغي البحث عنها في نظام الاحتراف 
الشعري . 
في آي مدينة من مدن الأمبراطورية يتم الفوز بسهولة. وحينما 
کتآب صغار› تضيع فرصة الاعتراف بهذا الکاتب بوصفه ثداًلکبار لتاب . إاذأن إجراءات 
إضفاء الشرعية تو جد في العاصمة . وهي التي يئبغي ان يسام لها الانتاج إن شاعراً في ذروة 
محده يكن أن يكون دعمه حاسماًء وكذلك الأمر بالنسبة إلى لغوي أو موسيقي وهو يهد 
الطريتق للحياة في دائرة البلاط . تنسج الأندية شبكة من العلاقات المعقدة بين الكتاب» ا 
هناك موانع تطال هذه الطريقة أو تلك ؛ ومراحل التقدم في السار المهني مقررة بالإجماع› 
وتشكل موضوع عناية يقظة . لذلك توجد محموعة من القواعد يليها الوسط ويقوم هر 
بدوره حكماً وواهباً للشرعية . هذه القواعد تؤثر على الجمهور وهي بالتالي تنطم الإنتاج 


Buhturî bii .} |‏ وهي درأسة منخصصة تقدم سيرة حياة معصلة عن الشاعر : وتحن شديذو التحفظ تما شلق بدراسة الإنتاج 
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الشاعر في المدينة. ٤‏ 059 


في بخداد» إذن» یکن ۱ ضوع التتافي 1 وامتلاك بعض الحظ في م شا 
الأيام للمساهمة في توجيهه. نکل : شيءَ یستخدم للبحٿ الدؤوب عن فرصة ا 
في واحد من 2 القوة هذه. إن هناك امن یحاول احتلال هذه المكانة عل ا 2 
ذائح الضيكه .أ وبالمشاركة في مبارزة تفضي إلى شهرة . إن الشاب الطموح ييكنه بفضل: 
هجائية» أو إحدى مباریاته ۱ تي شارك فيها دا عدیدون حول موصوع معڍن» ا ا کک 
بنظم قطعة تلفت النظر . . وسوا اء آکان محتمياً بن يكبره من المرموقين أم ر ينافسە» فاته ٠‏ 
يدخل في صراع ويبادر إلى المشاركة في معركة من المعارك الأكثر صعوبة . وذلك لأن مثا 
الانتصارات الباهرة لا چ ي لها ن ا تخدع. إن تمر كز شعراء بأعداد 2 ة في بغداد ديجعل . 
الببحث عن الانتصار مضنيا. >3 من جهة ة أحرى فإن الآثار الأدبية لا تدون د ائہا وإ إغا» بي تقل ٠‏ 
مشافهةء وعلى الكاتب نقسه ۾ نشرها. .إن وسائل ذلك عديدة حقاً. ويئبغي و أن ایکون 
امعئي بالأمر في وضع ع له باستعمالهاء وهذه ذريعة أساسية اقب ا ٤‏ 
cS CS‏ 
ومن جهة أخرى فإن بلاط التباسیین 0 ا إن ناتساع 

لتنظيم والهرمية وصرامة الألقاب والصفات ودقة الاحتفالية تكسب البلاط سمات 0 تک 
معروفة من قبل . فقي دمشق مشق كنا جد الت ر السياسي لطائمّة منغلقة على | ختصر الع EE‏ 
السوريء التي تهمش مجتمعات منسجمة وفعالة في العراق والحجاز . وكان لهذه المجتمعات ۰ 
نشاط أدبي مستقل» حيت کان بإمکان الاعف ا وهو بعید عن دمشق ق وو و هو 
يکتفي يارات متباعلة. e TT‏ 8 ا 


نأدرةء أ ایحصل وب يقال في ابلا لخدا و في ألا ندية ألتارعة له لان ا 1 


13. . أن مثال اا E‏ فص يس اام سی ب ركتاة العاريخ الإشلاشن آي عرف في هز هذا 
الثالكث الطبري أكبر إخبارية ؛ تعكس با تبط ملاع مجع ارستة راطی واقطاعی ن ی کلیته متتظم خرل قا 
العيرة عن الدين الزشتمي والخامية له E ٠.٠...‏ 
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ى ولکن لا 

ينبغى الاعتقاد في تفكك حقيقي للمركزية . فنفقس الرجال المشهورين يترددون على البلاط 
اا وبيوت ذوي المناصب العليا . ومن هذه البيوت إلى البلاط ترتسم هذه الخطوة 
التي يحاول اجتيازها الموهوبون من الشبان. وبهذا يتبنين الوسط الأدبي شيا فشيئاً في 
عات تتناقص أهميتهاء تبعا خطاطة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي . ا 


[. الشّاعر دأخل البنية الاجتماعية - الاقتصادية 
ا ب 

لقد كانت وضعية الأفراد» دون أن نستشني عشيرة الخليفة والعائلات الوزارية 
الكبرى» متسمة بالاضطراب . إن التبأت الواقعي للتنظيم الاجتماعي -الاقتصادي 
وللعلاقات الطبقية القائمة بين أعضاتها لهو في الكثير عرضة للاختلال بسبب اختلال المصائر 
والصفة غير المتوقعة لسارها . فثبات البنيات تقابلها إذن مرونة معينة في ترتيبها. ولكن لا 
مجال للانخداع› في هذا الصدد» بأن هذا الاختلال ينبغي أن يمهم على المستوى الفردي 
وحسب. فإذا كان النمو الاجتماعي»› على سبيل المثال» ملموساً وملحوظاً بالنسبة ىعض 
الشرائح الاجتماعية من السكان المستفيدين من التمدن» فإنها لا ترحزح على الإطلاق تلك 
ا لخطاطة الاجتماعية في كليتها E I‏ 
عن حر كة متشابكة لمعطيات عرقية أو سياسية دة أو ضة و رال 
خحاصة قد لا تخفي الوضع المشترك . فلا ينبغي إذن أن تشغل انتباهنا أمثلة النجاح الغائق 
السرعة. 

إن طرق توزيع الثروات» وإمكانية أ لحصول على الخنى بواسطة نظام الإ قطاع وإيجار 
الأراضي وغيرهما من الهبات» هي العوامل الأولية للهرمية الاجتماعية . فحول عائلة الخليفة 
التي تمارس الحكم بطريقة مطلقة» يشكل الوزراء والكتاب السامون وذوو النفوذ من رجال 
الدين والقواد العسكريون والولاةء الطبقة الحاكمة . وهي تجلب مداخيلها من الملكيات 
العقارية التي كانت تسعى إليها بنَّمٍ ومن إجار الضرائب*' . إن غياب رقابة حقيقية يترك 
كامل الحرية للموظفين الماهر ا ی حدا معينا . والتعيينات في المناصب 


14. هذه ألواقعة ليست حديدة وهي صالحة لعصر بني أمية ينظر 545 . 544. .ض |1[ Histoire de la Littérature arabe.‏ 
.«إن السحلات الطريلة للذرائى العقارية التي وصلتتا عن مرحلة الامون والمعتصم هي علامة على ودر الغلاJ‏ « 10. Buhfırİ‏ . 
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وبعٹ تسابقی الكبار على الأملاك رد ردو 
الأتباع یکون عددها خاضعاً لنفوذ الزعيم 


هذا النمط من العلاقة يج تل ا e‏ اق محتدة احتداداًشديد 4 ا 


د يتواصل ا نکل عشیرة: ترت بز ا ا 


للطبقات» تز ا ا عمو دي عات قائمة على الصلح ا < ا ٠‏ 
التصقيف الأفقي الآنف الذكر. 9 هي PR‏ ود إلى الراتت ا 

الحتمع» و انها ٿو ف بحسب الأحوال محرد إمكانات العيش لمي 
E E‏ رتایز زرك لتر اطي 


حوافز مشتر CTT‏ 

وبھذا ت تفر هذه الروت اا لن ع دص دد الات ر بين ن القاعدة توا 
تکس ر تفاوتات r‏ أو الإ امام بر بوجود مساواة في الحظر ل ٩16‏ س 
أحياناً .إن انت الأقلية الحاک ةو E‏ 


الث رحة ة الختا طة > كما انا التوا ابا تة ت لاسلطان و ضط الحداث تخب رایام عا ا ا 


زلا 


15 ا ن الدراسة التقتية لترزيع الثروات وال | سے أ لاق دة لظا م ا حلفي تنتظر س يى جزها؛ و رمن اهي أن الان 
التي تقدم ها لا يکن بأي حال من الأخوال أن ب سد زا ال وعدفها الرحد هر ابرأز وضع الشاعر. ا 
6. ینظر تصدد انظ ازرد وج الافقي ءا والقر وڈ دى لمجت . القصل الثالكٹ م هذا الكابه ٠ ٠‏ 
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وهما مجموعة التجار وجماعة الكتاب الذين تجمعهم مصالح وأنشطة وسلوكات متماثلة. 
تشكل البرجوازية القاعدة الثابتة للنظام» وتضمن رفاهيته الاقتصادية وتمد له يد العون المالي 
وتزوده بأوفر حصة من أطره الإدارية . ويشكل المجموع مجالاً لدعم العشيرة الحاكمةء أي 
مدخلا إلى النجاح » حيث تنتظر هبة مباغتة ترقي إلى الصف الأول إنساناً قد كان في السابق 
غنياً. ومع ذلك فإن الفردء أو العائلة» الذي قد يستفيد من هذاالارتقاء» يكن أن يجرد منه 
بنفس المباغتة . إن الوجه الآخر للثروة يترصد هنا كل أحد. بدءاً من الوزير القوي إلى أصغر 
شاعر أو كاتب . r.‏ 

وإلى هذه الطبقة ينتمي جوهر النخبة المنقفة . وهي تضمن التوصيل التدريجي 
للدلائل الاجتماعية والثقافية التي تجعل آناساً من نفس الوضع يتعرفون على بعضهم البعض . 
إن القيم الأخلاقية والعادات والمواقف الذهنية والطريقة المعينة لفهم الحياة وعيشها تشير 
إلى استمراريةء وتشكل موروثا تلقته الأجيال المحعاقبة. وهكذا يخضع اكتساب هذه 
ا لخصائص للنفاذ إلى الوسط كمايتم وصفه . وحتى الثروة المكتسبة بطريقة سريعة وتقلد 
مسؤوليات هامة لا يضمنان القبول في هذه الحلقة من الرجال الأثرياء والمثقفن(18). 

فالشريحة الحاكمة والبرجوازية الراقية» يتخذون الشعراء لخدمتهم' . يتعالق الأمر 
حقا هنا بعلاقة سيد بعبد» تر بط شخصا ساماً عأدحه. وهذا المادح بشکا حرءآا من الأتاع» 
وهو لا يندمنج في طبقة ما. فلا توجد مجموعة متألقة من كتاب يتخذون لهم موضعاً 
باعتبارهم كذلك في النظام الاجتماعي . إن الشاعرء وهو من أصل متواضع في أغلب 
الأحيان إلا أنه مستخدم بالضرورة لدى فثات المحتمع المستهلكة للثقافة» يستخدم هذه 
السلالم العمودية للارتقاءات التي أشرنا إلى وجودها. فمؤسسة حماية الدب تضمن وجوده 
وتحدد قواعد نشاطه» فضلاً عن أن حماة الأدب في هذه المرحلة هم في نفس الآن رجال 
سلطة ورجال أدب . ولهؤلاء تأثير كبير في الحياة الأدبية. والكاتب الذي يقدم على المغامرة 
نحو المجد والثروات الأرضية ينبغي له أن يقدم على ذلك اعتماداً على مساندتهم . 

إن وسط النخبة هذاء بفضل انتظامه الداخلي» واللغة التي يفرضها على المندع» 
والمواضيع التي تطلب منه معالجحتهأ» يجعل من الثقافة محالاً محفوظاًء ومن الإنتاح الشعري 
عغرینا مدرسيا. 


7 . تفكرء على سبيل المثالء في الظرف والظرفاء. 
8. نطق هذا حصوصاأً على الجنود الترك من الحرس الخلفى. 
9 حدق هذا على التائرين أا وينطبق نصفة عامة على العلياء. 
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اشرب اذد من رؤية يةاناس شون من یرل شا رون هن اال 
الثقافي ويتفرغون لندمته . والحال أن الشعب غائب عن التنظيم السوسيوأدبي» ولا یغترف 
أي واحد من منابعه . والحال أف ضا اَن أضطرابات تاتجة عن بڙس اي 
لتنكسر» خصوصاًء على بنيات مربحة لفات اللحظوظة وحدها. ا( 

إن كتابة التاريخ الإسلامي قد تركت لنا صورة e‏ هذا القرن اتا نر 
العساسيون ستى اغتيال ال النوکل اام والاستاترار يضمنان حياة اقتصادية رر 


حمب الراي افتارةة راخدا ® ل الأكشر ازدهاراً. وفضلاعن نها خلقت ذكرء 
مؤثرة جدا عند أولعك الذين عاشر رها فان نھایتها e‏ غلم على بداية و بلا 
انط اا توا 09 ٤ TS e‏ 

ا a‏ بخفية هذا ین e.‏ »تداق الأبر باکر ا 
التي قادها بابك» وهي المعادية [ الا شرا 
قادها العلويون رقادت الاميراطر رر العاف ات e‏ ا موجة ت القر اس ةلا 
مطالی الفلاحن: فان القرن الثالث هو قرن محاولات يائسة وا ولک کنھا وضو 
ا الفعات الدئيا امن السكان ا 0 ٤‏ 


: الذي کان ي تخقها‎ TT 


به موضعا وهم لفوت [ثلال اا رین . وتن تعرف سکم الشاعوین ايج تام | ا 
ا شعبية» 2 هذه رات . فادا کنا نستطيع أن الو کک ۴ ا 
وقساوة عثلي السلطة ةالرکزية ر واثروا e‏ ا ا السامن' اد 


20. قد تی ایسري تاق مت اشک راع سام وهو نحن الى ذبا حا عقا 
Blachére. Mutannabi, p.4. .21‏ . 
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مزيد من العدل. تلك هي ملامح نظام يرغب الشاعر في الاندماج فيه بطريقة أو بأخرى . 
۲ ف > ا » ۹ »+ f‏ ۰ » 
وتشر واا الثيات المدحش للأدب العربي» في أشكال أبدية على امتداد قرون. إن 
تعبيراً أدبياً جديداً يقتضي مجموعة اجتماعية مختلفة تختاره وتفرضه . لی بالامکان 
“e » r : »‏ : »۷ * 4 ژ مه .¬ ۰ » 
امكان شعر في خدمة الفغة الحاكمة إلا أن يكون قدا ريد a OT‏ 
يروج › هامشا ضقا حدده أولئك الذين يستعملو نه لخدمتهم . 


HI‏ . تطور حمابة الأب ووظيفة الشعر 


إن الشخصية الثرية والمحمتعة بالنفوذ التي تشجم إنتاحاً ماء يكن أن تَوْطّر في 
علاقتها مع حركة الإبداع بطرق مختلفة . سينجز فعل الإنتاج بكيفيات مختلفة» لا تنفي مع 
ذلك إحذاها الأخحرى» وذلك تبعاً لرعايته» سوآء أكانت عائدة إلى حماية الأبهة آم حماية 
سوسيوسياسية اَم حمأية أديية خالصة. إلا أن آشکال ألحماية ليست هي وحدها الوه 
لطبيعة العلاقة التي تربط الشاعر بحاميه . إن تأثير الحامي يقاس بالوقع الذي يخص به امجتمع 
المىدع. ولا يكن أن نيز أحدهما عن الآخر دون أن نبسط من الآن نفسه المشاكل »› حیث د 
في المجال العربي أن الدور الذي يضطلع به الشاعر يوضح الطبيعة الواقعية لتطور حماية 
الأدب ويسمح بفهمها بشكل أقضل 2 . 

فلنأآخذ كأساس تلك الخطاطة التي يقت ر حها صالح الأشتر» الذي يلخص مااعتيد 
على كتابته بهذا الصدد فيقول: «إن الحماية قد وكدت حقاً قبل القرن الثالث . إنها موروث 
E I‏ . وهي لم تتطور قط 
رغم أن دور الشاعر قد تة تخیر كيرا ند هتا حلطاً حطیراً یتمثل في درأسة وظيمتين 
اجتماعيتين تتعلق إحداهما بالأخرى تعلقأ دقيقاً . فحينما يم تبر الدارس أن هناك وظيفتين 
اجتماعيتين تتوقف إحداهما على الأخرى توقغا بالغاء فانه يزعم ضبط تطور في إحداهما 


Champ intelectuel et projet créateur, dans Terps Moderes, 1 246. نحيل على مقال بېربوردڀڙر‎ .2 

ويحتوي القال على أستشهادات تفيسة ل رز ويليامر ص. 870. م 2 

3. يدرس ¢ Histoire de ta Litérature ar2b‏ ار ء التالث ص من 544 الى 551 نسحل خاص حماية الأدب والخلقاء 
الأمويون ولا يغفلل الربط بين تطورها ووضع الشأعر. 

Buhturt, p.23 .24 


www.attaweel.com 


رمن یات ر ج25 ترف | إُذنْ› TT : e‏ 3 


سوسيولوجي محدد وآنه یحتل مر 


تختلط برأقف | السخاة) کا ۷ يضغي ن يتم اختز حتزالّهاء تلافا سی ست LL ٢‏ 
أن 0 ار اجامايا اا جیا في موضع من تجب حمایته» ف 
السو س و ان و لامد واللغوي الذي يقيده تقبيداً صا ارما ارد 
مرعَّماً على قبول معاییر تیم زية ملزمة ودوره الأساسي هو ااه هلل 
تفسه المعبر الملزوم بها. إن الشاعرء وهو مخصوص بالرعاية والحزاء رالقشرر 
الخدمات التي يۇديھا 8 عضو نشط في عشیرته ولیس معجرد مو وضوع اشا شد 
ويتابع الأشتر قاتلا : «ومع مجيء الإسلام يصبح الشاعر مدافعاً عن العشيرة | 
الحديدة E‏ خلال e S>‏ ممهمة الدعاية للعائلة E‏ تة : 


EE TT‏ يخشر ف ] ف ا 


صحيح i‏ الت 8 ر bE‏ ا في الق ن الأول ل ا : 
a‏ ویحفط بو بصو ده القوي . إلا آن a‏ واثروة ا س 


; Buhari. E PES 
e . Bubturi, P. 23.26 
r Yisfoîre tie fa Littératurc hibe Hil p.547 - 548. 27 
ا عسابة لادب والقر.‎ e )96 أحدث اغتلا ء الوليد بن ن عند الك عرش الحلاقة (من 86 إلى‎ « 
الك حفط بيرك ء الدعاة وم۲هتی اکم الذين هم شعرا ء التسعة المرأقة؛ ويطيال إلمنا کک اننا عبن بل‎ 

کان بقدر کرنهم ااا يذ و و تراعاتهم محصدر! للتسلى ». E‏ 
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يجنيها في السابق عبر قبيلته يفرد مصيره . وشيئاً فشيئاً أصبح الدور المطروح يعتبر في أسو! 
الأحوال ملاذاً لشعراء الصف الثالث . إن واضعى المتعخبات» وبا لخصوص بن رشيق فى 
دراه جنول الکسي» 9 قد أحسوا بذلك إحساساًقوياً. فإذا طإ الا ر ابا 
ومؤكداً لذلك على الأغلب في قصائده الفخرية والهجائية أو عن طريق الصدفة في قصائده 
المدحبة»› فإنه على علم بأن هذايصبح غير كاف لتمهيد مسار مهني وتتبعه حت النهاية . وقد 
عملت مركزية السلطة على أن تَعقَّب تعقب الوحدات القبلية أو حتى الاتحادية مجموعات كبرى 
تتداخل فيها مجموعة من الملامح الاجتماعية والسيأسية والدينية المتميزةء بهذا القدر أو ذاك» 
ولكنها متضامة داخل ولاءات محينة . 
ينبعي للشاعر أن يمخضع لنظام جذيد من الأشياءء وهذا ملحوظ حتى في تطور 
الأجناس والأغرأض . وهو يتخلى عن قناعاته الشخصية أو يكيفها بكثير من المرونة لكى 
يحصل على التشجيع والحماية والفائدة N e‏ 
والتغير المتدرج الذي طراً على الشعر بالإشاأرة إلى الأشكال الدخيلة للحساسية الفارسية على 
وجه ا لخصوص › وهي التي لم تتمكن طرائقها من التلاؤم مع قواعد الإنتاج العربي الأصيل . 
يشار أيضاً إلى حياة البذخ والانحلال التي كانت قائمة وكان ينخمس فيها الشعراء. كل هذا 
لوحظ» طبعاًء بوصفه علامة على تغير عبقرية أصيلة» إن هو لم يكن طعتاً موجهاً في عروبة 
مهددة بعدوى الكونية SOTE‏ 
نحن لا ننكر أن التقاليد والأعراف الفارسية كانت قد تسربت عميقاً في أوساط 
النخبة : فالكثير من أعضاتها يتحدرون من أصول إيرانية. والشريحة اخليفية العباسية كانت 
تتبنى الاحتفالية المستعملة في الامبراطورية الساسانية . "° إلا آننا نريد أن نؤكد أمرا بديهياء 
e‏ الأخلاق» وبروز سلوكات جديدة» وتغير يرالأفق الثقافي»› تفسر أولا وقبل کل 
شيء بتطور المدنية 16٣11441ءء‏ التي هي ظاهرة أقتصادية ذات طابح عام . إن ألحركة العمرانية 


8. لا يستعمل مع ذلك هذا اللفظ ينظر ما يلي في هذا الفصل تحليلنا وضع الشاعر. 
9. إن مشال أبي تام والبحتري اللذين يحرصان على إخفاء تشيحهما لشيء معروف عنهما. إن الثاني بتظاهر بالأخذ بالاعتزال 
تحت حكم الواثق ذاكرا في إحدى قطعه الكلام امخلوق. قبل أن يقر من حكم المحوكل واللحوء فوق ذلك إلى القاضي الكبير أبن 
ابي داؤ وذ . ينظر أخيار البحتري. ٠‏ رقم 71ء ص۔ 123. 

0. لا وجود لكتاب في النقد العربي لا يبدأ بذراسة للوسط ولا يتحذ هذه الأطروحات بقليل أو كثير من الحيوية؛ مادة الاتهاء ؛ 
سنلاحظ أن هذه الححج تقدم في كل لحظة من لحظات التاريخ التي الأمم العربية قد تلقت فيها تأثيرا أجسبيا ؛ إن مراحل 
الاستعمار ثم الاستقلال قد عرفت ازدهارها بقوة ملحوظة في صيغة حذيثة للصراح المناهص للشعوبية. 

1. قراءة كتأب التاج مفيدة بهذا الصدد. و حد فىه ترسح حرص أى رد أو أية مجموعة ساندة على رسم الحدود وعلى تراتى 
السات الاحتماعية ؛ إن حماية الآدب كما ارس من الآن ؛ تحد فيها بطبيعة الحال مكانها. 


f 


www.attaweel.com 


الشاعر في المديتة._ دا . 


بغدأد م یکن هناف ا من 8 bê‏ من الإنسان ا إلى اة اة ميختلفة : 0 ا ا 
جریا لا فإن إن التماعر اس مندينباً وأصبحت حماية الأدب في ي اشکالها بخص 
له البيغة القبلية الالتة الاش .إن ن الاعتماد دعل تأ یر الانحلال» واقعية باجام 


يعود في نهاية مطاف ل کار کک 
2 


میحدده بصمة ۰ 


الشاعر ي تزاع خإنه يقوم بل ك إلى جا جانب حامیه» بغض عن آقکار ال E‏ 
حينها يخوض وحده في نزام فإنة يحمل مسؤو وليته الكاملة عن موقفه . إن انتمناءه ال 
اقتناعه الذهيي على مستوى الفكر » لا يستطيعان وحدهما أن يفرضًا شاعرا جرد 4 
وخ کا و إلى الدفاع عن هذه العشيرة أو تلك العقيدة فإن نفوذ الشاعر يبدو منذ 
الان واا فهو المي يعد کک فاا للمجموعة التي را زمها 0 ٤‏ لأنه ا : EEE‏ 
رسالة ولا يشل أية قوة. IT ٠‏ 
ومن جهة ت آخخری» ‏ إن ات الاد المهني لاشاء ازم بکل امات . ن 
عرف جيدا نقاط ضغقه حت انعتقد في فعاليته . فعمارة بن عقيل يدح | المدعو الر ال ربيعي 
تميم. ومن يستطیع وان يعتقد في سجدية ة البحتري باعتباره معتزليا وسا وشیعیاً بب بخس سب اله رو 
وبحسب مهارات ن E‏ إن دعبل الشيعي | ٤‏ ا2 
عنيفة جدا وصائبة للعلويين آنه لاینسی مصالحه ویعرف حیث ينبغي له أيتوقف < 
يفوز» رغم کل شيءَ» من لمات الحاكمة بجزاء على عمل هين ا | 
ومع ذلك يکن العغاضي عن مزاجية الشاعر ذ في -حدود ا یکون e‏ وخذه) 
مطلوباً أو مداحاً متكسباً. إن املك يکنه آن يتو جه بجفاء إلى سيدة. وأسوء م 
CTE a‏ م تة واأعاو اانه ايها نذلك لال 
أحد الحين إل تقس قيا » الذي يشغخل | اها e‏ وکثیر ر 


Pe‏ ال شائعا االو 
i. Buhtori, p.23 3‏ 
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1 ٍ 
تمام» مثالا على هذا. 
إن صورة اأ E E‏ 
إن الاستجداء لا يشوه إنتاجه الأدبي» ذلك هو علي بن الجهم العربي٬‏ وهو يعلن بقوة عن 
ذلك والخراساني انوه ه بالدور الهام لوطنه في إقامة الدولة» والسنى الذي يهجو الفتنة 
العتزلية» الخافنة حقاًء وهو مع ذلك يظل متعلقا تعلقاً شديدا بشخص الو کل» رغم أنه کان 
سسب معاناته مدفوعاً بالدسائس الشيعية. وقد نظمء إذ لر اضتيال هذا الحليفةء قصيدة ودع 
ممضة ومؤلة› ولکنه فی کل الأحوال کان يعيش مصيره وحيداً و اال ان اسه دض 
ولا عقيدةء وإن كانت عائلته ذات مكانة مرموقة مع ذلك» فقد شعر بالمصيبة » فماذا يستطيع 
فعأه إزاء سلطة تتصرف بمحض هراها؟ 
ومن جهة آخری» فکیف یکن أن تعد فی صف هذا الآدب عدداگبيرآمن 
بک و ی ارات ای اا ان راع ؟ ففي هذا الوسط من المدينية الراقية تصنع 
الحالفات المتغيرة القائمة على المصلحة المصاة ر كما تبطل هذه المصائر التي تحتويها بئية ثاتة 
تعود إلى القوانين التي تتحكم فيهاء إن هي لم تكن تعود إلى الأفراد الذين يكونونها. فلا 
حل الشاعر آن يدعى الانفشلات من النسق الذى يمكنه هو وحده أن يستقبله باعتباره 
شاعرا یحدد علاقته بأثره الآدیی . 
وحينما يذهب الحاحظ إلى أن وظيفة الشاعر أقل أهمية من منزلة ا-لخطيب ”فهو إنغما 
يدلي بتقويم سياسي » يبين من خلاله أن الدعاية المستخدمة لمصلحة عائلة حاكمة أو عقيدة لم 
تعد مقصورة على الشاعر المطرب وحده . إن هذه المهام أصبحت تسند إلى الكتابات النثرية . 
فحينما فقد الشعر بعده التاريخي لم تعد حتى الإحالات على الأحداث والاعتقادات تضمن 
E O San‏ 
a E‏ 
الشاعر منتدباً من قبل مجموعة للاضطلاع بوظيفة مضبوطة . إن حاميه: أو مشغلة نار 
أصح » يسند إليه مهام آخرى. أو بالأحرى لم يترك له من مهأمه إلا اللعص . ومن ثم ينبغي له 
ن یندمج » لکي یعیش » في نسق » لا آنه يتحمل وحده وضعه فيه . 


4. بنظر ما يلي فى وضع الشاعر غي الصفحة الموالمة. 
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رر 


الاتجاهات الأدييةء ان ماتا 


ERE‏ ا فيها 
E‏ اسما اة نق بر انما 


إن وظفة الشعر ت يا 
بين ن مهام الخطیب ومهام 2 لتقد خحسر الشاعر الأولوية التي کان يتم 
عن تمجيد قبيلة 1 ر ن شرفي وعن الحقاظ وهال 2 


فد نعیرت »> O‏ عن هذاجيدا» 


TE ا‎ 8 a ا109‎ 


وأخرين غير يعاماوت "نحي بقوة : : 


السب لاسا ا 
35 الان و ابي 2 الأول ص 


36 العمدة الجرء الأول ٠‏ ص .82 83. 
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الغاني من القرن الثالث» إلى نفس الخلاصات . كت يقول: «إن الشعر كان قد فقد بريقهء 
والشعراء لم يعودا يتمتعون بنفس الصيت . إن المفلة السنوية . . . في البلاط» وفي ديوان 
الشعرالكلف بجزاء أحسن المادحين والإعانات المقدمة إلى بعض الشعراء با في ذلك 
إعانات تقدمها سيدات فئ.البلاط» هی الآن مجرد ذكريات». 7 ويضيف بعد هذا: «لقذ 
أصبح الشعراء» في أعين النخبة» Es‏ لضان , وخينها أضاعت حرفة 
الشاعر أهميتها الاجتماعية وغدت مجرد وسيلة مربحة أصبحت موضوع احتقار» . °9 

ينبغي في نظرنا أن ندقق هذه الأحكام» وذلك لأنه يصعب بدءاً تقذيم صورة تدعي 
تنيت سمات كل الشعراء . لقد ألححنا نحن أنفسنا با في ذلك من الكفاية على قيودهم 
ا لخاصة التي هي في الغالب مهينةء حتى لا نشير إلى أن بعضهم قد عرف كيف يخضع لها 
و ومن جهة أخرى قإنهم لم يكونوا يستجيبون بنفس الطريقة أمام الأوضاع السياسية 
والدينية والاحتماعية . وأخيرا فهم كانوا يستعينون بهذه الروابط وكانوا يحسون نهم ملزمون 
باحترام مين لأصلهم . 

وبدون أن نحعل من الفوز معياراً فإننا لا نستطیع آن نتجاهل کونه یشکل جزاء ذا 
أهمية لا تقبل التجاهل . إلا أن المؤكد هو أن الشعراء كانوا يستطيعون أن يبلخوا قدرا كبيراً جداً 
من الرخاءء بل الثراء. إتسلم الخاسر يخلف» بالاضافة إلى الثروات العقار ية 50.000 دينار 
و1.500.000 در( . وكان يتقدم إلى باب المهدي على بغلة يقدر ثمنها ب 10.000 درهم 
ذات راحلة وزمام مرصعين» لاسا الحرير والأثواب المشجرةء والأثواب المرتفعة الثمن› 
ومعطراً بالمىىك والغالة(. 

وإذا كان مروان بن بي حفصة› العروف ببخل منمرء يصل لابساً معطفاً من جلد 
الخروف ومن الأثواب الخشنة» فإنه كان يتقاضى الف در عا ال وکا البترى 
يدير ثروته بحرص» وینتقال في موکب من العبید وقد اتځذ له کتابا ومقتصدین“. وعاش 
بو تمام حباة باذخحة وتعاطى لاستهلاكات مرتفعة( . وحينما يستقبل هؤلاء الأشخاص في 


Ibn alRumi p. 3I1. .37 

38. نفسه ص. 7!3؛ 314 حيث يتل جدول قاتم حدا ننشاط الشاعر المختزل في التهريج وفي تمادل الآهاجي. 
3. العمدة. الجرء الثاتي» ص. 885۔186 . 

40 الأغاني. الجزء العاشر» ص. .80. 

41 الأغاني» الجزء العاشرء ص. 80. 

42. العمدة. الجزء الثاني. ص. 885 

3 العمدة؛ الجزء الثانيء ص. .۱86.٤85‏ 
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ر وبا بزينة فار ة0 44 وهم فی الا ر نا 
وحقوفق وواجبات TS‏ 


على صالو: اتا الت شر الامبر ار تی ا لی کے اا کان الو جھاء ب ايتصارع 
على الهبات العقاريةء ويبحثون عن المناصب أو التضشوذء ويل جاور ذإلى الدسائس لا 


من ا بارا ۰ من آهو اء السلطان» 


مھر جن ۽ واقس تك ۷ا کروی و 


| 2 آن الشاعر الذي كف عن خحدمة عصبية» قد أصبح وو امام بد‎ e 


کان یک یگب لكي يفوز ! با ل أة» فاته لم يکن فادرا على التهر ب من ن الأنجناس 8 
ا وباختصار قإانه کان e‏ 


يبلغ إلى تحديد جذيد لمبادته 2 اسا الاجتماعية ا رهي 


و e‏ ادزا 


44 لقد وصف الجاحظ ذلك الان والتية: ااا ضس N‏ 
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لم يتكفل آي شاعر بهذا الاخحتيارء والحق آنه لم يكن مطرو حا بالمرة أمام وعي 
الشعراءء بل حتى أمام آولئك الذين لم يكونوا يبحثون عن أي كسب . وإن مثال الشعراء دال 
في هذا الشأن. لقد تفرغوا لإنتاج يكاد ينحصر في فن المراثي أو الغزل» دون أن يحلم أي 
أحد منهم بالتحرر من الأغراض المعهودة ومن الصيغة الشكلية المفروضة . ومع ذلك فأي 
جمهور کان بإمکان مجدد ما أن یعثر علیه؟ وكيف يکنه ضمان نشر إنتاجه والحفاظ عليه؟ 
سيكون عليه» لأجل هذا الغرض. رفض حتى معايير الثقافة السائدة ووضع بنيات مجتمعه 
موضع تساؤل . وحينما يصع الشاعر نفسه خارج الشرعية الثقافية فإنه يرفض المجهود المبذول 
لأجل «اكتساب وخزن وقوصيل هذا اللجموع من المعارف. التي تشكل جزءا من المسبقات 
الفروضة وما يصاحبها من طقوسيات الاستمتاع العال». (42 

إلا أن الشاعر العربي لا يكف عن إعلان انتسابه إلى هذه الثقافة وعن اتخاذها أساس 
إبداعه“ . وهو سيظل كذلك مدة قرون» إلى حذ أن عباس محمود العقاد أكدء خلال 
مؤتمر للكتاب فى سنة 1957ء استحالة اللسأس بقواعد الشعرء تلافيا حرق الأصالة العربية . 
وکان يذهب› يقوم الإنتاج الأدبي الحديث وبا لخصوص إنتاج نازك الملائكة ونزار قبانيء 
إلى أننا أخرار في استساغة أذواقنا لهء إلا أن هذا الإنتاج لا عت بصلة إلى الشعر الحربي“ . 

إن الشاعر بوصفه ساعيا إلى ا لحشاظ على وجودة. لا يكن إن يعتبر نفسه معزل عن 
المجتمع الذي يشغله ويعيلهء فهو يزأول مهمته بكل مجازفاتهاء وبقدر من ا لحظ لا يزيد ولا 
ينقص عن حظ أي فرد آخر . 


Zz‏ 0~ ص 
.V‏ عارسة حرفهة الشاعر 
لا يبدو أن النشاط الشعري قد كان موضوعا لتنظيم رسمى . إن الجهشياري يذكر أن 


أبان بن عبد ا لحميد اللاحقى كان قائماًء من قبل يحيى بن خالدء على ديوان الشعر «فكان 
الشعراء يرفعون إليه أشعارهم فى البرأمكة» فيسقط مأ يرى إسقاطهء ويعرض مأ يرى 


5. القال المذكور لبورديو. ص. 889 890 ؛ لقد سيق له قبيل ها الموضع أن حدد الشرعية الثقافية ولا حظ أن الكاتب «قد 
أتحذ له مرضعا قي حقل مارسة تظام من القواعد التي تسح بتقويم وبترتيب سلوكه ضمن علاقة الثقافة». 

46 يظر لاحقا النصل ا حاص عن تكوين الشاعر. 

MIDEO, VI.p. 450 s AIEO, n.s, Ep, 74 -75. ينظر‎ 47 
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مستشار شعری > هو ف الحقيقة . شيء معتاد في e‏ الآدب ومنب | ا تز ۶ 
تت سلطة الناص . 9 ٠‏ 
إلا أن لائحة دواوين الإدار؛ الععاسية» | ا يقد مها د u‏ ا غاي 4ھ 
تشير إلى أي مؤسسة من هذا ١‏ النوع © . وإذا كانت المؤسسة موجودة فإن الأمر کان ته 
بالتأكيد بسجل قل أهمية» وفية تسجل | ات ا ا اجون 
فلا کن بأي حال من الأحوال القول بأن و ظيفة الشاعر كانت مقننة بشكل من الأشكال. إ! 
كتاب التاج لا يذكرهاء والحال أنه يخص عدة صفات للعلاقات بين الموسقيين وبين | بين السلطان ر 
ولراتبهم ولآداب السلوك الذي ایتک کا ا e E,‏ کک کک 
وبعيدأعن ٠‏ ع ل نوأدي الآدت الذي يشكل e‏ 1 طت 
کک ذات الفائدة ا ّ 7 ی فان عتا آن نسال عن آین کان a‏ يدون ال ا 
قد انوا رظ 
في الار ان 2 . i‏ ال نرا 
لها 53. کان علي ب ا E‏ 0 


سے 


8 الوزراء؛ ص. 211 RE i‏ 1 کی اداد ه دون أن تذكر مع ذلك دیرانا . ا راقخبننة نه بروکلمان» الت ج 
١‏ و اجا ص. 143 ه 11.7 ص 572 وهكذا فقد رفص أبان قصيذة لأبي تواس؛ الذي احتج 


5 ص. 


معروفة.الديوان. ص 539. 543 544:: اتان ي ال وراد 92ا الى آن آحند بن يسار الجرجا كل 
القصائد المكتوبة في التنويه بالغضل بن بحيى ومكافاة أصحابهاء ويشير إلى أن أبا نواس كان موضع ازدراء أيتا 
49 575 ھ. E‏ المرجع م. جواد في مدخل E‏ ء الفا ا 
ETT vizirat, HH, appendice .50‏ 
[5. العاج»ض: 73.50 کک 

52. بنظر لاتا الفصل الرابع لكر طرق الإبدام. ا 
53 خلیل هردم. e‏ ر ا عاف اتف ا ي 2 
54. الجر E‏ ن 305 
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نادرة . إننا نشاهد في الكثير شابا يلجا إلى مدرسة كاتب يحظى بالتفوق فيقدم له أشعأره لكي 
اللحظة التي يكنه فيها نشر إنتاجه على الحمهور ° . وأبو تمام مدين بالتأكيد كثيرا لديك 
صاحبه الأصغر وتعرف على قيمة شعره وقدم لهء على سبيل التشجيع › حزمة من أشعاره 
ا لخاصة لأجل أن يستفيد متها 56 . لقد رفض فروخ عن حق إشارة كتاب الأغاني التي تذهب 
إلى أن ديك الحن كان يقلد أبا تمام لأجل التأكيد أن هذا الأخير كان متأثرا» عكس ذلك› 
بصاحبه الأكبر » وبا-خصوص فيما يتعلق باللغة °7 . إنه يكفي لأجل التأكد من ذلك قراءة 
المراثي التي كتبها ديك الجن خلال موت أحمد بن علي الهاشمي ثم تلك التي كتبها في راء 
أيه جعفر 5 . كانء وهو يتخذ له نبرة الثبل» يلتمس الكلمات الغريبة ويضاعف من 
استخدام المحسنات الأسلوبية ومقومات التكرار لصوت ٠‏ وليس من قبيل المغامرة التفكير " 
بأن أبا تمام قد وجد هناك العناصر الأولى لا ينبغي أن يكون عليه فته . إلا أن مجده بلغ حذاً 
جعل حتى أولئك الذين كاتوا فى الحقيقة سابقيه يلحقون بجمدرسته. 

وللا حظ بسرعة آن ديك الجن یشکل مثالا لنسیان شبه کلی یهدد شاعراً لا یقبل 
الانقياد لإاجراءات التز كية فى العاصمة . ولکونه لم يغادر مسقط رأسہه سورية› فهو لم يثر 
اهتمام آحد» مقتنعاً بافتقاره إلى أية موهبة › إلى درجة أنه قد اختفى عن الأنظار حينما زار أبو 


نواس مدينته )60( 


5. الأغاني» الجزء الفامن عشرء هى. 33. العشرون» ص. 113 دعبل» ص 40. 43. 
6. الديران. المقدمةء ص. 7. 

7. الأغاني» الجزء الرابع عشر حن 49 ٠‏ فروخ» أيو تام شاعر الخليفة محمد المعتصم» بيروت» 1935 ص. 12ء فيه قرأءة 
سيئة للعمدةء الجزء الثاني ص. 149 حيث يستحنتج أن أبا تام قد يكون تعلم الرثا» على ديك الجن. والحال أن ابن رشبق لم يقل 
شينا من هذاء فبعد اعترافه أن فول موهبة مأ في هذا الغرض الشعري» فأنه يسلم بتعرق الثاني في هذا الغرض . إن مجرد 
اة الس الى فم من وضع قتا في تأكيد الأغاني الذي يصبح بموجبه «ديك الجن يحاكي آنا تام والسوريين » ٠‏ إن أحدهمأ 
قد ولد سنة 161 ه وكان قد بلغ الحسسين حين بدأ الثاني المزدأد حوالي 188 190ه. يكتب الشعر. ابن رشيق العمدة الجز» الأول 
ص. !10ء يسوق الوقائع بوضوح. 

8. الأغاني. ال جزء الرايع عشرء ص 62 وما يليها الديوان ص 75 وما يليها ٠‏ 28 بيتاء الأغاني » الجزء الرأبع عشر» ص. 63 
64 : الدپران. ص. 13 وما یلیها : 27 بیتاء بو طريل. 

9. ونهذا فهو يعتبر من كار الاتاه النديعي» ويظهر أن التطور الأسلوبي ليس عرأقيا وحست. 

0. آثار هذا الخاعر الأخاذ الذي عاش.تجربة غرامية مأساوية» تستحق دراسة تحليلية رعم تشتتها. 
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وحیشیا امج ا تام داتع الصیت» > مارس هو وره أستاذية - ا : 
e e‏ ر 


التوجيهات والعو 


يکر اآنذاك هو و و ٠‏ اي 0 بغداد» بل ک۶ 


بتري و الروي يه 3 

نظام من 0 
لك الصر جد انات ونار الاي ةلمم E‏ 
التي تضمن كفالة مباشرة للشاعر الذي يبدأ نبوغه في الظهور . تک 
مكملا للحیاةء ؤنحينما بجا العارك والفضائل الحربيةء ويبكى NINN,‏ 9 
شرف الدم والعرق» فإنه كان مرآة تنعكس عليها | لصور :الثالية للجماعةء كما كانت 
الشعرية تىجر کَها اتنج ر آي مهمة اأ ا رف a SS‏ 

٠‏ وعلى العكس من ذا لأف ففي حاضر ما لا 
ا ينبغي للفرد أن يشر شن تة وة î Ey‏ 
يعترضص في أ أيأمنا هذه بب ل اتب شات مضطر إا لی طبع کتاره لجل تقديه للنقد ٤‏ 
بالقواعد | للمردودية التجاربة وبالعادات ت القارة فو فى الأستها<ك الأدبي .8 شي 
بطلا اشر قبل ا 


ترفان له معاً e 8 e‏ هیمنته ل ر 8 لو ا 
ا (63) 8 ت 


عارف» واتيسيرالفرصة ا لمرشع الشاب ا تی E‏ إت عطي نشد قم 


Buhturip. 3005. . 6‏ ` ا 
62 . ب ا شرك فسه آذ را 
63. ان ل ر لاحتا ول أنتأحد بوکد أخساس معا صريك. 
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الحيطين بهء وأمام أصدقأئه وزملائه . وسو!ء أقصد آسواق المدينة أم طاف في أزقتها وتردد 
على حانات ضواحيها وحداتقها أم انحدر مع واديها و قنواتها أو استقر على واحدة من 
قناطرهاء وسواء أكان في حمام عربي آم في دكان آم تحت أقواس مسجد أم قي منزل 
بورجوازي أو أمير» فإنه يستطيع قي كل مكان وفي كل ساعة آن ينشد دون أن يدهش» ون 
يتكلم عن ا لحب دون آن يفاجي» ون يبكي مألا دون أن يصدم . 
کل مجلس يکنه آن يصبح مستمعا يقظاً . يجد الشاعر عالاً وموسيقياً وحامي آدب 
فيشد إليه الأنظار . إن الشعر لا يعزل ذلك الذي . إنه بالأحرى يساعده على الاندماج 
a‏ قایخلق فيه فرد نفسه باحتا ا عن ¿ ذاته ‏ بل الشعر يقوم مباشرة عبر 
تواصل . وإذنء فإذا كانت للميدع مشاكل فهو لا يعرف المشاكل المتعلقة بإنتاج اشخاره 


و 


1. العلاقات بين الشعراء 


الخصضروم الاد حورل آبي مام 

تسمح دراسة التو أديالآديية رضبط طبيعة العلاقات القائمة بين الشعرأء وحماتهم . 
لهذه العلاقات طبيعة سوسيو _اقتصادية وسيأسية . إننا مضطرون لان نلاحظ أن الدوافع 
الأدبية لا ا و و حتى وإن تم التعبير عن تفصيل كهذا هنا وهناك. وبنشس 
الطريقة فإن العلاقات بين الشعراء ثَمَلّى في أغلب الأحيأن» بدوافع غريبةء عن الشعر . ! 
ا لغصومات عديدة والتواصال حادء إلا آن الدوأعي تظل شخصية ة أو ينبغي ان تاس ق 
المواجهات العرقية والقبلية والعقائدية التي تشكل أساس الياة السوسيوثقافية . 

ولنضف إلى هذا أن قواعد الحرفة نفسها تولد العداوات . إن هناك تذرعاً بأي شيء 
للقضاء على منافس خطيرء أو الاستخقاف به استحابة لطلى حأم للأدب . وهكذا فإن 
مو قف دعيل إزاء أبي تام تفسره في الأصل تخوفات مشاهدة شاب نبيه مأدح وهو يعرض 
6 


۰1). تنظر دراسه جیده ا ملاقات بين الشاعرين ن في دعیل ص 38 E i113.‏ ا صعحات دفيفة (ص 152.145) حول 
اء راع الذى واحھ ہیں د وبین بي سعد ين حالد المخرومي وانتهى بنفي هذا اشر الى الر ي ی حت وأقته ألمتية. 
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حیٹ بتار ا مغمور ر - ا ا ال کی الع فما 
المبارزة يظهر وكأنه يصارع واحدا من آنداده وسین پرفض الباززة مامي اهال د 


يتسر ها غير لائقة ابججده: 6 انه حمل 6 من یه ة أخرى ذلك إلحفاظ على انب سټ 


بالمارسة العادية لاط ١‏ ری 
صحیح آلة يته باد نقويات بين الزملاء» إذ يتم عن n‏ ا ا 

والاقتراض امتستر» فالانتحال بل العجز. إلا آن لا أحد يشار ك في الصر اء 

ص دور أولنك الذين قد يدعون رفضه. لا تشهد ت CR‏ 

الاتجاه أو ذاكء لأجل خذمة نظره 

مسج في ايا د اقتصادية . قالشعر اء لاسسیمود ان أن يفك 


ت هذه ا مه و 8T‏ بي عام علا فة ا ْک ملق موا ا ن 


بالشكل الذي آله الثقك بعد شوته بكثير. ولكن الأمر يععلق برؤية كرف ت ت 
خلال حاته ای تشکیلها ل في مجموعتین متعارضتن . فمن ب ا ا 
أن ندك67) أبا دف (68) , وعمارۃ ب عقیل ۳ ومحمدا بن حازم 7 00 
اجھم بطبیعة الال واب داخم بن ابام الصولى ‏ ومن انار زين | ا 1 


65. ال ا e‏ ا ا 
الغامن؛ > ص. 373.372 وطبقات | 2 س 299.294 e‏ 
6. اہو عد الله اخ بن انيد : بر Bh‏ ص. 164 ردا بلیھاء دعبل : PE‏ 45 | : دیون الب 
7. نكتمي هنا بالإشارة إلى بعص الراجع» وئشير فما بتعلق بالاقى إلى اط8 ص 299 
143_138 اللذين يستغملان تقس اققات التي ا ا 
68. الأغاني . الجزء aT‏ 0, کتاب بغداد . ص. ۹4]۔ 
09 غائ ٠‏ الجزء السادس عشر: 2 107.305 

70 الأغاني. ٠‏ الجرء السادس عشر خن 306. 

۶ ا الجزء السادس عشرء ا 07 
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عصابة الجرجراعي ومحمذ جابر الأزدي )٩72(‏ ومن بين الخصوم الذين جرهم دعبل نعد عبد 
الصمد بن المعذل وخالد الكاتب واللغوي ابن الأعرابي . وفيما يرجع إلى البحتري لا يكن أن 
نعارضه بأبي تمام وهو على قيد الحياة. لقد أكد البحتري إعجابه الدائم بالشاعر المجيد أيي تمام 
وهو واحد من عشيرة قبيلتهء وذلك التزاماً منه بالذر والتواضع أو التعفف( . 

لقد ظل السجال» في هذا العصرء بعيداً عن بلوغ درجة من الحدة التي بلغها لاحقاًى 
إلى الدرجة التي كان فيها باعثا على تأليف كتب هامة. إنتا لا نتوفر في الحقيقة إلا على أحكام 
متناثرة أدلى بها دعبل وابن الأعرابى وأبو العميثل» ومن جهة أخرى فقد كانت إدانة دعبل 
ملطفة» وقد حرص خصمه على عدم تسميم علاقاتهما التي كانت في الغالب ودية(“7). 

معروفة هي التهمة القائلة :«لم يكن بو تمام شاعراًء إنما كان خطيباًء وشعره بالكلام 
أشبه منه بالشعر». وكان لهذه التهمة أن تشكل اتجاها (. وبالنسبة للباقيء يلوم دعبل 
زسيله لكونه أقترض منه معاني الأغراض وتعاطى السرقة المقصودة لإنتاجه وإنتاج شعراء 
قليلي الذيوع › وهي السرقة التي تنكشف بقراءاته الكثيرةء ومن قبي هؤلاء الشعراء آبو 
مكف المزز 76 , إلا آنه یبرر انحیازه» ويقبل قيمة أي تام» ويقسر لمخاطبيه لم ندفح 
فضل هذا الرحل› ولکنکم تعرفونه فوق قدره» وتقدمونه على من یتقدمه» وتنسبون اليه ما 

على الحكس من ذلك قإن اللخويين لم يقفوا عاجزين» فابن الأعرابي يصرخ : «إن 
كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل" وبعد هذ بقليل سيصير البرد وثعلب مناصرين 


2. إن المصدر الوحيد فيما يتعلق بعلاقات هذين الشأعرين مع أبي تام هو الصولى في أخبار أبي تمام؛ وهو الذي نحيل عليه. 

But .p. 300 .3‏ وهو يسجل المناسيات المختلفة لتي كان قيها الشاعر مسنا وظل مع ذلك يقول الشعر. 

4. يلح الأشتر بحر على هذه النقطة : ينظرء دعيل ص. 140 

5. أخبار بي د 4 ؛ الموأزنة, الجزء الأرل. ص. 219 ؛ يذكر الأشتر أن نفس التهمة قد وجهها الفرزدة إلى الكميت ؛ 
ينظر» دعبل» ص. 141 ه 2. لقد كرر بالفعل عديد من التقاد إسناد صفة الخطيب والأخلاقي إلى أبي تام تنظر لائحتهم في 
Buhturi‏ ص. 311 وقد ناقش الىاحث التطرر اللاحق للنقاش + بنظر أیضا ۴.۴1.5 ل 

A. A 4A.Elkot Arab conception of poetry as iHustrated in kitab Am Muwazana, 1950 

6. أخبار أبي تام ص. 199 .200 ركرره الوساطة» ص. 187 . 188 ٠‏ الموشع ص. 503.502 الموازنةء الجزء الأول. ص. 69 : 
ذکر في دعپل؛ ص. 142 رالهوامش ينظر بصدد سرقات أبي تام من دعبل الذي اتهمه بهاء الأغاني. الجزء السادس عشر» ص. 
7 و 316.315. 

7. الأغاني» الجزء السادس عشر. ص. 312 : مع ذلك سسنوه نه حين مات الأغاني؛ الجزء السادس»؛ ص. 317. 

8. أخبار أبي تام ص. 245 ؛ أخبار البحتري. ص. 146 ٠‏ الموازنة, الجزء الأرلء ص. 219. 
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ان ننا انقهم د # بالإشار: الد دور أي في PF‏ 0 


جل على آي ٤‏ مأخذان ر 5 الآمدي الا المأخذ کک لب 8 ول 


إلا أن ها الفظر: لاضن اير ینیم حت سر 


79. وقيه e : Buhturi, 0. 1 306% CT‏ 
0. وفيه محد الشاعر مذفرعاً إلى ت سن ٠‏ انه بلاحط أولً: «أن شات بي اء کارا بكرن داشر 
الكتات» (ص. ۰)302 وهو تشه بخان بن رجاء وا لجسن بن وهب وبشر بن تقيم. إلا أنه يضيف (ص, .305( «أن الشعر 
الكتاب يستحسنون بالخصوض ماهو طبيعي» في أشعار البحتري مذكرا باز خصومه وهو بن المدبر الذي ب لم يقت ا 
أظهار تحيره» حسب آخبار آي تام صن. . 99.97. e‏ 
81 . لن نستقصي هتا هذه المسألة و ستعا نها في الفصل الموالي المخصص للقصدة. ا ۰ 
2. الموازنة, الجر الأول» ض. 25. جد نظرات جبدة حول شعر أبي تام في مقال عبد القادر القطء e,‏ 
العاسي» ضمن إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين. ص. 456.419. ونحن سحلل بعضا مر وط اتخات ي 
الآتية المكرسة للابداع. ۰ 8 | 

83 اعتتادا في ذلك على آخباز ب امس 5 16 , 306 Buhturi, p.‏ 
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الجديدة ؟ 


إن الحواب لهو النفي في رآي ابن الأعرابي» لأن آبا عام يسير ضد التيارء تيار 
دصيرورة التي تشمل وتوحد كل | الشعر العربي ؛ إنه يبعد نفسه جذرياًعن هذا الشعرء 
Sd e ag 4‏ إلقذإمة . إن أ ر البحتري يقو 
لى العكس من ذلك . فهو «أعرابي الشعر مظبوع؛ وعلى مذهب الأوائلء وما فارق عمود 
اللكر الخروف :7 وهذا يضعه في حط أشجع السلمى ومنصور النمري والخريي . 
البلاغية في شعره موضعا يتطلب تحليلاً حاصا ‏ . لن ندرس من هذا المشكل هناء إلا 
ظهره التاريخي . لقد كان الرآي العام» فى هذا العصر› واعياً بأن هذا الشاعر استخذم صوراً 
اسلوبية بانتظام . فا لحاحظ› وبعذه أبن المعتزبقليل › جعلا منه وریث تقلید یعود إلى بشار بن 
“ر دريترسخ مع مسلم بن الوليد ويفرض نفسه مع أبي تمام . * ومرة أخرى يقدم لبا باعتباره 
جدداًء أو باعتبارهء على أقل تقدير» شاعراً أوصل التجربة إلى غايتها . وبالإضافة إلى هذا 


فقد اتهم بالمس بالشعر العربي الأصيل» فلم يتمكن بالتالي من الظهور في أعين معاصريه 


aS 

) تى المحاولة التي آقدم عليها ابن المعتزء لأجل إظهار أن أصحاب البديع لم 
-جددوأ شيئاء لا تقنغنا بعكس ذلك . إن هذا المنظٍ ریعترف ٻأن فعلهم ين ينبخى أن ننظر اليه 
اریخیا أیضا بو صفه حدثاً جدیداً . وبالفعل فقد دعا | بن المعتز إلى جمع ما «في القرآن واللخة 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 
لتقدمين من الكلام الذي سماء المحدثون البديع ليعلم أن بشار! ومسلما وأبا نواس ومن 
تقيّلهم وسلك سبيلّهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في آشعارهم فعرف في زمانهم حت 

سمي بهذا الا ». (88) 


e N ا‎ iS 
ا8. سنسدا هذا التحليل فى دراستنا لبنيات البيت. إلا أن الجوهري من هذا التحليل له موقعه في المحلد الثاني من هذا العسل‎ 
الخصص للعالم الاستعأري لشعراء القرن الثالث.‎ 

5 الان اين اخرءالرل: ٠‏ ص. 51 والرابع ص. 56.55 ؛ طبقات الشعراء. ص. 235 والأسطر الأولى من كتأب البديع. 
ی۔ 15 16+ المرازنة, ال إلاأرل. ص. 6. 14. 18.17 :+ ينظر ما ياتي حول السات الداخلية للبيت. 

8. البدیع. صٍ. 16.۱5 . ۱8ء حیث بكرر هذا التأكيد فى نفس الألفاظ. 
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الشاعر في المديتة :8 


AEE‏ 8 وجود ود ا 
اللغة . ويكفينا ملاحظة أن بعض ,البدعين» ٤و‏ وأا با نمام أكثر » e‏ | لديا 0 
الشعري . ولا ينبخي أن ڏحث بعَيِذاً عن ن الدواعي إلى هذا المشروع الخمثل في الضياقة ' 
المجازيةء وهوالمشروع الذي مهد اله ا و : ودفعه اين المعتز إلى غايته. إن هذه الحاو ل قد 
وصلت في وقتها المناسب› وهو وقت إخساس الكتابة الحديدة الذى بدا يقم نقسهء ‏ 
واستعماله على نطاق أوسع يتطلب إقامة نظرية الجازات. وهي النظرية التي سشعرف تطورا ٠‏ 
نحو التدقيقى الس مار حم بالدلالة كرون اللصدرين الاساشسن لکتاب البديع 
هماء إذا نحن استشنينا القرآن والحديث» كتاب البيان و التبيين للجاحظ والإنتتاج الشعري ٠‏ 
لبي عام؟ على آن البحتري نقسه» ا 


والوضوح» لن يتمالك بعد آيي ۳ ٠‏ لعبة البلاغة. 
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الفصل القالف ‏ 


تقريبي . . وتأویل بعض الأحداث اتي بدو رقارة. س تانر 


استتا حات مؤكدة ما آُمکن ذلك 7 


کک درن انزف مم 


اا 


«التي ينبغخي أن تاد e hie‏ لعة. : 
e‏ الذي يۋدي ى | e E al‏ راخ واا 


تتقدم و - ال الممختلفة E‏ ی ملسا کک ثابت. ت إا 


DHCinmes cn sactologte Hitérauredi paraîtee dahs les Actes Thi VE eonerês de !' AILE p. 3su ms Î 
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العوامل ذات الأهمية النسيية الممارسة أوظيفتها عبر مجموع من الآليات الخاصة . إن فعلها 
ا لحاسم لقليل أو كثير» وذلك بحسب الحالات» يتنوع حسب كيقيات التدخل التي تسند 
إلبها. يتعلتق الأمر بضبطهاً وبرؤية كيف تحكم فعالية الإبداع . وتتكشف حقيقة ا لخطاب 
الشعري في هذه الروابط التعددة والتفاعلات التي تسعى تأثير!تها إلى آقامة انسجام وتعاسك 
الأثر الأدبي. وبطبيعة الحالء فإن هته الحوامل لاتساهم بنفس الطريقة في الصياغةء ويبدي 
بعحضها > كبتيان اللغة على سبيل الالء مقاومة ينغي للشاعر آن يخضعها لمشروعه . إنتا 
ونحن نكرس تحليلا هيديا للظروف التي تولف فيها قصيدة ماء ولطبيعة العمل الذي آثمر 
هذه القصيدة نعحقد أننا قد اهتدينا إلى الأفق الضروري لتقو صائب يس نظام مختلف 
العناصرالمدروسة. 

وقبل ذلك ستدرس تكوين الشاعر واكتسابه لوسائل الإبداع . وهذه عودة إلى المنابع 
التي تضيء كثيرا من مظاهر الإنتاج ۔ هذا الفصل الانتقالي يبين أيضا ما إذا كانت هناك حاجة 
إلى ذلك مقدرا ثبات الرابطة التي تدعم مشكل متلاحم مجتمعا والثقاغة التي هي صورة عنه. 
إن علاقة الأثر الآدبي بالجتمع لا تظهر فقط في وضعية الشاعر وإلزامه با لخضوع 
. للطلب وبتناول الأغراض التواضع عليها . بل إن هذه العلاقة تدرك أيضا على مستوى أدوات 
الإنجازء وهي سابقة على تشكل الفكر الشعري ولخته . ينبخي إذن إعداد سجل لطرق تشر 

الثقافة المطابقة لوضع اجتماعي محدد تاريخيا . 


ٌ م © ~~ 


هناك استنتاج يبدو أنه يقرض نفسه بدقة مسلّمة معينة وهو آن تحصيل المعرفة 
مشروط بالاتماء إلى الشريحة الحظوظة . إن المعرفة تكون جوضوعها وتعبيرها وآفاقها ميداناً 
مخصوصا. كما أن مجال اتتشارها محصور . لقد تكفل مؤلقان» من أهم مؤلقي العصر 
المدرو وس» وهما ا لحاحظ وابن قتيبةء بتقدي خلاصة تركييية للثقافة الحربيةء ورةبط اختبار 
- عناصرها المكونةء ويتحديد المواقف التهنية التي تضمرها . إن تحاليلهما تسمح لنا بالاقتراب 
كثر من الواقع السوسيوتقافي الموصوق. وقد تقدم بعض مشن اتقات قرغت الخمل اعا 
بعلاقة أدب وبنمط الإنسان الذى يتخذى منه . 
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E . 


ازات الإبداع e‏ الو 


الجاحظ ودند اة کک NS‏ 
إن مؤلف البيان والتبين» و وهو و یدوس اللغة التي ينبغي أن بلي الات جد 
من الضروري تحدید ما يسية ت العامة 3 الخاصة)ء فيقول: «وإذا ا ٤ Ss‏ 
فاني لست أعني الفلاحين والحشو وال ك 
وسکان الحرائر في البحارء ولاك أ و من الام مثل البربر و ا ا 
وما ل الزح واشاه الرخ» وإغاالأع الذكورون من جميع الناس انع ! TT‏ 
A ge‏ وأا آهل ملتنا و 


ناع ر ألبأعة> 9٤‏ لست اع ا aL‏ 


لا التحديد ل«العامة | 


بثقافة التقسيم» إذأن يها وعارست : 


ما سیعبر عنه ابن قتة بالفاظ أدق. | ٣‏ کک 


ابن قتببة تظرا ا ثقافة ٠‏ 

نسو نسق الحا حظ› E‏ نه المادئ از 
ذلك حینما سجل انات صراع توفي سیت۲ e‏ 
الإناحضة للعروبة سات من ينمه امن السفلة وال 0 1 ا آل ا iE‏ 


القری؟: ویستت کک انه ن طبيعة ةالاشياء أ أن ية الشعبن العربي والفارسي ست i‏ 


2. البيان وااجبيين ج 1ء ض. 137 هفاك ملاسا لسبرية حول ناعطق راا اة 0 
Lecomte, Ibn E Pp. 345. .3‏ نحلم لی 1 لعرض ا تسيب الذى حص به المژلف هذه الال 
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التقأاهم . وهر لا يكف عن تعداد العناصر التي تكون الارستقراطية الفارسية› وهم المنحدرون 


3 عن الملوك و الموظفين الكبار في الأقاليم آو في البلاط› وعن الكتاب و الجندء وسیتبنی ابن 


المدبر كما سنرى ذلك قريباًء هذا التصتيف بشأن ا-لخاصة العربية . 


٠‏ وهكذاييدو وبشكل جلي» أن الشعوبية بالنسبة لابن قتيبة هي مسألة طبقية آكثر يما 


هي مسألة عرقية #. وفي هذا السياق يتبغي أن نؤطر مشروعه للدفاع عن ثقافة عربية وللتنويه 
7 وهذا الآمر فسره لوكونت بشكل جيد. فهذا السياق يسمح بفهم من يتوجه إليهم هذا 


املف فی آثاره» سو اء أكانت ذات هدف تربوي أم لا. إذ أنه يكن الانخداع حينما بجده 


يتمنى نشراً أوسع لعلوم الدين وعلوم الدنيا. 5 ونحن في الحقيقة ندرك توا برنامجه اموجه 
على وجه الخصوص إلى أعضاء الفئة الحاكمة كما في كتابه عيون الأخحبار أو إلى فئة االلإداريين 


کہا فی أدب الکاتب ؛ بل إنه يكتفى هتا ب « الكتاب الأكثر موهبة والأوفر نباهةء أولعك الذين 
ينبخي إخراجهم من الرّتل لحعلهم أهلا بأسمى الوظائف» هذه اهتمامات من طبيعة ‏ 


اة وف ی ایان رین جعاعة من الكتاب المتازين الخلصين للمبأدئ المتحكمة 


في النظام التيوقراطي . إننا نحس جیها آن شريحة الكتاب التي توفر آاسخی إداريى الدولة 


_ تسعى إلى تأييد نظام تجني منه الامتيازات . 


الامبراطوريةء والسأعى بتفهم ومروتة إلى ا مصاحة بي الاعراق المختلفة» والرافض لتقاسم 
الامتيازات الاقطاعة 4 والداعي للصمائة والحزالة› والمرن مع ذلك بشان الاعترأاف بضرورة 
الرخص - حينما يقيم فى مقدمة أدب لكاتب محاكمة عنيفة ضد الضعف الثقافى والفكري 
للشريحة التى ينتمى إليهاء فهو إغا يفعلى ذلك لأجل آن يجذب انتباهنا إلى دوره . 

أما فيما يتعلق بالشعب› فانه قي نظره غير موجود ثقافياً» وهو مصدر لخطر دائم . إن 
أكثر الثورأت الاجتماعية التي زعزت هذا القرن› وبا لخصوص العصيان الزنجي الرهيب› 
تؤكد فى نظره هذا الأمر . وهو يشاطر اف لحاحظ فى تبني وصف المجتمع الذي اقترحه القارسي 


4. نقسه ص. 346. 

5. حول هذه الرغنة قى التيسير ينظر تحليل لوكونت القرجع السايق ص. 4 و 435 انطلاقا من نصوص المشكل وعيون الأخار 
وأوت الكاتت» 

6. لوکونت. ضى امرجع ص. 442. ويتأبع «لا يتحقق الأمر إذن بتيسير غير متميز غير مشروط وغير محدود من النمط الذي 
تطلىه الايديولم ات الحديثة للقاء طمن منطقها الداخلي » ولکنه تيسير يؤدي بالضرورة إلى ارتقاء الصعف والتوازن من 
القاعدة. إن ءل هذا النمط من الغاقفة قد لا يكرت محصورا في هذا العصر وفي هذا الوسط » وهذا واضح رلا پنخدعی ان 


تمسير: ,ىء »جرد الملاحظة أن الكاتب في القر الثالت الهجري وعالم عصرنا يلتقيان بصدد هذه النقطة في الايديولوجية 


aaa . E “=| 
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س ۱ے ت 


الهرم سب ان ال الاير ,® 


یله ا أو تلاك ¢ التخبة قا ر 
N e‏ 


ا 


-الوزراء والكتاب السنامون.'“ ا 


الأمراء الحاكمون غلی 1 ر و والقواد د 
القضاة. 


الطبقة الغانية 


ا 


الرجهاء ورجا طرف دالا الوجهاء. 


7۔ ذکر ھی مون غرونیاوم. ketam N‏ من . 188 
وهي 57-58 .0 11 ,1964 {Histoire ¢ énéralê | travail, Paris,‏ 
8. الرسالة العذرأء صد :1.10 
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4 الشعرية العربية 


وبطبيعة الحال فإن هذا التصنيف هو للاستعمال المهني . ونما يدل على هذا أن المؤلف 
يضيف بأنه أبعد من هذه التراتبية التجار والسوقة والعامة» ويفسر ذلك بقوله أن هؤلاء لاهم 
لهم إلا مشاغلهم التي ينساقون لها كلية. 

هكذا تبدو هذه التراتبية مهيأة بشكل جيد. إلا أن اختلالاً ينتابهاء على الأقل من 
حيث المظهر» يعود إلى هذه السهولة التى يكن بها لرحل من أصول الفئات الاأكثر بسا وسط 
الشعب» أن يرتقي إلى منصب إداري مطلوب واتخاذ مهنة شاعر وكاتب» بعد أن يكون قد 
اكتسب المعرفة . وغالبا ما نجد في أصل العائلات الأكثر شهرة عبدأما. فهذا الورير الكبير هو 
ابن تاجر الزيوت ٠‏ وآبو تمام والبحتري كانت بدايتهمأ صعبة جداء وحالات الوصولية 
الاحتماعية عديدة . إن هناك مرونة اجتماعية تسمح للفرد بأن يبلغ إلى القمة عبر اختراق كل 
حلقات التراتبية ء إلا أنه ينبغي» كما سيق أن قلناء ‏ دراسة هذه الظاهرة بعناية. إن بحض 
ارتقاء شريحة اجتماعية بأتمها. الأكيد أن معلوماتنا الإحعسائية عامة جداأء بل إنهاغير 
موجودة لكي تسمح لنا بإعادة بناء تشكل هذا المجتمع . فما هو عدد الأميين الموجودين فيه؟ 
وما هي النسبة التي تمثلها النخبة؟ وكيف تتوزع على مستويات الأعمار والفئات السوسيو- 
مهنية ومستويات الثروة؟ وحهلاعنا بهذاء لانستطيع إلا أن نحيل على النصوص السابقة 
الذكر» لكي نستنتج منها خلاصة مفادها أن أي رقم لا سند لهء إلا أن كل شيء يحمل على 
الإعتراف بأنها دقيقة» وهي خحلاصة تفيد أن الأغلبية الساحقة من الشعب كانت معزولة عن 
كل نشاط ثقافي» وبعيدة عن الطموح السامي . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن التصنيفات المقترحة من لدن موظفين ولنذكر بذاك 
تقوم على معيار آساسي. هو تملك السلطة السياسية والاقتصادية . فالطبقات التي ميزها ابن 
المدبر تغطى بالضبط هيكل الإدارةالامبراطورية» ويحتل رحال الأدب والعلماء فى هذا 
اليكل ال تة السا وال رة ۰ 

إننا بصدد مجتمع مدني قوي التراتبية» حتى داخل المحموعات التي تکونه. وهلا لا 
ينمي «تلاعبات القدر»» هذه الطفرات المماجئة لصير لا شئ يبشر فيه بالمحد. إن بعض 
الآليات المحركة بشكل ملائم تضمن اندماح شخص يستجيب لشروط القبول. هناك مسالك 
عمودية للارتقاء تسمح بذلك ؛ فالعصبيات تتكون والزبونية تتجمع والتحالفات تتشكل 
نظام من الحوافز من مختلف الأنواع الاقتصادية والعقائدية أو السياسية والعرقية و القبلية . 


9. بنظر المرجع اعلا الفصل الثانى 
)1 . حاحب العبأارة هر عد الله العروى. الايديولىجية العريية المعاصرة ص. 203. 
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قمع التصفيف الأفقی زات للطبقات» : قر تراکب حو االات ااا لصلحية ال 


ولکتها لا تنال من الجموع.  ٤‏ کک 
وهذايصدق أكثر على اا ال ا ارا اه الئین لم يعملو! أبدا لکي: م ١‏ 
يحسوا في أية لحظة بالانتماء» ا شأن الکتاب مثلاًء إلى کیان بهیمن ‏ 


يوما ما بضربات القدر المباغة. 7 فة 
المهيمنة» واکسابها نسي حتلرظا ما ولة لدی هذه لطبت 


استخدمالحترف لاشكا الأدية اي تفرص عليه عمس 
ااال اي س 


الدروس. ونام قذ یون 
> تبعلتا ن نعتقدذ في د ذلك 


ا 55 70“ e eî‏ ل الحعليم ا 


ب 


للعصر الدروس ويالشنية إلى بغدذأد + * والبييل برآفية ES‏ 
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96 الشعرية العربيةٍ ) 
کک 


وإلى الجامح لاحقاً. إنه لمن المتعذرء بطبيعة الحال» معر فة النسبة المغوية من الأطقال الذين 
يترددون على الكتاب وعدد الشبان المتابعين دروسهم في اجام ؛ کما آنا لاشو فر على 
معلومات بشأن أصولهم الاجتماعية . إلا أن الثابت أن عديدا من العلماء ورجال الدب هم 
من أصول متواضعة . إن مجتمعااشديد التراتبية لا يرى مانعا من آن يسلك آفقر الناس من 
أعضائه المسلك الصعب نحو التبحر في العم . لهذا اللجتمع حاجة إلى اختصاصيين ورجال 
القضاء ومؤرخين ولغويين. ٠‏ . . الخء يستعملهم لغايات محددة. فهو يضمن على هذا النحو 
تكوين أطره ويراقب إيديولوجيتهم المحافظة . 

إن شاعر المستقبل سيقن في الكتاب بالإضافة إلى مفاهيم أولية مختلفة» معرفة 
القرآن أساسا بعد حفظه عن ظهر قلب . هذا حدث جوهري . فالقرآن هو التربة ا لخصبة 
والملخصبة التي ستخذي الفكر دائماً. إنه يرسّخ في الذهن حاسة اللغة العربية التي لا تقبل 
التجاوزء ويوفر رصيداً معجمياً لا ينضب» ويثبت أسلوبية » ويشكل حقلا استعارياء ويقد م 
صيغاً مسبو كة . إنهء باختصار» يقوّم البنيات الذهنية» ويحدد كيفيات التفكير التي لن تغارق 
الشاعر أبداً. ومهما كان استغلاله لهذه الادة من النصوص وتعمقه فيها ضعيفاً فانه سیظل 
متوفر على أرصدة ضخمة مختزنة بشكل نهائي في ذاكرتهء وهذا شرط لمارسة فنه» وهو 
شرط لا يقوم شيء بد ونه . 

إن مستوى الكتاب غير متكافى إلى حد كبيرء فهو في الغالب قابل لإثارة التذمر 
ثقافيا وفكريأ على وجه الخصوص . قالحاحظ وابن قتيبة تحَمَظًا تعفظاً شديداً بخصوص قيمة 
معلمي ها .12 وبالتالي فإن على الشاعر أن يقصد بالضرورة الجوامع لأجل سد هذا النقص Ù‏ 
وهو يستطيع التردد على الحلقات وتتبع الدروس في ثلاثة مجالات هي : 

_الفقه والحديث وتفسير القرآن والكلام والمنطق والفلسفة . 

_اللخة والنحو والشعر والأنساب والتاريخ والجغرافية . 

انجيم والمعمار. . ال( 

هكذا التحق دعبل ببغدادء 1 صحبة معلمه في الشعر مسلم بن الوليد» وفيها تأ 
دزوضن اللخرن الاس امال اي ريد الانضاری واب عمرو الشيباني وأبي الطيب 
الوشاءء ودروس الإخباري محمد بن عمر الوقيدي ان اوري فر امال ااك ن 


Milietr, p. 59 - 62 ; Lecomte, Ibn Qutayba, pn 432; d'après Uyunn .12 


3 . للمريد من التفاصيل ينظر السندوبي المرجع السأيق. ص. 26۔ 27 
14. وذلك عد فترة الشاب المضطربة» 1ذ انه اتهم بهجوم بالسلاح وب بحتمل أن یکون قد أتهم بجرعة قتل في الواحذ والعشرين من عمرد. 
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اب 5 وریا کان علی علب بان لوقت کان مناسبا کي دب 
للمسار المهني الذي کان يدفعه إليه واحد من أهل قبيلته» وهو 
تمدو أ و الجذء 3 ذا التب ویز ا ينشله ٠‏ 

وإذا افق نال امبف : 1 ب وال 
جرت الآمور له قبرّر 8 


خلال سمس ستوات تنيع بوتا م بنش تي 
الا کبر في القأهر 8 . وکان الشاب ا ري یتر دد بلوره» بعد وصوله | إلى العا 
الأماكن للاستماع على و اجه الخصوه م ن الى 2 دزر وس ا س ا ا ا 
a‏ کک الآليات تالم ب : 


ضرورية فی ي کل الآحو ال للشاعر ا الذي تدقخه طموحاته إلى المارسة اا به 
فکا غام» إلى عر الات e‏ 
و تدخ بسضل ` لی شعر المتاتتا؛ س 


امد ۶ ضں اثنان ء 0 لاقل طبيعة ٤‏ قف الضرو ور ية لهذا الة ا 


ارول اش ن غور لیا کیا الأشعا 
أساسي سنکرس له حيرا خاصاً ‏ 
ویسرس ای رشق عل ام مورا اشام ۰ا ا 


5. دعپلی؛ صض. 6 وما یلیه ارصع سیل افيه > ص. 2إ ااا می | e‏ 

16. الديرانء رقم 36 3 صض۔ 31 0 ٠‏ 

Hahturi, p. 75 avec bibliographic .17‏ لا نتوفر على اغ مارا که فا عاق بعل بن ال ھم ا 
: طم مقدمة الديوان ص. 5. ا 


تاها بعد E‏ دیل و 
8. نقد النشر. ض 
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جت مد 


) على معارف راسخة في النحو واللغة والفقه والتاريخ والحساب والفريضة وعلم 
اا اتاو الخ . )19( ويلح هذا المنظر بدوره على على أولية الرواية » التي ينبغي أن ندرسها إلآن. 


IH‏ . تاکر ية والابداع 


يجب على الشاعر أن تشيم بار الأسائذة الكبار» ریتحکم في معجمهم ویحفظ 
تنوعات صورهم الأسلوبية» وباختصار ينبغي له أن يلا فكره بأشعارهم . لقف کت ابن 
رشیق : «افقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل أصححابه برواية الشعر ومعرفة 
الأخبار والتلمذة لمن فوقه من الشعراء-فيقولون: فلان شاعر-رواية يريدون آنه إذا كان راوية 
عرف القاص د وسهل عليه مأخذ الشعر ولم يضق به المذهب» وإذا كان مطبوعاً لا علم له 
ولا رواية» ضل واهتدى من حيث لايعلم» وربا طلب المعنى فلم يصل إليه» وهو ماثل بين 
ا ا 2 

وبعد هذا يضيف ابن رشت بن إتتاج المولدين ¿ لا ينبغي آن يتعرض اهمال . ا 
آنه لا يستعمل نفس الإ طلحات › فهو يستعمل «حفظ) بالنسبة للشعر القدي و«تصفح) 
بالنسبة للشعر المحدث› إلا أنه يقترح» وهو يتناول فكرة سبق أن عبر عنها أبن قتيبة» ويزکي 
هذا E‏ س ا 
المحال» ایر ناخاب فی ره ا فصأاحة التقد وحلاوة eT‏ 
A el‏ 

إن هناك رغبة واضحة لإ نجاز تركيب ما . وابتداء من عصرنا هذا تستبين إرهاصات 
i O O a e‏ 


19 , العملة C>‏ ا ص 196 . 


مقصودة بأقصي. اأ من إلدقة. 
ا2 العمدة الجزء الأول کر . 196 
22. العمدةالجزء الأول» ص. 198. 
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اة شا ر المرب ت تين ن لمر في e‏ > ویکرر برجا ا 1 
: دہ يصیر الشاعر فر في قر يش الشعر الشعر ر حتی پروی اشر عرب 


ابرنامع ا و برا د الأساتدة ئروا 


بهذا الصدد»ء قيمة ةوذج 


3. عبار الشعر» ص. 4 وما ليها لقاراتیء كتاب الشعر. م 5 ٠‏ الصتاعتين. ص 138 ؛ ال رساطة تشهد تار النقد ٠:‏ 
بالعديد من هذه التضر ضر ص :53.52و E I3‏ 

4. العمدة. الجزء الأول ص. 197 و 198 لجل م هذا e‏ وق ال و ا لناب اریخ رهي ال 
نتكل خاص للمدح والهجاء. E‏ 

5. تروی هده الحكاية كثيرا TT‏ فالآمدي . بذكر في الموازتة ١‏ الحرء الأو ل + 22و 3 ا 
اال ديسب تقس الاسقجامة إلى اين الأغراهي إلا اتات لای ا e‏ 
Arabiyya Pp. 87.26‏ . 

وقد سبق له أن لاحظ في الصفحة 77. «أن! ا ا ی ورت فا ا بي عصر هارون الرشید» ع 


الاصمعى وابي عبيدة والفر ء والكسائي. 
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على تأثير لغة الاستعمال» ۳ فان شعر النفس الطويل يعتبر الانزياحات محرمة» ويشكل 
موضوع نقاشات بيزنطية تنصب على نتقاط جزئية . 

وحينما عن النظر في الآمر ترى مع ذلك أن اللغويين لا يتفقون إلا نادراً. وهم 
يعرفون أيضاً كيفية إجراء كل التشويات الضرورية . إن أحد شراح أبي تمام مثل التبريزي› 
يجد دائماً تفسيراً ذكياً للضرائر التحوية التي يعمد إليها المؤلف . تبين فقرة في الموازنة 
الإحساس الحقيقي للصقائيين إزاء هذا الو ضوع . وإن صاحب البحتري يؤكد في الحقيقة «ما 
فا عل أن قا للحن ررق ي أكرو ا ر ابل غل الجري لان الف 
لا يكأد يعرى منه أحد من الشعراء المحدثين » ولا سلم منه شاعر من الشعراء الإسلاميين وقد 
جاء في أشعار التقدمين ما علمتم من الإقواء وغير اللإقواء ما لا يقوم العذر فيه إلا بالتأويلات 
البعيدة» . 9 إن صاحب أبي تام يعترف بدوره أن التشدد غير مكن في ميدان تصرف فيه 
اوي من الى ب (29) 

ومهما كان الأمرء فلا نلاحظ مقدار تأثير النموذج القدي على تشكيل اللغة 
وممحأرستها. ولم يفهم هذا بشكلل جيد ولاعرضه إلا ابن خلدون في واحدة من تحاليله الدقيقة 
والطموحة التي يلاف خباياها . إته يصف هناك بشكل باهر طرق الإبداع . 


Arabiyya PD. 109 .27‏ إن لقطات قوك مقيدة لتكرين فكرة عامة.ء إلا أنها لا تعرص تاريح اللغة العربية. . ذلك التاريح 
الذي يؤلمنا افتقاده. إن الأبحاث المختصةوالنظمة رأالجرود المنهاجية هما وحدهما اللذان يسمحان بأصدا ر أحكام دقيقة. ندل 
التعبير عن انطباعات. وهذا يجنب التأكيعات المحناقضة التي يقدم فوك مثالا لهاء حيث يقول . «والغالب أن لغة الشعر الرفيع 
قد جأءت مطابقة؛ في ألقرن التالث؛ للمشل الأ لى الذي وصعه النحاة ألعرب. ویتاز شعر أب تام باستو » لغوي قلما وجد له 
نظیر ولا نکاد تنجد ہی المطاعن الكشيرة التي تعر لها خلال حیاته وعد مزته الممگر مأخنا لغريا. » (ص۔ ۱08)؛ ألا أنه ضيف 
متحدثا عن السحتري وعن النصف الثاني هين القرن الغالث/ التاسعم «وحتى الشعر الرفيع في عصره (ابن قتيية) لم يف طالب 
مدا الصفائية. وهكذا فإن لغة البحتري ليست أكثر كلاسيكية من لغة مواطنه أي تام الذي يكبره قليلا. » (ص. 117). 
ر من جیا س غات وسات ق أن تميز ‏ على المسترى اللغوي» بي تصعي القرن القالث» أحدهما حالة اللغة مع 
المحاحظ والآخر حالحيا ت ابن قتيبة (ګغ) وقلاخا دة شاعریناء أنه ا کان الموشح ستشهد به بكثرة انا 
على العمكس من ذلك لم بذكر ولا مرة .ن نصا يبين كم هو بعيد عن الصواب تأكيد فوك الذي يذهب إلى ان آبا تام لم يكن 
موضع طعون موجهة ألى لغته. 

8. المرأزنةء الجزء الأول ص. 28 مع أمتلة لاخطاء ص. من 28 إلى 31. 

9. الوازئة. الجزء الأول ص. 49 بستعمل الخحمان نفس الالفاظ تقرييا. 
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Kr 


وات الإبداع ء شعرئة الواقع 


8 


IV‏ .ا ب الخلدو وني : شعرنه الراتع 


ويصیرها في 
| لوي ترد اكام ت 


وحده. وهذا e‏ هو الذي يا ا 

الذي يكسب نصا ما صفة ال ا 

للش إذن الیب ت ت تف وتقیمه باعتبار اق 1 ٣‏ ۰ 

ف ا TET‏ 

العاقأات ہاں مختلف عاضر اللغة ٤‏ 0 8 تہ حه حا العبازة ٤‏ اا ل ا 

e‏ يوج في ھ هذه ٠‏ التأليفات الصححة E‏ في أعين الحا 
ثانیا: چ البلاغة بیان : الذي ینظّمان على 0 الأسلويي ا 

للفكرة في اض اهمال لاي ا ی کک 


30. المقدمة, الجر الثاني : 2 .742 E TT E‏ 
31 القدمة؛ الجزء الثانيء صن .740 هذا نگر ونی ا اظ کی س۰742 ا ٤‏ 
2 ل لا بغي للخاط الغا یه وافتکرار ور وبعض العد عند الدقة أن يخفى الات ر الثابت ت رحق ٤‏ 
3. المقدمةء الجرء التالك »ص.٠731. E‏ 
34. المقدمةء الجزء الغالث. ص. 740 و 714. 
5. القدمة. الجزء الثالث. نفس الصف ن 
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ثالثا : عن العروض الذي لا ينصب إلا على النظام الصوتي والإيقاعي للقصيدة . (36 
وهذا تأكيد جوهري» إذا أخذنا بعين الاعتبار كون الشعر يحدد في النقد العربي بوصفه خطاباً 
خحاضعاللوزن والقافية . يرفض إبن خلدون هذا التحديد رفضاً صارماً إذ أنه لا يتعلق إلا 
بمظهر جد محصور من الشعر . فإذا كان هذا التحديد يساهم في إقامة فرق بينه وبين النثر فإنه 
لايكفي لضمان التمييز بينهما «فما كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الاأساليب فلا 


O 


لا يكن إذن تقو الأسلوب في علاقته با لمعارف اللغوية-رحسب» إنه يشتمل عليها 
إلا أنه يتخطاهاء ويتخل له موضعاًأبعد. كما لا يكن تقوم الأسلوب في علاقته بالغرض أو 
بالمققصود الذي يريد الشاعر التعبير عنه» وهو المقصود الذي ينبغى للعبارة عنه أن تنتصب 
بالضبط في هدا القالب . ويختار ابن خلدون» لأجل إقناعناء غرضا تقليدياً جداً هو سؤال 
الطلول . إنه يبين الطرق المختلفة لتناوله» وهي تعيين موضع الطلول» ودعوة الأصحاب إلى 
سؤالها أو البكاء عليها حال التذكرء والحوار مح شخص خيالي» والتضرع إلى المطر والبرق» 
والآلم الخ )38( 

يشير الآسلوب. إذن» إلى مختلف الطرق للتمكن الشعري من واقعة ماء والطرق 
الشعرية لإدراكها . إنه يتكم في علاقة الشاعر بالعالم» و يفرض عليه موقفاً إزاء هذا الشيء 
أو ذاك عا يراد إذراجه فى القصيدة. 

لنفكر في نائج هذا التسحليل . فإزاء ا لحب واللذة والاتتصار والموت والوجودء 
ستكون للشاعر استجابات وكيفية وجود يليها إدراكه نفسه لهذه الأشياء . فالأسلوب يصبح 
واقعه ذهنية وصورة تتملك الواقع وتلي اللغة . إن الآساليب المطروحة هنا تأويل لهذا الواقع 
في حدود ما تو جه به الأساليب بدقة استشماره من لذن الفكر . فالإشارات التي توفرها تسمح 
للخيال أو» بعبارة محصورة» تسمح لوعي الصانع بالعثور على العبارة اللغوية المناسبة . إلا 
آن هذه ليست في ذاتهاً شعرية . إنها تصبح كذلك لأنها تجسد الإدراك الذي يثلها. ومن هنا 
تأتي خاصية الشمولية التي ينسبها ابن خلدون إلى الأسلوب» حيث ينبغي لكل غرض يصف 
شيئاًء ولكل تأليف لغوي يعبر عنهء المثول أمام هذا الشيء. وهكذا فمن الضروري اكتساب 
هذه المتقدرة على إدراك الواقع إدراكا شعرياً. 


606 . القدذمة؛ الجزء ي :ص. 739. 
138 القدمة. ا ء الثاني ؛ ص. 739 الى 0 40. 


4 


www.attaweel.com 


اد وات الإبداع شعرنة الواة 1 


الآثار الشعرية .نه يصرء ا ف : 8 
اللحفوظ فنْظّمه وردي ê‏ 0 پنبغو ی للشاعر آن يسبع | ادن ت 
کف 0 ن من E‏ اللغو تة وإعداد م ۳ N‏ 


الصیغ) ولک ب عار مان بنیز 8 بض یت 
i YR e‏ الشعرنة واحترامها. إن الكفاءة ا 
وأستعداد تابث و كيفية. و جود د على اَن التردد الد اہ ا القدماء هر افضل 2 
مجموع الاستجابات لسري يعة ة الضامنة للخاق E‏ 


یکا آن تعد» ابتداء م مر الأصمسي! إلى آي هلال السکري: ي“ ٤‏ شا 


E 43 اى‎ 


9. القدمة. 9 ء اثالث ٠هن‏ ص. 718 الى خي 140 
0 المقدمة. الجرء الغالث. ص. E a.‏ 
إ4 المقدمة. الجزء الثالث» ص. 744 ê EE‏ ن خافا الأحتر قد آل آبا اا 
ثہ بنسیانها. یثظر ابن منظور أخار بي انی ن 55 والارة اا کی کقاب des.‏ هک tique‏ 
ET Arabe Pp. 114- 115‏ 

2 ننظر في هذا الاتحاء e‏ تن. 236 وما مليها. ٠‏ 
43 يقدم الفهرست لانحة ناقصة تجا تمتها في اللائحة التي يقدميا أبر ن قغيبة في کاب العاتي: 
بغطي المرحلة الممتدة منن 825/210 إلى 958/347 و كص اال لرن اران ارات اا 
E TE E TT‏ رالطبر الخ التي هی أا 
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کتاب المعاني لابن قتيية 


لقد استخلص ج . كوت كل الفائدة الرثائقية ية واللغوية والمعىجمية من هذا الكتاب 


«الذي كان يريد أن يكون للشعر ما كاته عيون الأخبار للنثرء آي مختارات مصنفة حسب 


مراكز اهتمام ذات أغراض تربوية؟ 2 وهو يلاحظ لاحقا بأنه ليس و حيداً في جتسه» 


«(وسوأء آتلق الأمر بمعانی اق بحصر الغنى ٴ آم تعلقی يار آم بالأشربة ام بالانوای 


وفى درجة أقل ببحعض فقرات عيون الأخبارء يكن أن نقول إن كل هذه الآثار هي في درجات 
ا ت ات مم بسي الاغ راف رمعا شرح لذري بخ لف الفالت 
إلى تحديد الكلمات الصعبة أو الغريب. والحال أن النظر إلى هذاعن قرب يبين أن الفكرة 
الملوجهة لهذا النمط من الكتب ليست أيداً دراسة هذه الأغراض من زاوية النقد الأدبيء آي 
من زاوية جمالية» بل الغخرض هنا هو غرض اللخوي› SG‏ 
اللعجمي . إن النقد الشعري لا يدحل إلا في الرتبة الثانيةء وي كن القول إن ذلك يتحقق 
بشکل عرضي؟ . )45( 1 

هذه الملا حظة صحيحة حقاًء إلا أنها لا تنطبق إلا على نية المؤلف وتهمل أهمية هذه 
الدراسات» وبا لخصرص آأهمية أستعمالها الملمكن من لدن الكتاب . 

تبين نظرة خاطفة على مراكز الاهتمام المختارة اتساع المجال المدروس . فعلى امتداد 
0 صفحة من الكتات مذ : 

1) ثلاثة أبواب و554 صفحة مكرسة للحيوانات : الخيول والحيوانأات الأليفة 
والمتوحشة 

2 6 صفحة مكرسة للحرب. 

3 6 صفحة مخصصة للأغذية ولحسن التخذية . 

والمجموع هو 1057 صفحة . وبهذا فإن بعض الأبواب مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشعرء 
ومستثمرة حقلاً معجمياً ذا أهمية قصوى . وهناك فصول أخرى هي حصيلة لحمع الألفاظ 
الستعملة من قبل الشعراء إلا أنها تعود إلى إنتاج هامشي أو جزئي» ومن جهة أخرى فإن 


اللعجم المرتط باجناس آو بضر ونب مختلمة لہ حط إل بأپوات ميخحتصرة ی کالاثار 8 


صفسحات ؛ والمراثي 13 صفحة؛ والشيب 19 صفحة. . . الخ. وهذايعود إلى أن هذه 
المتتخبات تستعمل المنوغرافيات التي تتوفر عليها وهى مؤلفة فى غالب الأحيان من قبل 


Lecomte, Ibn Qutayba, p. 119 - 121 44 
Lecomte. op. cit. p. 48 45 
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العلماء الكبار امین 0 ميلا السايق. هذا ی اسا ا کے کا ر الاختلال 1 
الذي يهيمن على توزيع الو اد إن ابن قتيبة لااينجر ثرا جديداء فهو أعمالا ا 
هي ذاتها على الإتتاج الموجود؛ ا ٤‏ 
ف . فقي هذه الفترة E‏ التركيبية الأولى إلى الوجو E‏ 
حکمج. لکونت مرو ذلریایکون اعتب ار حذاالکتاب دراسة» ولوغیو __ 

E‏ د ض الشعري ية ةجاب لاصواب , فالشعر هتا قد أصيح أداتياًء فهو یشکل ماد 
لغوية ويقدم أمثلة ويساعد على | التو وضيح ويول وثائق محجمية ويساهم في تکوین كل متآدب ‏ 
سو اء كان كاتا آم شاعر! آم مجر د أديب. ولا يقعل الحاحظ شا آخر غر هذاة في ا حيو ان i‏ 
حينما يۇكد: «و ول معنی سمعناه في باب معرهة الحیوان من القلاسغة وقر أناء في كتب الأطبا 
والتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قریبا منه في أشعار العرب والأعراب؛ . “ يقدم الشخز 
E‏ سس غیرہ بالذھن وشو یشک اشاش دراسشات 
مةء متها تفسير الغريب» وقنظيم معجم بالغ التنوع» وتفكيك الضوز والاست ارا 
es‏ . إن العالم يقر ويدفق ويبعد المعاتى الخاطئة ويؤول. إته باختصار 
لغة ي ا دقة و ویون أ ;اللات الداخلية لاشتقاقاتهاا الدلالبةء في لحظة لا 


کن مر e‏ وبالغ الغموض مع 
کک ¿ اللغويين لم ف کن يتوفر على محر کامله 


- « F 


«راطقيقة آ 


أللاصات التي تخرج بها من هذه | أله لوقام ي ا 
1( إن م متتخبات E‏ توا فر للشاعر إمكانة الاحاطة بالآثار ةق فی في فف 1 
2( هذه اللغة التي رعاها؟ ا یعیش 5 کی کت آقلة حضصر به ر 


تمك بالضرورة کن ۱ لوا قع اأ | م 


NT‏ ر e‏ و ب 


ا ا 


6 لافس الف ء جرد ماص لكتاب الميسر. 8 
47 الحيوان. ول ص 9 e‏ 
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8 الشعرية العربية 


واک كثر من هذه أنه يلام على تقصيه المغرق في ميدان اللخةء حتى صأر هو وحده القادر على 
فهم نصائده . إن هيئة التزكية تحس أن آسس سلطتها نفسّها موضوعة موضم الطعن» لا لأن 
مشر وع الشاعر كان محاكاة مضحكةء وإغا لأنه كشف عن حدود نزعة أكاديية» ومن هنا جاء 
ا اموجه ليه بكونه لا يبدع ولكتة يحاكي الث ثار الأدبية التي كان هو وحده عا لما بي(53) . 
دافن الشعر يراد له أن يكون محاكاة للواقع » وا مال يراد له أن يقاس بصدق 
امثير . إن التلبت من التمشيل يؤدي إلى النزعة الذريةء التجزيئيةء المعروفة في النقدء الذي 
a MN a aE‏ 
الوح ت لا بنجأح القصيدة. وقد ساهم هذا كثيراً في فرض مبدإ استقلال البيت وحصر حقل 


الا ر على وجه الخصوص ضمن حدود ضيفة . 


الت عر في مواجهة النَقَد 

سيرد الشافر عا هذا اليد الذق يحارل اظ أن بخسة نه as‏ 
باحتي راته بدءآء رغم حكم العلماء. فالبحتري» على سبيل الخال يقضل أبا نواس على 
ا ى الوليد» وحينما ينمه على أن لشعلب رأياً مناقضاً يؤكد «ليس هذا من عم ثعلب 
وآ صر ر ممن يحفظ الشعر ولا يقولهى وإغا يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه». 54( 

ا ای ی ارا رو ها ر ااا ة في أمر تفضيله لحرير على 
اال د 5 نھمنا اکثیراً دة الأنغاطل المستخذمة حن يکن أن يکون التشايه موصح 
ا حص في نص هام ورد في البيان و التبيين : «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا 
بحر ف الا غريبه» فرحعت إلى الأحفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابة فعطفت على أبي عبيدة 
دو دته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فلم أظفر با ردت إلا عند 
آد۔ ء ۔كتاب» كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد املك الزيات» . (56 


سر نة الجزء الأول» ص. 24. 
٠... 4‏ الممدة. الجزء الثاني ص ۱04. 


ممسة . الجزء الثأني» ص. 104. 
١‏ العمدة الجزء الشاني. ص. 105. وذلك دون الإشارة الى المرلف. والحقيقة أن هذا النص مختصر أمي لفقرة طويلة 


ا ف :نيان و الثبيان؛ الجزء الرابع» ص 3 24 وهو محصص للرواة. 
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إن رد فعل الأديب: اضد: دشک معين من الحذلقة» لهو مر ا کنا : ا يتج 
ا رالأدبي! إلالاجل قزیقه و تخلاص ا ا 2 وجه ا سوت 


إحساسا بان ينبغي ا ا آخری» وأن َ ل 8 ي غير ر کافء و ن نهم 


یار دمل ااا التي شري ب تاا ال اء فإد 


بتري مشهوران خبتها» رارک یهناي ری 


تنتمی 


تاران ات». (60 


کاراب التای» روي اقرا حقيقية في هنا العصر؛ لقد أرغمت e‏ ا 
الطويل . فالبختري يستعمل لهذه | الغاية إنتاح خحمسمائة شاعر جاهليين في ا 
. عند مؤلفينا هو معرفته العديقة بالشعر التدم. لد غاص فيه» ولن تشمكن من في 

ي قا ٳذانڪن تغاضيناعن ةه ڏوا أفعة . نهم ياعون استمرار او 


Li crite poétique des Aahês, Pp. 27 60 
ا‎ Biuhturi, p.174 .b6i 
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10 الشعرية العربية 


د 


٠,‏ ا فيذه على الإبداع . فاختيارهم يظهر تصورهم للشعر» ولکنه يؤکد» على وجه 
أ“ , ص أن هؤلاء المبدعين يسعون إلى توسيع دورهم وتجاوز كونهم مجرد منفذين . 
:ءل بساطة آلا نسى أن هؤلاء الذين يعتبرون أساتذة في الميدان» لا يقكرون في 
" ٠ر‏ على طبيعته» بل هم على العكس من ذلك لا يعترضون على الأكاديية. إنهم 
٠١‏ جديذه هم بنفسهم» ثم الالترأم به ببحرية » وهم أخيراًعلى علم بن سحر الكلمة لا 
ار وح العالمة. ) ) 

ر حسما نعيد قراءة النص الذكور آنفاً من البيان والتبيين للجاحظ فلا يسعنا إلا أن 
اأممحات التی کرسها بتديتو كروتشي لتكوين الشاعر. 2 إنه يهاجم بقوة نافذة 
چم رالنحاة والبلاغيين الذين يرتقون إلى مرتبة المشرعين» ويذكر بأن كنتليّان 
سبق له أن احتج ضد هذه التعاليم التي يلقنونها قائلا : ٠‏ 
quasi quasdam leges immutabili recessitate cont lı 11"‏ . وهو يدين تصلب 
ا - اسر #المرتقية إلى مرتبة المنقولات الجحمالية وقد أصبحت واقعية ومنسقة 
3 = ا ویؤکد أخيراأن «منبع الشعر هو دائما روح الشاعر»ء وليس الأشياء ولا 
و و لا الأبيات التي تولدت قي أروأح الآخرين». (5) 

#مل تعتبر هذه الخلاصة صالحة بالنسبة لشعرائنا؟ وإذا شاطرنا رولان بارط الرأي «بآن 
أ ١ ٠ ٠‏ بتخذ له موضعاً حارج الفن» أي خارج الميثاق الذي يربط الكاتب بالمجتمع؟» فهل 
٠.‏ .ستخلص أن شعراءنا قد اختاروا «أمن الفن بدل عزلة الأسلوب؟» .° إن ثببات 
٠. ١‏ للحة الشعريةء وهماثمرتان لتاريخية لا يكن لاإبداع خارجهما أن يكون مفهوماًء 
.رر الانفصال عنهماء يدفعاننا إلى تصديق الرأي . ولدراسة الأغراض والصور 


/ وام ب 


ڇر ر قتا خلا : 


B. croce, La posit, p : ’ 
[dii , 7 
fii : 7/2 
iii ; 


Le degré zéro de J'Cceritur* 
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الفصل الرابع 


EE 


خلال الفت: الت نهتم E‏ > یتم الت سول ين تاج فرسمي» ب ا ت 
ورتاء وهجاء» وهو إتناج أكشر اتقانا ووفرة -~ وهذأماستراه في | م اد خر اک 
عفوية» وشخصي جداً e‏ أو حکمیات: حت 
ولا ينيقي 


المبرز في 3 العظتان يکش آر آيضاً مقطعات ا e‏ 0 ا 
آنشطة الوادي . والعكس ليس صحیحاً الصححة» إذ ا 
إبداع دأئمهة . ا 


تاشدرد نرد 


٤ ا ل ال ا ال صو ی ر ن ا فس‎ e 


e e‏ من اشد لتي يو e‏ 8 آن يتل 
کک لای آثر في کک وقت مک . فوجود سوق فر على الشات 
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تتحقق على مستوى البحث إلفني بل على مستوى الحاجة الحيوية . هذا ل يعني مح ذلك» 
أن الشاعر لا يتوفر على وسائل ضمن هذه الحاجة نفسها التي تسمح له بالتصرف بحرية يعرف 
البعض كيف يوظفها من أجل خلق أسلوب . غير آنه ليس بإمكان هذه الواقعة حجب الشروط 
المهيمنة للإنتأج . فهذه الشروط تفر رض وجود مجال يحدد مشروع الإبداع» ویضع له آفاقاًء 
ويجمع العناصر الضرورية لتحققه . أي ينبغي الاهتمام أيضا ال ا و 
الإبداع > أي الطرق المدروسة التي لها صلة بذلك . 


1 الارتجال 


ينح الارتجال في المجال العربي سوا كما يثير الإعجاب . يبر هن المرتيل على که 
للغة وبراعته في تنظيمها في حطاب يبعث على القبول . ويشترك كل من الشعر وا لخطابة في 
هذه النقطة» > «وأعظم ارتجال وقع على حد تغبیر ابن رشیق ‏ قصیدة ا لحارث بن حلزة بين يدي 
عمرو بن هند فاته يقال آتی بها كا-لطية»  .‏ ولقد آحس e‏ 
البيان والتبيين للحديث عن الشعراء ا لخطباء . 7 فهو يبرز بذلك خاصية مشتر كة بين الفنين ء 
وهى أن.قوة الكلمة عارس بصورة خاصة من قبل رجال قادرين على الإبانة دون سابق 
إعداد. فهذا أبو نواس» الحهم بكوته لا يخطب» يواجه التحدي ويبرهن على عكس ذلك »› 
مقّدماً على خططبة وعظ مكونة من أيات مرتجلة  .‏ وهو رد فعل ذو دلالةء لأنه يبين إلى أي 
حد يريد الشعر أن يكون تواصلاً مباشرا"وعمومياًء وإلى آي حد يقيم علاقة وطيدة بين من 
يبثه بعفوية وبين من يعتمد قي ذلك على ذكائه . 

لهذا فإن الشعراء للوهويين بعفرية اللخة هاته مشهورون» بده آمن الحارث بن حلزة 
ا رو ور ای ا ر طاقته في ية لحظة وفي آي 
موضوع. د يصف ابن رشيق هذه القدرة «بالانه مار والتدفق» » مشيرابهذه الصغة إلى 
إمكانية ارتیال أو قول أبيات دون سايق إعداد . بهذا يتميز a E‏ ضى أن 
«يفكر الشاعر يسيراً أو يكتب سريعاً إن حضرت آلةء إلا أنه غير بطيء ولا متراخ» فن طال 


| . العمفشة ج أ ص۔ 190 - 191۔ 
2 البیان و التبییت. ج 1 ص۔ 45 رما ینیها۔ 

3 العمفةق | ص 181. 

4 العمدة. < أ ص. 189 وهو أققل مرجع يالتسة لتا قي هنا لمحال. اتظر على وجه الخصرص القصل المعنوں پد بأب عسل 
الشعر»؛ حن. 204 وما یلها 
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ضئیل من ن اتفکير الإضافي ؛ یسح به e‏ .و الفعل» ا 
تصوز قصيدة والتعبير عنها فوراً . والتمييز الذي وضعه ابن رشیق. ا 
بو الغرج الأصفهاني عند تنارله للنماذح المتعددة من القطع امرتجلة | 

يقترح مؤلف نقد ال : لی امن 
تعني بالنسبة إليه القدرة عل الار رال وال رتبال فعل الارتجال ف © 
أقصی الحالات ن ي يعد 2 التأمل الذي آدرجه ابن رشي امتدادا 1 a‏ 


E 
نرید هنا وضتع غ یز براش ا الاتبثاق العقوتي لقصيدة دة‎ 

سهلة تحل مجموغاث جرسية ة محل طموح غائب. غير أن کک قلعا کک 
تفرض مقولاتها بقوة. فكل حالة يناسبها قط معين من الشعر و 
٠ 2‏ ل ربط بالکیف e‏ رئ فان مفه | 


ا ومن ن العمل اخاص ي 


1 فا اذم ناب اة‎ u 
4 جال دراسة مخاسصة ۾ للطبح 4 وهر مقهوم سل بر‎ 
ورات قثبنة کک لطر نے ت عن و دسسهو له واقتدار ت عگنانه‎ 


و د ی آخر أن الأمر تعلق بغريرة. 


5. العمدة ج 1. ص. 1.192 Ty‏ 
laa 2 1‏ نجس الد اتم ا بن آل , 
د حاتت دحج و ج نشی القحدة. e e‏ 


ألآد اب ج 111 و نخ ف 
1 . ص۔ tt0‏ : «وينبعي ان يتقي. انه ندیه ق ارات اور شال». 


e .8‏ اا 
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عتبة التنفيذ کانت سبب عفو الليغة عه . غير أن بالامكان الاعتقاد بأنه قد استعذ شيا ما 
لهذا الالتجاء الأحير» عبر نظمه قبلا لهذه المرافعة كفرصة أخيرة. هذا يصدق أيضةً وبشكل 
أقوى» على علي بن الحهم الذي ارتجل ‏ حسب ابن رشيق _" قصيدة مكونة من 19 بيتاً وقد 
صلب عرياناً. في حين بين نص كتاب الأغاني آنها قد نظمت بعد التعذيب. 8 وهي من 
جهة أخرى»› تعد من أجمل القصائد التي نملكها للشاعر› لما تاز به من صناعة جيدة» في 
حين اشتهر هذا الأخير بأنه يجهد نفسه» ويبطيء في الإجابة . لقذ واجه في نزاع حي آمام 
الناس أحد الهجائين الأكثر حدة في ذلك العصر هو مروان بن أبي الجنوب» حفيد مروان بن 
أبي حفصة " . يقدم لنا كتاب الأغاني روايته عن جلسة صاخبة» يتوأجه فيها الرجلان بقوة 
أمام التو كل » وكل واحد منهما يدعي التفوق على الآخر © . يوجه مروان لخصمه مجموعة 
من القطع اللادعة وا لحارحة ثارت ضحك اخليفة ء في حين اكتفى على بن الجهم بطلب دواة 
لكتابة بيتين رفيعين يشكو فيهما من وضاعة الهجومات . لا يخي أبو الفرج بالفعل عداءه تجاه 
علي بن الجهم امناهض للشيعة» ومن المؤسف جدأًآن نراه يبزر ببراعة أهاجي مروان 
اللاذعة . 2 لكن أبن المعتز قبل ذلك كان اقترح صيغة دقبقة للحكاية» أضاءها بشكل مغاير . 
وهي تتيح لنا تقييم الأشياء بصورة أحسن . مع ذلك فهو ينقل لنا رأي المجمهور حول هذه 
النقائض . وحيازة قصب السبق لأحسن شاعر كانت من نصيب مروان» وقد منحت له 
بالإجماع أكثر من مرة على مر العصور . 2 

إذا ردنا فهم استجابات هذا الحمهور» وفهم مأكان عليه وضع الشأعر الذي يعيش في 
مجتمعه ويخضع لحكمه» فمن الضروري أن نعرف آننا لا نعتمد هنا على جودة البيت ولا 
على نبل المشاعر المعير عنهاء وبالتالي على جمالية الشيء المقول» بل على سرعة البذيهة 
وعنفها. هكذا يفرض الحنس,الأدبي قواعده ويحرص الجمهور على احترامها. 

إن ا-خطيب القادر على ارتجال حطبةء والشاعر الذي يعبى كل إمكانياته ليشعلها حين 


6 . العمدةء ج [؛ ص. 194 .195. 

7 العمدةء ج أ» ص. 195 هذه القصدة من بحر الكامل نحدها في الديوان رقم 82. ص 171 مع هامش ببليوغراقي (3) 
لك القاع نامر من ار كل :قد دت ذلك اسان م 238 

8 الأقاني. »× ص. 220. 

0 ال 0 

20 . الأغاني. ([×. ص. 74 75 

21 . الأغانيء 11× ص. 74 75. انظر أيضا ج 1[×. ص ۷۷يم حيث يرفض هذه الرة ذكر هحائية لعلي بن يحيى النحم 
احتر اما له. 

22 . طقات فحول الشعراء. ص. 383. 
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بريد بثران الإغجاب س الأنها يۇديان واا ويستجيبان اطلام , : 
e by 1 PIR‏ ف 


أو تقريض› رایام % E‏ ا غرلا + إن ! 
صغخیراًآم لا ونامية في ظل القصيدة ‏ 
طبيعي عن آدبية فالیب مشلا د يتخنى ‏ به فيھا بحر ية رر 


لالت إلا لأب التاظرا انت : الي ينمو في | ا .إن الشاعر ا ا 
فس دشاني حال توتر شخري» پشارك في منانسات تم ال ی 
ا أ کح 5 بالتتالی 3 را ل وا ود يتابعو ل بده HE‏ ف ا 
e‏ اا ٠‏ وفيا إأالة الثابة کک أوعدةنا 
کل لحظة آن یتلقی مر ظا يي جلسة قائمة حول ادا N‏ أو ذاك» أن 
غزلية) 5 اوباختصار ان یز زاول ل a‏ العمل الل اى عليه 7 کک 


ir EI فی2‎ i انظر‎ 3 

4 الأغاتي. ×1× ص. 258: 262 268 

5 حول التمليط انظر العمدة ب ٠‏ ص. 202 وج ا[ء ص. !9. 

lij. ص.‎ Il; العمدة‎ ` 26 

27 إن اغلب رعاة الآدب كاتو! لون وضع شعرائھم آلفرییں رهن الاختیار نظر لعل سبال الال از 
e . 202 2082.‏ 
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4 الشعرية العربية 


تتر كنا إحدى القصائد المذكورة» وشروط إنتاجها »فی حيرة من آمر ن( ؛ قلقد أتشد 


ابن مطير بعد لحظة قصيرة من التفكير مقطعة مكونة من 15 بيت دفعت ناقدنا للقول: «وهذا 
الشعر مع إسراعه فيهء كماترى» كثي ر الوشي لطيف المعني» . ذلك أقل ما يكن أن يقال 


عنها ؛ ولم يفت گودفروا۔ ديو ميين أن يسجل غنى الوسأئل السجعية فيهاء وبالأخص في 
البيت 14 الذي يعد «لوحة من السجع»'. فعدد الترتيبات الإيقاعية وتنوعهاء والمعجمء 


ودقة الاستعارةء كلها تعبر عن بحث أكيد عن التأثير» يكن أن نحكم عليه انطلاقا من هذا 


آ کر اک ةة طط اطا فاذا تحلآب فاضت الأطباء 


14 خم فهن إذا كضمن فواحم سود وهن إذا ضحكْن وضاء 01 


بإمكانناء دوت مجازفةء أن نتسب هذه الأبيات إلى أبي تام لكثرة المعحسنات 
الأسلوبية والكلمات الغريبة . ولنقبل إمكانية قيام هذا البدوي الخصب» امتمكن من فنهء 
بهذا الإخجحاز. فالصادر القدية يحلو لها ان تروي ماثر آخری من هذا انوع (2 
نق نحن الآن بذك أم لاء إذ يقدم ابن قتيبة هذا المغال كدرس لمعاصريه . وبالرغم من إمكانية 
اعتبأره هاوياً متنوّراً بدل عالم» فهو يقدم لنا النموذج الذي عد ارتجالاً جديراًبالإعجاب في 


عصره . فلتنيين الأمر بخصوص الشعراء الذين نتناولهم . 
إذااعتير مسلم بن الوليد صاحب ايداع بطيء و صعب م و 


9 . الشعر والشعرأء. المقدمة. ص. 26. 27 رالحاشية 102. 103 ص. 84 - 85. 

10 الشعر والشعراأء. المقدمة. هأمش 103. ص. 75 بخصوص الحسين بن مطيىءء انظر الموشح ص. 320. 

[1. أعادة لصورة البيت 6: اللمعان الذي يسيقق انفحار الرعد شه بضحك شيطاني على وجه التقريب. 

2. بذكر أبن قتيتة أمثلة متعددة بعد هذه القطعة التي ندر متهاء فيذكر على وجه التحديد مشلا لشعرأء ببي سعد قبيلة العحاج 
زيه ٠‏ وهم متحصصون هي الرجر يفتحرون بقدرتهم على النظم دون اتقطاع طرإل يوم يكاسله ويقول الشاعر المخطرم الشاخ حسب 
اوا ا 0 انات وال : تم يقف مرتجاً عليه ؛ ثم يتابع قصيذته نقافة مغايرةء حتامية وداخلية. تسمع له يوضح 
9 ابيأت بعد محاولته الفاشلة الأولى. (نفس المرجم ص 27 و 28). 

بقدم الأغاني مثالا آخر بخصوص ارتجال الرجزء ج ×. ص. 165 ٠‏ نظم أيو التحم شاعر بسي عجل أرجورة طويلة خلال الوقت 
الذي يستعرقه رجل في قطع مسافة غلوة, نجل هنا إن عذا الوزن بسأعد على الارتجال. ويعمرص نغطا من الشعر الموجزء حث 
يلعب السحع دوراً مهيمنا. يكون محال الغكر ضيقاً حدا. وهنا مأ يقر قلة الحقدير الذي يلقاء الشعراء ألذين يحتأرون الرجر. 
بحعرص التسهيلات التي ينحها هذا الوزن للمرتجل. انظر » ¢beؤaثar Histoire de la Httératıre‏ ص. 370 372 . 
حت نقدم عرضا يتعلق با لمرتحلات الرجربة. 
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فإن أبا العغاهة يدي م موھ تاوت تجالية yT‏ ابن ز شيتق ذلك ل 
الأو ل بطبيعة الإلهام الذي يخترة مئه مو ضوعاته القرب مأنحدذه)» یتما ا 
٠‏ المستعملة #لسهولة طرد ق13 . i‏ يتباهي ا 

بيت في اليوم: ۽ شير أن ابن مناذرء الذي ا 
جقاء انه ا د حتت هاا الإنجاز ۷ا فضا 


ال ارجزتتبي تاب J‏ الم ها ا القافية ت ألما سم اعرد( اسماعیل) رتت ا 


1 


و 
قد يجرنا اذلك إلا ا بان الارتحال الشفوى لا يتجاوز ll‏ 0 | 
لكن ما الرأي الذي يضفي اتخاذه بخص وص تلك القصائد» التي بقع ال التأكيد بار 
قلت في األحظة خصوصا ثرا اتفعال ع lh‏ 

ارتجل تیم بن جمیل : الک عله بالااعد ام من طرف المت رکل› لد ٠‏ 


13 2 العمدة. ج آء ہجں۔ 191 فهو E‏ بض » أنظر مقذدمة ديوأن: ص 46 التی جعت فقا 
عدم قدرته علی الارتجال؛ غا ادی:باټي نواس إلى آل اوق فاه کے اعات ا د يلخ نبلم غل 
ببق اغارنيا للجودة: انظ تفس ارج ص 0 ال ستل اقا e‏ 2 ا 


ld ا13 ا‎ a 
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8 الالشعرية العربية 


ومع ذلك» ليس كل ما في هذا الإنتاج سلعة تباع وتشترى» فحجم الرقع المتبادلة في 
الجتمع البغدادي قد تكتسي آهمية » خصوصا حين نعتمد على مصاأدرنا من مختارات وكتب 
أدب ودواوين» تروي ذلك بإصرار . إذ لايو جذ شخص مثقف يجهل تأليف رباعيات 
محببة . نجد أنفسنا أحياناً أمام شعر أنيق يعبر عن مشاعر خافتة بمهارة أو متأججة بصورة 
مغالية» وفي أحيان كثيرة أمام تفاهة تثير الأسف . لكنه يظل» في كل الأحوال» بعيداعن 
حقيقة لا تدري كيف تحتل مكاناً في هَذا اللعب الروحي . فهو ينتمي إلى الأدب بشكله نفسه 
ا واا اغ اه ا ا ا ر ق د 
الممار تا الاد ۰ 

نتلقى الاقتراح من الآخر ونعود إليه أثناء الكتابةء لا مجال هنا لحوار ذاتي خالص 
وتواصل سري للشاعر مع لخته . فلا يكن لهذاالاتتاج أن يكون۔ مع ذلك- ولم يكن إلا تمرينا 
لإعادة استعماله » و نجد فيه كل منجزات الشعر الإبداعي بصورة عامة . وهو يتلاءم بشكل 
دقيق مع المجهود القائم منذ القرن الثاني . وبافتراض وجود اطلاع عميق على تراث حريق» 
يقوم الإنتاج الشعري بضبط اتجاهاته وتبنى موضوعات وصور وتراكيب اكتسبهأ عبر أستعمال 
طويل وعبر استعادة دائمة في آثار جيدة الإتقان . آما الانسجام اللفظي فيضيق على الفكرء 
مع قبول تنوعأت لطيفة . ولا يوجد شاعر غزلي واحد كبير في هذا النصف الأول من القرن 
الثالث ؛ إذ نلاحظ» عبر تتبع مقطعات غزلية لشعراء أغلبهم كتاباً» كالإخوان ابن وهب وان 
الزيات وابراهيم بن العباس الصولي الخ» الذين آغرقوا بها معاصريهم» أن هؤلاء الناظمين 
لشعر الصبابة والجحوى لم يعملواسوى التكفل بمشاعر انسابت في مادة واكتملت لدى 
متقذمين آمجاد . 

ومن جهة آخرى تنمو صناعة ذأت توجه أنيق في هذه المنافسأت الحاذقة بين رجال» 
وجه کل واحد منهم للآخر دلیل موهبته» ویتبادلون رموز ثقافة مبتدئين» هم الوحيدون 
القادرون على التحكم فيه . (28 

فالشعر»ء الذي هو في تجسيده الاجتماعي _ الثقافي عبارة عن تبادل مر تجل › يتحول 
إلى وسيلة طبيعية يصدر فيها الشعراء أحكام قيمة على أنفسهم ويعترف بعضهم ببعض» وهنا 
مصدر تكاثره والاهتمام الذي يعيره اياه أفراد طبقة ميزة . 


8 . عردج جيد كتبه ابراهيم ابن المدبر. الأغانيء 11× ص. 162. 8 أبيات تحتوي على 3 قراف دأخلية» و6 أسماء أو نعوت 
بصيغة فعيل: ومع ذلك يتعلق الامر بنثر منظوم ۔ 
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راقع لاال ٠‏ 


٤‏ إن أ آن وارد د 


نوع من التنظيم 5 قد يو زدي ي إلى ا الشك في و اقستهاء e‏ :5 ا ا 
e‏ ا کک 

کن ط ا أن تتساءل « ل 
ریا کار تالشاعرة ر 


1 2-1 
1 it 


الغا إنتاجاً تقلصر هق غ آلتهاية ی 

تتعلق الإمكائية الثانية بالصحة . وإذ لم تكن صح القن ا الأقل صحة إ1 
التي رورت عليهاً . بعبارة ة أن ری هل کون من صحة قر قراءة هذه ذه القطہ e,‏ : 
فعلاة ؟ ام ينبغي ن تعتقد أن م راجیة ا الأ قر" الحقتم پا کا 


دجو مییں آلا جيدة قي 
وضعية «الزنوج» فيقول : افير E‏ 
الذدين یعیدول ٤ e‏ و حع ااك اسل ادبي ! ی اللي غد 


29 الشعر والشعراء القدمة: ۽ صن ر سے سلحة مهمه حول , زا التحصص.. 
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0 الشعرية العربية 


والجاحظ وهو الذي قد يبدو متعباً بالنسبة للشاعر . إن الرواة يتمرنون على كل أسرار النظم 
الشعري في هذه الأوراش . حيث يتم حفظ الأبيات عن ظهر قلب والاشتغال على ماهو 


موجو (30) 


والملاحظة التي أبداها بلآشير بخصوص العصر القديم تصدق أيضا على القرن الثاني › 
فهو يقول : «لم يكن لاإثر حرمة أو قداسة ۔ حت ولو کان هذا الإئر کتابا دينيا۔ » ولا ريب آن 
إدخحال لسات على قصيدة مأ ينشأ أحيانا من نية حسنة» فإن تصحيح البيت مساهمة في إيصاله 
إلى حد الكمال ». أ وهذامؤكدء لكن تصحيح البيت أيضاً مسهم في تمجيد الشاعرء ما 
يرد بالنعح الادي على وضعية الرأوي . 

ليس بوسعنا إبداء الرأي حول أهمية تصرفأت الرواة . و يبقى مع ذلك أن إنتأجاً يكنه 
بهذه الطريقة أن يخضع لذوق العصر» والاقتراب من المثال المعيأري والانصياع للقواعد 
المقبولة . رحين يستوي الإنتاج يذاع وينقل إلى أشخاص سيتاجرون به على هذا الحو أو 
. ذاك .إن رأي يحيى بن الحون الحبدي» رأوية بشار» يبرز بوضوح هده الصيرورة بقوله انحن 
حاكة الشعر في الحاهلية والاسلام؟. (32) ولا يستشني مع ذلك عملا تفتحياً باشره المؤلف 
بتفسه . ونعلم في حالة الإنتاج الشفوي أن الجمهور كان في الفترة القدية يبدي رأيه على 
سبيل المثال . فهو يصحح بعض الأبيات . أو يطالب الشاعر بإعادة النظر فيها. لكن يجب 
الاتفاق على أننا لانتوفر إلا على عتاصر تقييم ضعيفة جداً بخصوص العمل الذي يباشر أثناء 
الابداع» فكيف لنا أن نطم بر جرير الذي نظم 80 بيتاً وهو مخمى عليه دون الحديث عن 
لامسودة» الذي سجل هذه الأشعار في الذاكرة ؟ ألم يعد النظر في أثره واكتفى بتقديه لرواته 
ادرا ن الزات كا ا اجا هذه ابره ار عن الط الى طايه 
o O‏ 
بإدراج صور صحيحة فيه» ويستجيب لاإيقاع الذي يقوده» مع احترأم الوزن المختار» 
ويتشبث بنوع من الوحدة الغرضية . باختصار يجب عليه الحضوع التام لقواعد النظم 
والاحتفاظ بالذكرى الكاملة للقصيدة با يكن من الأمانة. 


0 . الشعر والشعراء. المقدمةء ص ××× حكاية مفيدة بهذا الصدد في كتاب الأغاني. ۷). 

ص. 258.259 :ذکرھا دوم الشعروالشعراء: ص. 59 هامش 60 . يقوم خال الفرزدق بزيارة متتالة لررش حميده» وابضا 

لورش جرير للحصول على أشعارهما من اروا فوجدهم محتمعين تعمدون النظر في اشعارھما : یصححون ویتجودوں قصائدھما 

«İç «Histoire de la littérature arabe . 31‏ ص. 107. حول دور الراوبه خلال الفترة القدهةء ج » ص. 72.73 

وببليوغرافيا. ويخصوص القرن الأول انظر ج 11[ء ص. 462.463 عرض حول دور آلرأوية فى الاحتفاظ بالشعر كتابةء وإذاعته 
حول تدخلاته انظر. ج [» ص. 123 . هأمش رقم 8 . 

2 الأغاتي. 1۷ ص. 330 . ذكره الشعر والشعراءء القدمة. ص. 59. 


www.attaweel.com 


يتعلق الأمر الحالات التعاقبة ةل و ة تجعلنا ندركها في عفوية نظمها. قد 
الحكم بجدية على الإمكانيات الراقرة اة ية للارتبال والتعرف لاحقاً عل ودازا 
0 اللي س بهد 8 ق تبرز ز واقعية الصيرورة :ية رت 


خحلاله يتعلق الأمر هنا ال ج 
الأصل علامة عن ظهور خارق» یتید عل شیم گن 
8 . فبمقدار ما يرفع من شأنه فهو يبرهن بالمقدار ذ ا : 3 
کک کم رل فا قإنه داه 2 داه من کک : لقو 
AF‏ ي لحه e‏ لإلبام: : تلك كانت حرارة شلا oT‏ في کک ۰ 
تما ل التقسير ¢ بحیٹ بسنا د طور ا مدر تجلیاته 4 و گائت بعصن , 1 ا ا دت . 
لتفسير الأشياء بطريقة مخايرة: . ف وف بم Et‏ 
والفجر )33( ¢ والعجاج الذي اع أرجوزة د e‏ : ليلة n‏ 0 
من کک بالإنسان نالي في لك کک 


ينزعجون جا ر رض ضر برورة ة البرهنة # على سرعة ا 


0 اا أ شتاو E RT SN‏ ر اتا الأفاتي: vint:‏ 

الشاغر شيطانه شر منه بعد ليلة من الجهد الضائم: فملى عادد البيت الأول من قصدكه :2 2٠::‏ 
4 . العمدة. ج 1ء ص. 208. يذكر الشاعر ”فا يليمه القحسده ‏ بى عارة عن قوة تتجا ایز کل عل وء 
5 الاغاتي × .267 <268 > 
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فبطلب من المت وكل » الذي يستهويه هذا التوع من المآثرء كان البحتري «يجهد نفسه 
بهذه الم رتجلات التي لم يكن قد جيل عليها كما اعترف بذلك مراراً. وحين يلقى صعوية 
بالغةء لا يتردد قي إنشاد أشعار تظمها قبل هذا التاريخ بكثير» وقد كيت مع الظرق». (6© 
إن هذا لا يثير فينا اللاستخراب إذيطرح سوق الشعر مشاكل تخص الإنتاج . ونسجل هنا 
غاذج مثيرة من إعادة الاستعمال لأثر معين قصد الاستجابة لطلب مفاجى آو المساهمة في 

يطلب عمارة بن عقيل »› وقد أصبح عجوزاً ونضبت قریحتهء من روایته ابراهیم بن 
سعدانء آن يذكره بإنتاجه القدي» ليتمكن من استعماله من جديد في حضرة المتوكل» وقد 
يضطر إلى شرائه مته. 7 ويحتفظ سلم الاسر بتسخ مكتوبة من قصائده احتياطاء تضم 
مراٹی فی شخصیات ما تزال حية. وحین يستغرب آمامه من رثاء أشخاص ما زالوا على قيد 
الحياة يجيب : «تحدث الحوادث قيطالبوننا بن تقول فيها ويستعجلوتتاء ولا يمل بنا أن 
نقول غير الجيد فتٌعد لهم هذا قبل کونه . فمتی حدث حادث آظهرنا ما قلتاه فيه قدا على أنه 
قیل فی الوقت». (38 

٠‏ هذا الاعتراف يدعو على الأقل إلى الحذر وتناول التماذج المرتجلة بكثير من التحفظ» 
لكن هذالن يدفعنا إلى رفضها. فالرتجل يارس عادة»ء كما تقدم» عند الشاعر العربي» هذه 
المكة الحمثلة فى ترجمة كل ظرف يبارز من وجوده إلى شعر . يتعلق الأمر إذن بفهم أن الطريقة 
الإبداعية هي قضية وسائل وآدوات» ا ال رل لش ا اوی ات کا ج 
يهذاالمبدإ . 

ينبي الحديث قبل کل شيء عن تفرغ للقصيدة بدل الشعر . هذاالأخير لا ينتج من 
مفاهيم ا لجنس ومواضعات الشكل التي تضع قوانين صارمة . ومهما كانت طبيعة الاقتراح فإن 
الشعر يندمج ضمن تنظيم يسيطر عليه ويخضعه لقوانينه ؛ ولیس يإمكانه أن يستقل ويخلق 
لغته الخاصة . نلاحظ مع ثاليري أن «الارتجال يتهياً والرتجل يطب 0 . إن التدقق تعيغة 
سريعة! لكلمات والصور والمحستات الصوتيةء يجعلنا استعمالها الدائم نحتبر مأ هو نتيجة 
تجربة وثمرة مارسة تحققاً مفاجئاً أو ابتكاراً. 


.Buhtûri 36‏ ص. 135.136 . مع حكاية بحظاهر فيها الشاعر بارتجال بيت أما. الخليفة والفتع ہي خاقان» كان هتا 
البيت مهدى فيما قبل لخلام أمرد - 

7 . الأغاتي. 11[××. ص441 -442 . ذکره بروكلمان . ترجمة» 11 ص. 41 . 

8 . الآغاني. ×1×. ص. 230.31 
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ف الشاعر مر من خز زان ا الخطاطات العقلية والخطاطات ات الغو 
عليه وتشكل مشروعه . وتنظم مصطلحات مألوفة أغراضاً تبدو على الأقل 
ك e‏ إلا مشدأد او 


تعلق لأر بتلبیس غا لضن 1 الت د اا ا ۳ وی۔ء ¥ سیل با 
ك ۹ ولشعداد کک 2 أو بکاء مح لہ » لخ بار BES‏ 


اسيل شیئاما غير ن لهف اا احق ا ا 
هذا يؤدي إلى لنيجة مارد جة . يفرض انتظار الحمهور انتنال س 2 
الصيخ أن تکون مفهوما هة هذا تكون العبارة | لت یکم غليها بالود 
u‏ مقصودها ا وبسرءة دش شندال 3ء أي تلك الت تحافظ بقوة ةعلى اتال ل 
ومن هنا يأتي مأخذ الغموض | E‏ ي تام e‏ التظر فا 1 

تصوره بصورة مغايرة : فا حب اي خی به واخ لاي بجدها؛ ارا نا 


بکل بسأطة از علا فة أ 2 ال Ê‏ ةيالو ضوع ¢ فلغتيا ا ا حبرية ية شك ا شن 
التي يقترحها لا تقدم للقار. ئ ال أهة المطلويةء ولاا الأخن الذي ب 


a 


ذلاک ود إلى حدة ساس الشاعر رتس ا یت 
من الممكن حقاً أن تحتفظ تلك | الصورة المعتادة بسلامة قرتها ا اي 
حاف e‏ الامغ ننا م ا فر غا غا ءته البيانية بةبدل E‏ 
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سی یمن . مت ی ,مھم .سو 


2 الشعرية العربية 


هو لا يعمل على اكتشاف الواقع بل يستغلل أدواته اللغوية . بإمكان المرتجل أن يوقد زناده 
إبداعي كما يحلو له. تمسر تلك السهولة التي تحدثنا عنها بوجود ذاكرة جيدة اعتادت 
sS‏ 
“كاء في التعبير عن موضوعات مطروقة . هذه التمارين الممتازة التي نصفها كمر تلات هي 
ج آلية مكتسبة . فحقظ تجربة في الذاكرة يعد هنا شيئ أساسياً. e‏ 
لكن هل هذا يصدق بالفعل على الارتجال فقط ؟ وبعبارة أخرى» آلا تتم علاقات 
شأعر بادته إلا في حالة إنتاج سريع » آم آنها تتسكم بنفس الشكل في طريقة إبداعية توظف 


لارادة وألروية؟ 


11. معرفة وتجربة أو إبداع الروية 


تبر لن الصوص النقدية التي تتوفر عليها حقيقةء وهي أن الشعرلم ي قبل 

لصف الثاني من القرن الثاني وبالتأكيد ابتداء من هذا التاريخ» تاح عملية عجائية بل نتاج 

ما بثير نوعاً من الخال في الوقائع هو هذا الذك ك 

-عادة بكلمة «طبع؟ . اذ من الممكن أن نرى فيها علامة على عبق عبقرية » ثم نرى إلى حذ ما العنصر 

اساي لبط | إبداعي هو الارتجال بالذات. هكذا تساءل أمجد الطرأبلسى عن المعنى الذي 

يتبغي منحه لما يعرف ب«الطبع» فیقول: «یامکانتا أن نتساءل عما يسميه النقاد بالطبع 4ار 

و الشكل العلمي لأسطورة الجن والشيطان القدية› إذ بالنسبة للقذماء كان لكل شاعر 

شيطان يلهمه» وهذا يشبه تقريبا ربة الشعر لدى الاغريق . لدينا كل الأسباب للاعتقاد بان 

لمحدثين لا يومنون بتلك الشياطين الملهمةء وحينمايتحدثون عن ذلك فإغالذكر 
حر افة» (42) 


4 . نلتقي هنا مع تحليل الأسلرب الشفوي الذي اجره مرسیل جوس ` 1€ 1¢ ora ry)‏ عاsty‏ عا في مراضع محتلقة 
وتلاوڵه دورە بير 31۲€[ Plaisir poêtique et plaisire USC‏ الذكرر (1953) ص 440.45 ودوقريى . 

. 84 ص.‎ .1963 ,اe‎ poétique. PUF 
سسجل بلاشر من جهة أخرى حول الشاعر القديم أن فطرية المذهبية الشعرية تىدو مرتبطة بالممارسة » أو بالأحرى بالتكرين‎ 
336 ص„‎ «| «Histoire de la Httérature arabe القلدى‎ 
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شرم اع سح تلاایا ساح رر 
فالفطرة لا تمل مسحل العدحل الشيطاني» وقد سبق ET‏ 
لآناس موهوبين جداً بشكل طبب e‏ 
عن شعور صحیح بکون بعض الکاتنات قد لت على کتاة : aT‏ 
يعني «الطبع؟ ‏ فزن ق ذلك شیا ١‏ . فان يو ایا الاسان شاعر با اة 
قتيبة» لا يسلتزم بالضرورة القدرة على 
فرج حقاً إلى يزات كتاية ما ي تھ 
هو الذي «آراك في صدر بيته عجزه» 0 


$ Mascenter 0٤148 ويحبر في‎ 


س 


TT‏ رصا قصیدته» فان TT‏ ااا 8 لث 


03 ارط Poétique‏ ; 1455 1 : 
44 . الشعر والشعراء القدمة. ض. 26 . ٠‏ 
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اعا م الشعر 


لا يخامرنا شك في أن النقاد العرب يقصدون بالصناعة نفس المعنى المتضمن لدى 


ارسطو ٠‏ فهم يستعملونها بالمعنى الحرفي للمصطلح . ومقارنة فن الشعر بالصتّاعات 


الف المتعذدة جحدها عل الجمحي واتالحظ وقدإمة ین جعفر وأبن طباطبا والآمدى 


وا لجرجاني والفارابي وابن خلدون الخ  .‏ ذا کان | الإبداع بالسبة لكل هؤلاء يتطلب طبعاً 


فانه ک کي أحتزاله ال ذلك فحسب قالعرفة والتجربة والدرية ھی وحدھا أ الى عل من 


فرد مطبوع شاعراً حقيقياً. 
ولشدة إحساسهم بذلك» وتوجسهم بالمخاطر التي يتعرض لها الشاعرء فإن منظري 


هذه المترة» التي نهتم بهاء عبروأ عن آرائهم ا لخاصة بهذا الموضوع . ويستعمل الحمحي في 


مقدمة كتابه مصطلحي «الصناعة» و«المصنوع؟» رابطاً هذا الأخير بإيحاء قدحى 7“ دون 


٤‏ التيام باي تحليل . ويخص الحاحظ› عكس ذلك»› فقرات عديدة من البيان والتبيين هذه 


المسألة . وهو ينقل إحساس الأصمعى » الذي يعتبر أن كل مجهود ينال القصيدة يعد علامة 


ثابتة على عبقري ناقص »› وذلك ما آدى يه إلى اعتبار زهير وال حطيئة من عبيد الشعر (8). 


والشيء ES OS‏ فالتهذیب یلغی منه کل 


ضعف › ولا کک ة شيئاً حسب رأيه . وهذه إشارة مهمة عن مفهوم ا لجاحظ 


RR 


اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسه فیجعل عقله زماماً علی ریه ورأیه عیارا علی شعره» . 9 يتعلق 


الأمر إذن بعملية متبصرة وواعية»› فهي تتطلب وجود قواعد للتطبيق وهدفاً متوخى . 5۵ مز 


5 . سنقوم بدراسة استعمال كلمة «صنأعة » ودلالاتها قي مقال سيظهر قريباً. 

6 . الجمحي. طبقات فحول الشعراء. ص. 6. الحاحظ. الحيرانء 1[1. ص. 131.132 قدامة, نقد الشعرء ص. 4.5 عياآر 
الشعر» ص. 4 . الموأزنة .1 ص. 404 .2 الوسساطة آي مواضع محتلفة القارابي كتاب الشعر أو صنعة الشعرأء ص 155. 
المقدمة .111 ص. 328.329 . هدارة . اتجاهات الشعر العربي ص. 566 - 591 حص فصلا معنونا ب(الصفة الشعرية) لكثرة 


المحستات الصوتية والدلالية في الشعر في القرن الثاني وهر ما يغطي انا فقط من اهتمأمنا. انظر ایضا تاريخ النقد ص.53 


2 -. الذي يجمع عدة نصوص تتعلق بالطع والصناعة 
47 . طبقات فول ألشعرأء» ص. 6 الشعر صتاعة ولقاكة, صس. 
8 . يوجد هذا النص المشهور حداأ فى كتاب البيان والییینء 1ء ص. 206. وج 1[ ص. 13 كما يذكره بدوره كشاب الشعر 


والشعرا». ص. 22. انر اا الشعر المقدمت ××× وھاآمش 3 


9. 125 . البيان و التبيين 1[ ص 9 
50 بتعأرص مع موقف الشأعر الحديث الذى يحتمي ياالالهام ( كضانة على الأصالة ) والحرية؛ ويرفض الغقل .. هذه القدرة 
على احتماع الموضوع أعايير الخطاب. انظر د؛فر 081418ص 1۵ء ص. 89 وما يليها . 
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القصائد المسماة الول لیات اقحات , 
الكتاءة ولکكتا تىل ا البدع» ٤‏ بهذا الإقرار أ يدور ECT‏ ا 8 لذا نك 
و اتسين ١ e‏ الذي زا ت ي 


ريض بالشاعر « خقال i‏ لا آن شمر کان ق ت 


وامذحب الطبرء 


يشير الاتتباه الى الخاط اني : 
e‏ 


الأول في الاعتقاد الق قي إلهام طب ا ن 
a‏ بوعي ڏ ا 
حر که وأحلة. N‏ 


الا n Ca‏ إلى عمود اا الشعر ۽ 8 e‏ اللغة اللي یر ون عل 


سيل المثالء حجومات عنفة صد متاصريها._ 


51 اظ a‏ ڪض. E XXXI -XXX‏ 
e E ۰52‏ إن پر ى محگكت, کا و بالنة تعفن قيس ۲ آي ناکد س هن اناك 


53 البيانو التبيين. 1 ص. 13 a‏ الكلا.. ا ا E‏ د ا 
ج E‏ لعتی 
E E‏ أن يكون ها الحكم صفر ٣‏ الأعىعى کا ن حقیی شاروں پشترح صعةء 2B‏ وکان يقال بل کان 


لک ن الان وتار قهرم امعد چ ان راطا وتسا بس جر تی افتصہ 3 چ بحا ناليغ افا کج 


ول 4 


منطقي للاولى 
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8 الشعرية العربية 


وبقراءة تتمة نص ألحاحظ . اكد جدا أنه يقصد : تطوراً حديثاً . فبعد ذكر الأصمعي 
أورد ا لحاحظ حكماً ليونس بن حبيبرواه أبو عبيدة» قال : اومن تکسب بشعره والتمس به 
صلات الأشراف والقادة» وجواتز الوك والسادة فى قصائد السماط 5# > وبالطوال التى 
تنشد يوم الحفل» لم يجد بدا من صتع زهير والحطيئة وأشباههماء فإذا قالوا في غير ذلك 
أخذوأ عمو الكلام وتركوا المجهود» . ® 

هكذا وقعت الإشارة لشروط الإنتاج لتبرير طريقة إبداعية» ولتفسير سبب وجود 
الأسلوب . وقد تجعلنا الإحالة على شاعرين جاهليين نعتقد أن تقليد الصنعة هذا ظهر باكراً 
جداً. غير أن السياق الدال يساعدنا على تتبع جيد لتحليل الحاحظ . فهو يتناول فن الخطارة (56) 
وحين يهتم بالمجال الشعري فذلك جرد استطرأد “ فيما هو بجلاء يعارض النثر الخطابي 
للقدماء والبدو بنثر المولدين وسكان الحضر الذين تقدم نصوصهم نفس العيوب» سواءاً كانت 
لنستنتج أن الانتقاد موجه ضد أنصارشعر يبتعد آكثر فأكثر عن التقاليد الموجودة» ويستشمر فى 
بغداد إٍرثاً تراكم ذ في البصرة والكوفة ايتداء من النصف الأول من القرت الثاني . 
ويعحيد این و EEE‏ ھ ھا وهه «الطبح ( د «التکلف» ا تقس مص طلحات 
الحاحظ تق ی (59) e‏ من الشعراء : : الأول متكلف يتميز 
بطول التفتيش ”° وآهمية التفكير وصعوبة الإبداعء ما يؤدي الى «كثرة الضرورات وحذف 
ما بالمعاني حاجة إليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه» . ؟ ينحصر الاسهام الشخصي لابن قتيبة 
فى هذه التدقيقات التى تظل مفيدة جثاً. 

في هذه القترة اتخذت المواقف البدئية للنقد» رغم أن التحاليل تظل ناقصة جداً. إلا 


54 . قصائد السماطين وهي قصائد ا المتتوع للقوافي من بسية مقطوعية . انظر لسان العرب. ۷11 ص. 323 
2 - مع امثلة متعددة القاموس المحيط. 1ء جي. 366 غير كاف . 

5 . البیان و التبيین. ج 1[ ص. 3! وص. ۱4 

56 ۔ کودفروا د ممومہیں» الشعرو الشعرأء المقدمة ص. ×××. 

7 . تد من البيان و التبيين. ج 11 ص. 8 التترة الثانية. ألى ص. 14ء الط الأول » حىث يعود ليستآنف تجليله 

8 . البيان و التبيينء ج []» ص. 8؛ يستعمل عيارة «النديون المحكلقوں». 


09 افر الام .27 وض 25 
60 1 الشعر والشعراء. المقدمة» طعة أكثر أكتمالفيما يتعلق بالقصاند المذكورة. ص 15 . مع قصيدتين مجموعتن تصفان 


العمل الشعري: كن بصورة استعارية مالغ فيها.. ا نحو دون ألاستقادة سيا 
61 الشعر والشعراء» المقدمة. ص. 24. 
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ر ا ا ا 0 الأشعار وكتابتهاء بل كتابة ولغة قد ئ 
بطريقة إبداعية» دون أن تکون م ميحددة تبهذه الطريقة بالضرورة .62 7 

إن ابن رشيق › وهو . تما ل بوره س النمادج المقدمة من طرف ا 
«الصنعة» وبين «التكلف». تنتمي للأولى جهود زهير والحطيئة وأب بي ذؤيب الت دشا عتها . 
سابقاء لكن الكلفة أو التصنيع هما اللذان يسودان في انتاج آبي تام 9 ينوج ة آفل ف لج 
البحتر یو ابن ال )63( ويل ان اق مع ذزلی إلى اداع روتء م مع الحذرفي زو . 
من نواقص الارتجال وبراعة ا E‏ 


و ج| برها ا 1 $ ي :الب بشید د بفضائل الروت ( SS‏ الأمتلة ار 


EN لعهذیهاء وأردعة‎ e E mel 
E نهائية. 09 طبعاً مدی فصا داه ا فکتات‎ 


62 نري تشر ترجمة مفسرة هتا فتن الام الي يعبر في رأينا عن احسن تحليل لا بعرف. ا اه 
63 . العمدةء ج [؛ ص. 129 - 131 . پتبنی شوق ضيف هذا اي د اڪ : انظ القن 
مذكور في اتجاهات الشعر العربيء ص. 570 5 :ب e‏ 
64 . يجعلا نعتقد بالفعل أن الارتحال يختص بإنناج أقل و ا ااي اتی ا 
مفاجى ذأت قيمة أقل. بالمقارنة مع قضائده الأخرئ. انظر العمدة. [. ص. 93 . لفت الكاقب الانتباه في أكد 
رات الار جال الحا الي بجي ان ند نشم به ما نتج عنه» انظر على سبيل الخال : العمدة. ص 95 في 
یتعحب من کوں ا تام قد استظاع تفيير بيت اي قصدة مدحة مهداة لا خمد بن المعتصم بعد د لحظة قصيرة من | تف 
ألنسدةآ ٠‏ ص» 132. البيت المقصود پوجد في ډبوان ابن e el‏ 

65. کتأں الصأعتین: ص „i41‏ ۰ 

6 الخخاتف ‏ ضر 329 E‏ 
7. الأغاني. ×× ص. 85 - 86. ا أمذال. رع وصلى بها إلى التهابة. قال: انتاج صيغةأولية للقَضية إن 
الأجزاء ا لجيدة عرص. . التناول E‏ یکل بهانی e‏ 
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ضلة جدا لدى مصتفي المختارات حتى لا تثير تحفظات . لكن هذا الإيقاع لاحنتاج » يتطابق 
حصارمع حجم بعض الآثار التي نتوقر عليهاء إذا نحن لم نعر الأهتمام الا لقطع ذات 


تمه . 

بالنسبة للفترة الحديثةء فإن أيا لال البسكرى يقذم بعض الإيضاحات الهأمة . فهو يشير 
ee e‏ ة #يتركها ليلة ع ينظر فبها 65 فيلقي أكثرها ويقتصر على 

عيون منهاء فلهذا قصر أكثر قصائده . . .٠٠‏ وكأن إبراهيم الصولي يسير على نفس المنوال . 
علينا خد هذه المعلومات بعين الاعتبار لنحكم على أصل القصيدة القصيرة ومآلها. ريأ 
انت نتيجة انتقاء ”°“ لكننا نعتقد. بالأحرى» أن فضاء‌ها يتقرر ابتداء من تشكل المشروع 
ن طبيعة عمل إنجازه يتحدد بواسطته ٠©‏ وجهل هذه الحقيقة يفسر غموض تعليق 
عسكري عندما كتب : «كان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جمیع ما یرتاب به فخرج 
.عره مهذباً. وكان أبو تام لا يفعل هذاالفعحلء وکان یرضی بول خاطر فنعي عليه عیب" 
ير»» 7 في حين يتعلتق الأمر بلخة متقنة جداء حافلة باللحسنات الأسلوبية وهو ما يتطلب 
a‏ . وإن تقبل كل إيحاءات مخيلته وعدم القدرة على تييز الصحيح من الزائف يعود 
ى افتقار للحكم النقدي» وليس إلى طريقة ة خاصة في الابداع . ويبخصوص أبي تام يقدم 
بن رشيق من عمله حجة إضافية دعتهاالضرورة فيقول : «وكان أبو تام يكره نفسه على 
العمل حتى يظهر ذلك في شعره». فهو يخبرنا في نفس الآن آن الشاعر لا يسجل 

سعاره إلا بعد تأمل طويل وعسير» وذلك بعد أن يتبين له الغرض 
ويؤكد مبدعون كبار» بكل وضوح» خلال هذه الفترةء أن بحا يستخرق زمنا طويلا 
و وحده الشاهد على إنتاج ذي قيمة وجدير بالبقاءء لقد كتب ابن المعتز : 


والقول بعد الفكر يومن زيه فان بين :رو وبك په 
قال او ارو 

EER واو ار‎ E OER 
ااا ا ا می م‎ 


6. و هنا لا يستدعى بالضرورة تناول ىص مكتوب. و لكن السياق يجعل هذا المعنيمحتماً. ويبينأبن رشيق أيضا رغنة هذا 
الشاعر في جعل أبياته عرضة لاتتقاد شديد. العمدةء] ص. 200 
69.انظر Esp أ٤ C0۲05‏ . ص. 214 وما یلیپاء يقدم عدة قرضيات تحص القصيدة القصيرة. 
70. سنتنأول هذه النقطة فى القصل القادم. 
1 الصناعتين. ص. 141 . 
.2 _ العمدة. آء ص. 207. وهي قولة تأتي بعد حكاية تصف الشاعر إثناء العسل الإبداعي. 
3 العمدة۔ ]ء ص ٤83‏ . 


„uw... C00 


إن الشاعرين › وهمايتيان لجا آبديع» يتلقيان بذلك إرث آبى J‏ 
جهة ضد النقد مادام يدعو الى العقويةء ٠‏ اتن علی وجه الخص رعس آت اتر 
يدر كانه ويكتبانه يتطلب طريقة إبداع ملائمة. . 
نتوفر هنأ على نص منسوب لأبي ام روا این رشیی» وقد نگون قيمته التاريخية 
موضوع بعض الشك لكنه ينطبق جيداً على ب الشخضس وعلى أثر هذا الشاعر: فهو خم 
اهتماماته بدقة ما يجعل تجاهله غير کن ي يتغلق الام رجهو عة من الوصايا مو وجهة 1 
اليافع ال ي الذي يخبرنا بها قائلا : : كنت في حداثة سني أروم الشعرء وكنت أرجع في 
إلى طبع»ء ولم أكن أقف على تسهيل مأاعڈی وور اقا حت فاا ام 
فانقطعت فيه إليه› راتکلت في تعریقه عليه فکان اول ما قال ي : يا أبا عبادة خير الأوقات 
وأنت قليل الهموم ET‏ الغمو م واعلم ان العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتالة یف 
شيءَ و حفظه في وقت السحرء وذلك آنا النفس قد آحذت حظها من الرالخة وقد هھ 
الوم . فإن ردت النسيب فاجعل اللفظ رقيتاء والعتى رشيقاء وأكشر فيه من ییان | 
« ا اق وا آخحذت 8 ي سيد دي ي آياد فاش 


وإياك e‏ 
وإذا ذاعارضك رعشك د ولا تمل 1 وأنت ET‏ شهوتك ھور 
وة ةعم المعين. وجملة u‏ انت ا 
> لا E‏ وماترکو ا ر شك إن شاءَ 12 


لا ثل کل قاعدة للممز فقط» e‏ فا ششخرد فطلب ا وتام 2 نول ا 
ر گیا وت صا واقتداراً. : ويدعوه في نهاية ألطاف إلى التزام قواعد مثال مقبول. N.‏ تعود 
المسآلة على الإطلاق اك الإلهام کا يۇك ا ذلك › ولا تتعلی ببریق یخثرق ق الوعي» : 
بالروية اما . فالشاعر یزاول عملة ببراعة یما او ف رتاح و دته صاف . ويقترح التم 
أيضاء بصورة ضمنية» فكرة أن بعض الأطراد مفضل . ويخصص ابن قيبة أيضا فق 
للحذيٿث عن الملائمة للتأليف ‏ (75 ٤‏ لکنه تحرص على بيان آن تلیله يخص | نص الشعر حر 


15 الشع a‏ المقدمةء. صض: - 8 الترة اء اعت اا ا ابن رشيق. العمدة. آ. ص. 208. اثناء عرضة لظروف الصتاعة 
الشعريةء ص 205. وما ينيها. .. ا E‏ 
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132 الشعرية العربية 


البطئيين والمتكلفين(76)ء مدعما بذلك التمييز القائم والأفضلية الممنوحة. وعندما سيقدم ابن 
خلدون في مرحلة متأخرة على إثارة نفس الموضوع» أثناء وصفه لصيرورة الإبداع بدقة 
نادرة» فسيعتبره أيضاً عملية تزاول بوعي تام في لحظة يكن فيها للشأعر» وهو متحکم في 
قدراته» أن يوجه هذا العمل حسب هواه . “ وعلى غرار أبي تمام» فإف الإبداع لا شأن له 
خو ر ا ا 

لنسجل في الختام أن هذه الوصية تشير الى نصيحتين هامتين هما : حفظ القصائدء 
وقبول أحكام العلماء المختصصين في الادة. فهو يجعل من المعرفة عملية إبداعية بالضبط 
تلعب فيها الذاكرةء كما رأيناء دوراً محدداً في تكوين الشاعر الناشيء. بذلك تنتظم البنيات 
الذهنية ويتحدد مجال مفهومى aS‏ 
اللحصلة آنوية متعددة لترسيخ يخ الفكرة» والعلاقات بين الخيال المدع والواقع ستعخضع دوماً 
لوساطة هذه المناطق القارة التي تفرض على الواقع صرامة بنياتها الخاصة . 

انطلاقا من شهادات المبدعين أنفسهم» يبدو من الثابت أن مشكلة الإنشاء الواعي لم 
تعد تطرح في الفترة التي نهتم بهاء أو على الأقل لم تعد تصلح بصورة خاصة لإثارة خصومة 
أدبية . يبقى أن نتناول مشكلة هامة في علاقة وطيدة بتطور الكتابة» وبالإنشاء الملكتوب 


حأاصة . 


مشكل الإبداع المكتوب 

كتب غستون فيت أن الشرق العربي ولّج» خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني «ما يكن تسميته ببحضارة المخطوط». ®7 وقد ساعد تطور صناعة الورق بشكل 
حاسم على نشر الكتاب . فحول المساجد كثرت اللمكتبات التي تتم فيها قرأءة المؤلفات 
وشراؤها ومناقشتها» كما انتشرت حرفة الناسخ والمجلد . «فالكتاب الأغنياء كانوا 


6 . الشعر والشعراءء المقدمة» ص. 7!. 
7 . المقدمة ج 2» ص. 744. ترجمة دى سلان. 1[1» ص. 377- 380. سنعود لهذا النص أثناء دراستنا للشقافة . لنسجل 
آن آبن خلدون یوکد بشکل مثير کون ابن رشيق .الذي يكن له تقديرا متزايدا - هو الأول والوحيد الذي درس القن الشعري. انظر 
المقدمة ج 2. ص. 746 - 4|و15 . ت دي سلان .111 .ص 378 . ت وزنتال . 111, .ص 384 هامش 480| يشير إلى رراية 
مختلفة من طبعة بولاق التي تخفف مس شأن هذا التاكيد لكن دون أن يقدم أي تعليق حول هذا الموضوع . ربا يتعلق الأمر من 
tittérature arabe 7$‏ ة 0duttionاntآ‏ ص76 . وألصفحتان 75 و76 مخصصتان لتطرر صناعة الررقء درن أحالة 
للأسف على المؤلفات المسشعملة . 
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تر کات وشخ ددا کل اراي 


في الوصول إلى جمهور اوس 4 
و ۹ تبقی الاد اب طبعاً ۽ ا اول 


۰ ر کا بة أحيانا ECE‏ ا 


< نکر َ ل شه i‏ ا لجزيرة ار ی 3 را“ حل د ا ر ت أ 1 ار چا لى 


> ولکنها لا تستوجب أبدا استعمال الشاء 


من طرف کر : 
استعمال الكتابة . ين الاأثار أ رية 
للكتابة عند نظم أشعاره) :و ویبدو في الختام حذر | جداء فقول : : حت لو شنا ا 0 
الآداة كانت موجودة ةبالقعل في القرنين و السابع » فهي ت 0 
يستعملها إلاعا د ل من ا 

واللاصة أ اا نسمح لأنفسنا بال LL‏ 


البدوء ولربا أيضا ند الخضر ٤‏ 


او ا 0 ) e‏ 


79 تقس المرجع. . ص. 76 TTT‏ 
0. اثظر على رجه صوص اليوان ج ! 1 ص 38 وما بلیها. 
ااا د COT‏ 
;Tiiétoire de la fittérature arabe .82‏ | . ص 86 . حول تدوين القصائد E e‏ 1 ٣ض‏ 86 87 :88 02 
ويحدد نداية التدوين من ( أواخز القرن الأرل.), وبالطبع يعتبر كل الوض اف ق لكات 2 لئاز يوشب 
اش ‘les bibliathégues arabes‏ چ 18 ;20, 8 64ء بقدم بعض البيانات کک اقمنذ أ وخر القرن ا 
بعض المکتىات تحتوي على دواۋتن شعرية. وبالشحدىد عل شکل فاد 
Histoire de la littérature arabe 83‏ 1 . ص 87 وهامس ردم 2 مع رفضة القاطم د ا کونک 
دشكل مشير إلى بروز القرافي للعين ليستتتخ أن OT‏ و واضع إعوقة e‏ 
E‏ .لدو ا ا بار أف جا ص .22 حس یردد E e‏ 
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4 الشعرية العريية 


ب س س سیه 


ما حقيقة الأمر في القرن الثالث للهجرة؟ بإمكاننا التأكيد على أن تدوين القصيدة يتم 
الآن بشكل مباشر» بل» وأكثر من ذلك» لا نتصور أن تتولى الذاكرة وحذها الحفاظ على 
الاتتاج. هذا مسب ع الحدرد من الامخلة إلى تر سيخة. علق الآمخة الآرلى 
با لجمهور» فهو يهتم بجمع المقطعات التي يعجب بها قوراء ومن الممكن الافتراض أنه بهذه 
الطريقة تشكلت مجموعات أعيد تستخهاء وثقلت من طرف آدباء لعبوا دوراً هاما في تداول 
القصائد. هذا التوثيق الذي يهم بأخبار إنتاج هذه القعميدة أو تلك» وأيضا بالنصوص 
نفسهاء استفادت منه كت الأدب والمختارات إذ لاکن تقذ تفسير آخر e‏ 
بالحكايات المتعددة التي تخص الشعراء وآثرى . 84 

لكن هتاك أمثلة أخرى أكثر دلالةء تبين أن هذا التدوين قام به ناس لهم في ذلك 
مصلحة مهَيّة . هكذا دون المغنى والملحن عمرو بن بانةء أستاذ غلمان وجواري صالح ولد 
الرشيد» قصائد في دفاتر تحتوي إحداهن أشعار الحسن بن الضحاك . * يعلق الأمر إذن 
بدفاتر يختار فيها عمرو أشعاأراصالخة للخناءء في حين يعد هذا الملحن مؤلف كتاب ألحاد» 
وقع الاعتماد في تأليفه بدون شك على هذه الدفاتر ٠‏ ولم يكن الوحيد فيما نعلم الذي 
شكل ديواناً شعرياً موسيقياًء آي كتاباً للأغاني ؛ e‏ 

لهذه القترة . كل هذا الأدب الذي يكدس حكايات التقطت من مجالس كثير كثيرة»› کانت تعقد 

E MS CS 
حقيقين للأدب ودر هاا لاکن تمس ر ك آمك الا فاط رذ كرات المركن»‎ 
ناهيك عن سلسلة رواتها . فقد ساهم المخنون والملحتون ومؤلفو العديد من كتب الأخبار بهذه‎ 
. الطريقة وبصورة حاسمة في إغناء توثيق كل المؤلفات اللاحقة حقة الخأصة بالشعر‎ 

وكانت فغة أخرى من المحترفين» المشكلة من الرواةء تدون القصائد في العادةء وها 
يقربتا أكثر من مشكل النتظم المكتوب . إن الراوية المكلف بتصحيح إنتاج شاعره ونشره يعتمذ 
تظريا وقبل كل شيء على على ذاكرته» وهي في الحقيقة تثير الدهشة آحيانا شأآنها في ذلك شأن 


4 . الأغاني 1×.ص 335 . الذي يقدم رواية أكتر اكتمالاً بالمقارنة مع أخيار ابن تمام» ص 183 الدهان . الديوان . المقدمة 
ن 47 لاستفل إلا هتالص الاسر 

5 . أورآق 1 . ص 1 ٠‏ أنجز هذه الترجمة بطلب من يحيى بن خالد البرمكي . 

6 الأغاني على سبيل الثال .۷. ص. 305 . لاسحاق الموصلي . تشير لفظة «قال» إلى أن هناك تأليفا شفويا في الأصل غير 
أن هذا الفعلى يستعبل لوصف كل العمل الإتتاجي با فيه مرحلة النسخ. انظر أيضا الأغاتي ٠۷‏ ص. 307. بخصوص أسحاق 
الوصلى وهو أعمى وذلك قبل سنتيں من وفاته؛ والآغأني ![۷1×. ص 329.23 ٫خصوص‏ مرأسلات دعبل رمسلم؛ حيث 
کی فل ر کپ الا رآ ارال فة مکو : 


www.attaweel.com 


دیع لف کاب . وتر بلاشی ن دمن الکن آنیکون ا س 5 
بنفسه وهو على قد الختا (B8)‏ “اعتقدنا بذلكڭ ناء -حد شا أ ۰ عن آوراش ش3 
يبدو من الصعوبة القيام اا ِ 

القرن الثالث. کک 


انتاجهم ا 
سه ته تې (89) ول رای ری عر یت معام ی رطا تا ر 
بجرجان ریما القی بدضتر کتب فيه راویته E TRS e‏ 


عبد الل بن ا اله من طرف الفضل بن يحيى ومعه قصيدة. أ i‏ 
ق ر من اشحاق | ال وصلي قراءتها )91( . ويعین الطاهري عبد الله ابن اهر 
ج لار سید الضرير لادارة حزانة الآدب ويطل عتا لد ا 
في شرحه لديا ان بي ام ل أقعة تخص نة حقيقة ة لرا ا ٤‏ لقد کلف | ريلا 
ا ا إلى الأميرء وتقديم أفضل القصائد اليه 


بانتقاء قصائد من بين ن¿ تلك الت 
الشاعر ار لإنشاد شعره» وبهذه e ٠‏ اقام رقم 6 16 ا على بعر امتبوذ ( 2 


يتصفحھا حتی وقع دفتر ف فيه قصائده التي تدل على الآخذ و :وقي ا 
عام نتسه الڏي يگن ديرا شڌیدا لمسدم نوا س على ديرا و lH‏ 


7 . الأقاني 6 180.81 ا 

8 . الأغاني 11× ص. ٠.81‏ 

9 . الديوان. مقدذمة» ص. 29. حسب ارشع ن 445 ey‏ 
0. وهو ما يفشر الخجم امحدود اجه مقارنة مم إنتاج شاعر گابي er‏ عابي التاهية: حب ا 
× 11¥[ ص. 28 تعمل الدهان: ‏ :منخقق الديران . بص الأغاني» a‏ الديوان ن في جنب 
ا a e ٠‏ 

1. الأغاني: ×1× ص۔ 327: 

2. الديوان» و تستخلص أن الشاعرين نَا کانا مكلف مكتبة الامير 
3. الأغائي. ۷1× ص ٠.395‏ ا 
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ظهر قلب ۰9# ولم يثبت فقط أن الشاعر دون أو عمل على تدوين آثره» بل إنه استعمل آيضا 
وثائع مكتوبة ومصادر كان استعمالها سائغاً في إبداعه . فينضاف اللجوء إلى النصوص» إلى 
جانب استخدام ذاكرة مشبعة بذكريات شعرية . 

ندرك أهمية الشيء المكتوب الذي أصبح في القرن الثالث قاعدة» ولم يعد مجرد 
شيء ءقبول وعادي . ومن المؤكد أن هذه العادة ترسخت جذ منذ إقدام علماء القرن الثاني 
على تحقيق الآثار القدية . تبقى إذن معرفة ما إذا كان الشاعر يخطط › على الورق» مشروع 
أثره ويصححه معدل شيا فشيئاء مادتّه» لكي يبلغ الحالة التي يرضاها . ونتوفر على نماذج 
من هذه الطريقة . لقد تَظم أبّأن بن عبد الحميد اللاحقي كليلة ودمنة في أربعة عشر آلف بيت»› 
و تطلب منه ذلك حسب ما یروی ثلاثة أشهر» وهو ما یصفه ولده حمدان مشیراً إلى آن آباه 
كان يصلى ولوح موضوع أمامه. وبججرد ما ينتهي من الصلاة كان يأخذ اللوح ويغمره 
بالأبيات التي نظمها ٹم يستأنف الصلاة . 3 تتعدد الأخبار التي تحكي عن شخصيات 
تثاولتقلما ودواة فكتبت قصبدة. ©9 ومن الأكيد أن التأمل قلّما يبدو هناء فالكتابة تسهله 
وتستدعيه» لكن لا تؤسسه بالضرورة . فالمقطعات القصيرة يكن أن تكون نتاج تدفق» تضمن 
لها دفعة واحدة شكلاً نهائياً على الورق» لكن العادة ترسخت» وتؤكد حالات آخرى آن 
الأمر لايتعلق فقط برقع . 

يروى لنا عبد الله بن العباس بن الفضل كيف كتب قصيدة فيقول : «كنت جالساً على 
دجلة في ليلة من اللياليء وأخذت دواة وقرطاساء وكتبت شعراً حضرني وقلته في ذلك 
الوقت» لکنه ارت عليه حتی يئس من آن يجيئه شيء» ق 
التأمل على مشهد للقمر التام . 7 هذا الاستعمال للنظم المكتوب أكثر انتشاراًء إلى درجة أن 
المهرج الرائع أبو العبر يكتب» وهو جالس على قنطرة في بخداد» مصحوباً بدواة ودرج من 
الورق» كا ما يسمعه من المارة والبحارة. وبعد آن بيتلىء الدرج يقطعه نصفين» فيجمع وحه 


4. الأغاني ۷1!1×. ص. 335. الذي يقدم رواية اكثر اكتمالابا لمقارىة مع أخار إلى أبي تام. ص. 183 الدهان. الديوان. 
المقدمة. ص. 47. لا يستعمل إلا هذا النص الأخير. 

5. أوراق 1. ص.1. أغجز هذه الترجمة بطلب من يحيى ين خالد البرمكي. 1 

6. الأغاني. على سبيل الثال. ۷ ص. 305. لإسحاق الموصلي:« تشير لفظة «قال» الى أن هناك تأليفاً شفويا في الأصلغير أن 
هذا الفعلي ستعمل لوصف كل العمل الإنتاجي با فيه مرحلة النسع. انظر أيضاً الأغاني» ۷ ص. 307؛ تخصوص اسحاق 
الموصلي و هر أعمى تقريباً وذلك قبل سنتين من وفاته؛ و الأغاني» ۷111 ×. ص. 329 - 33 بخصوص مراسلات دعبل» و 
ل خيث يعني فعل «كتت». الكتابة» و أيضاً ارسال قطعة مكتوية. 

7. الآغاني ×1×» ص. 180 - 81. 
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اط لياع 


لإغراء ا ا منظور ریت إلى د درجة بعيدة . e‏ هذا جانبا» ویبتی ا ج ا 
rT : e‏ 


وسال إيداعية متنوعة ٤‏ كالقافية والوزن i‏ 2 
الفصر ل الآتبة . إل ليل هذه المشاكل a‏ فحسب هو ر الذى ا من ن الو صو ول 1 
استنتاجأات دقىقة» وفي انتظار ذلك 2 المد فم الو قف العام بصورة جيدة . ا 
يقترح النويهي الرسم | 1 انو اء القدام بقاثلا 
الظاهرة الأولى في كونهم لم ينظدو بکتابته على الورق» لقد نظمو 
رفا بفضل تقليب الحروف والقاطع وا eT‏ ات في شان عقر 
ا العذيد من الأمثلة لبر هنة ذلك) . لتقد كان من الطبيعي 


وەخ اا EN‏ ا 
با لمعاني فهو يوظف اصواناًثفرض : ضيمو E‏ انکر Ea.‏ 33 
الث ري ساس ا ن الصوت يفشسر الدب الأرلي» رتخد 


توازن ).1 یکن لاوبداع إذن آن یتحدد کې 
سناا حط ذلك اء إتارتنا مش شاگل ۱ا اة تاودا 3 ا العنام لض ىة 
بصرأمة» لار ردبد ونه دبها بشفتیه ٹم وها عير !ا إنشادها 0 ا 


8. الأغاني XXI‏ ا ا 
bt Congreso Di studé . 99‏ ا0 Ravello . glut 1967 Arabit islami . Atli‏ ت 938: a‏ ا ن 
بعتمد اللفظ كمرك و و توجه ابدأعه حركة التانريت نظ أبخا امش |4 .. a le possible du langage‏ 
100 . اقنظر فالينري . €0۷۲65) pé iade,‏ 549 رمن ا ١‏ غا التطرر من الطرنق الى اللسن 
ویتطلب مستندا إلن ما يسند ويحملى ثظرة ناريعة. ی Te‏ 

101 تبي حكتيات متعددة الشاعر وهو فم دة اء رحله: على سيل الا 

ات الاس اا الأغاتي ص 206 0 ر ا اص 220 
مرثيةء البيان و التبيين 1 » . ص. 208::: 
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هذا الإنشاد الداخلى فى كل الازمان» وفي عصرنا الحاضر أيضاء e‏ ينمو بسرعة أو ببطء 
ولك دااع والظرف وقيمة الشعر . وباختصار» حسب طبيعة المشروع والكتابة 
لمتبناةء غير أن هذا النصيب ليس مطلقا لأن اللجوء الى النظم الكتابي يتزايد بصورة أكثر . 

يبدو لنا هذا اللجوء مرتبطاً بأشكال جديدة للتعبير . فقد أثارت مضاعفة المحسنات 
الصوتية والدلالية» بدون شك تراج ت 
التتليدية بطريقة غير منتظرة ورائعة أحيانا » . 9#" هذا لا يعنى أن «الممارسة اللفظية ا لحر كية 
تعطّل في داخله». فهي تحتفظ دائما على توتر لغوي حاسم آخيانل وعلى الأقل في 
اللحظات الأولى لولادة الشحرء وتفسر أبضأ هذه الوفرة الصوتية التي سنحاول أن نبنيها . 
غير أن الأساوب الكتابي يفرض تفسه شيئاً فشيئاً لسببين 

ولا بسبب الفجوة النامية بين الصنعة والواقع . فحين تصبح الكلمة «بديلا 
ورسهاء:- ورويلا أجرفة فقت فيمتها ال ر ية لھا تک لالات ده علد 
اللغة الشعريةء وتساهم حينئذ في صياغة الآثز كعنصر من ضرورته الداخلية . 

ومن جهة أخرى»› قبقدر ما يصبح التنظيم الداخلي ا ا 
أجزاء القصيدة بالغ الثبات يصبح الإبداع اللكتوب أمراً حتمياً. 


209 ص.‎ Le style orale rythmique et un mot technique y> 102 
86 ص‎ .!e p06 دوفریی 1¶1¢غ‎ 


. 47 ص‎ Plaisir poétique ef piaisir musculair¢ aw 14 
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إل E‏ ج ثبت خد » وز ها اب شهواني للنکر: ق n‏ 


یو ضح طبيننة قضدة 1 ا العا بيرالتي في إبداع . إن بحیل ۶ عل ا و 
من الضروري إبراز ميزاته ! بيدا عن کل اعتبارات ذات طابع شكلي  .‏ 2 
وللاجابة عن سؤالتا نقول E‏ ات يز فيها بين مستويان 

وذلك حين يقولون على سببل الثال | | قال شعرآأو قصيدة» أو تى بقطعة أو أبيات 
حين يستعملون عبارات : | :مح ری هجاء تغرل الخ . . فإن الأمور تخدو أكثر وذ 
لقد طم انتا دراسة الوسط بذلك» فالظروف تفرض أصنافاًء وبايعاز منها تؤلف 
ومراڻي و أهاجي و وقضات - لية - خلمره را ھاگن الشكل. ات 
النطلق من ضروب أغراض متراصةء تقدم نفسها في حالة من التكوأن اين . ٠2‏ 
أكثر من ڌلك پبرز هذا في عدم وجود منظومات ذات ee‏ 

وجود لقواعد تحدد عدد الأبيات أو المقطوعات وتقان تنسيق القوا في» NT‏ 
تقيد هندسته الإجبارية ا- الخطاب تقييدا قسرياً فعناصر النظرية هنا نادرة وغير 
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tn. ma 


كل الأحوال أتت متأخرة. لا وجودفضرورات باستشناء الغرض والوزن الموحد. 


فالغرض المتناول إذن هر الذي يعيّن القصيدة ويخصصها ؛ والظاهر آنها لا تتصور 
معزل عنه . لا يدع لنا المنظر العربي الحقيقي الأول قدامة بن جعفر أي مجال للشك في هذا 
الموضوع . إنهيعدد كل فروع علم الشعر» ويقترح للشعر التعريف المتداول بكثرة : «لفظ 
موزون مقَمّى» يدل على معنى». ‏ فهو ييز العناصر الجوهرية الأربعة التالية : اللفظ» 
والمعنى» والوزن» والقافية . و من ثم فهو الأول والوحيد الذي قدم بدقة دراسة للعلاقات 
القائمة بين هذه العناصر ووظائفها الموالية . لكنه إذا كان قد أدخل المفهوم الأساسي الذي هر 
الاتلاف* . فإنه لم يصل بفضل هذا المغهوم إلى دراسة القصيدة كعنصر عام منظم . بل يعمد 
في الحقيقة إلى تصنيف ذي طابع منطقي مدر جا دراسة العلاقات الوسطية» بدل التحليل 
البنيوي الحقيتقي الذي يتوخى فهم الأليات الداخلية . وهو أيضأ يكتفي بوضع جرد للأغراض . 

كل شيء يفرض علينا إذن عدم تناول القصيدة كشيء مجرد . لكن إذا كانت القصيدة 


تتولد من سياق وتستجيب لظروف فإنه ينبغى أيضا اعتبارها ككل وكمجموع . إن القصيدة 


باعتبارها فضاءأً يتنظم فيه جوهر الغرض . لا يحيد عن تصورها ككلية وكاكتمال» وبالتالي فإن 
الغرض خالق الشعر» ما يلزهنا منذئذ بتقييم دوره في صيرورة الإبداع. 


1. دراسة إحصائة 


نتوفر عليه . إن استعمالنا لشعر ابن الأحتف وأبي نواس يسمح بالوقوف على كل الأغراض 
المهيمنة . إن هذين الرجلين يقتربان جداً من الفترة التي نهتم بهاء ما يجعلنا نتعرض للمأخذ 
المتمثل فى تمديدنا لمجال التحليل بغية فرض استنتاجات . على أن التصنيف المتبع هنا يستجيب 
بحسب الأغراض » لر اقع الأشاءء ويسم بر ؤية الفضاء إلذى يشغله كل واحدمنها. 

ا عراض» لوافح es‏ ي کل 


زقد الشعرء س أ 
2 نقس المرجع؛ ص.2: 7. 


4 تقد إالشعرء السعحات 7 و8 و9 م خصحة مالاساس لفهم نظريتة 1 
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الشكل ا اة و 1 مشر وع المبدع UAE‏ 


* الغاس سن الاحنف ٠‏ 
لتد قدمت ق فتظات عن شى بشم بخصو اس الحالة التي وصلنا بها دران 
للأرقام هنأ سوی قيمة نة YH:‏ ن الاتجاه الذي ت تعبر عنه بتأكد يدول حدال لز ا 
اللاحقين» وهو القصيدة الغز لية القصيرة. فمن مجموع 589 قطعة منسوبة لابن الالحق 
تتوفر ثلائون e‏ آکثر من e ny e‏ شتت 


الال ' 


» 


ا0 را 


لا تتجاوز القطع الأخرى ی ثلاث أو أربعة أبيات» وتتطابق مع الوصف الذي يقدمه ادي فاق 
J.C. Vadet‏ لذلك عندەا ایقول ل يعد لاشاعر هناما يصح عنه ا E‏ شیر کل مظاهر 
هواه وتاریخه في نفس الآن. . لاوجودهذه المرة جكاية ولا aT‏ ولالزخرفة. اة 
ا هدفهاء ولا تقول إلا CANE EES‏ جد 
للمغنين الذين هم في حاجة إلى الحفاظ على مشاعر سامعيهم في أوج خفقانهاء ولذلك فهي ‏ 
تفضل صفة البراعة والاققضاب أكثر: من حفاظها على التلوينات»  .‏ نتعرف من خلال هذه 
الأسطر على الإنتاج الذي وصفناه لدى الشعرا ء الكثاب؟ بالاقشضار على إلهام دود 
وفضاء ضيق يضم حافزاً E‏ پشند د بسرعة . تلك هي عيزات شعر تتوافق فيه اللغة لكا 
بدقة مع المعايير ا | E‏ 


. نحل على الرصف الذى قدمه له ادي 5 e courtois‏ ص215 . انظر ايضا الصقحتين A.‏ خول القطمة القصيرة ا 
و223 حول رقع المجتمع الراقي ۰ 1 | 
ھنو آلےفحات تقدم عناصر تقبيم مقبدة نخضتزض ت القصيدة 5 القصيرة غير ان ن مشا کل الإبداع اع لم تتناول؛ ول يخصص وآ 
حير في هذا التحليل للطبيعة والوظيفة الحاصة لكاب فى تدظإم الفضا: EE EET EF‏ ۰ 


6 نتس الرجع e.‏ 
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* ابو نواس 
يبدو أن القصيدة الخمرية تستلزم القصر أيضاً. 41 قطعة فقط من مجموع 299 . أي 
۴« ر » £ 
أقل من السبع » هي التي تحتوي على أكثر من 14 بيت حسب التوزيع التالي : 


والقطع الأخرى تتراوح بين أربعة أييات وانتي عشر بيتاً. 
هذا التفضيل للقصيدة القصيرة يوجد بالتحديد في الأغراض المتعارف عليهاء وهي المدح 
والرثاء والهجاء . بخصوص المدح هناك 6 قصائد فقط» من مجموع 102 » تتجاوز 20 بيتاً 


e E 
⁄ 66 67 9 الى‎ 1 


www.attaweel.com 


11 20 ج 


رنلاحظ أن الرجزء الوزن لويد اتدل هتا > لا يقتضي الطول لبي التاهي 
التي تلعب اادور الحاسم فيا الامتداد. 


مسا بن الا 


أن انتاجاً لانتوفر الأعلى جزء صغير من قلما e‏ استتتاجات دقبقة . ومع 
ذلك فإن القصائد المحتمظ بها تامة 1 وىکشف ! ر ااا ثوابت على الأقل. ققد : نض 
نصفها للغرض الغزلي وال 2 ري؟ ومن جهة أخرى تشغل القصيدة التي تضم ما بین ٠‏ 
J‏ و10 یات EY‏ مجميع القطع . اعد المدأئح ٠‏ لا فا٤‏ معقلص' جدا 1 بحیث.. 
ل تصلح کمنطلق لاست ستنتا جات دالة. 9 واا 5 في الحدول ۳ أدناه حضو ر د ا 
طويلة جدا تتراوح بين 40 و110 بيات . | ESE‏ 


E‏ ت لم ب نال ولد 


7 الديوان» ص 506 510. 549: 5697557 . . a‏ 
8 تفس الرجع ET e LT‏ ان لا و 
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اا 


2ا 


E 

I70 I OT 7O | O IO0. 

20| 40 
0O 


100 


414,66 


I, 
IS2 49 - 40 


454,6 


جدول رقم 1+ إنعاج قسلم بن الوليد 


هناك 63 قصيدة تتجاوز ز 15 ا٠ا‏ أي سبع تاجف جس + 454 کک ¿ لیات التي 


2ای 0 30 ا ۱ 
31 الى 0 


ى0 . 


5 قطعة ن مجم 3 693 ل من : ا 
ا ت ا ت را رغرة ںی ولغة ا ا ك وه > ودن ج 4f‏ ة أحر £ ققدم هذها طط ك 
ام زت طني اتش را ج تسچ روایا دلالية وتركيبية واضحة. 
ا ات . إنالانتقال الى الشتصي اة اة الطويلة هو عند الشاعر» ا 
نتيجة اقتنرانات مخعاقبة وام داد شبه آلي» وا ق ا الأرضصح على ذلك تقذ ٣‏ 
الي ه« E‏ کوس لات ودر es‏ 


* الحسين بن الضحاك ET ٠‏ 
ا انا بين بن الحاك» حال ا أ ٠إ‏ 
صحيحة» يتعلتق الأمر في أ ا ليان ساد تمر e‏ کن اعتیاره ها اأحیانا کا 
لاحظ أن هناك ست قصائد فقدل تشما ا سن 4| 0 
ES SS‏ 
E‏ وا2 پا 


a A Nd 
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اسو 


مرٹیتان تتکونان من 22 و15 ییتاً. 

غير آنه ليس بوسعنا استخلاص آي استنتاج من هذه الأرقام . وبخصوص دعبل فإن 
آثاره الشعرية لم تصلنا إلا في شكل أجزاء ما تزال في حاجة إلى تحقيق»› > هي بلا شك آهم 
i CE E‏ 


علي ب الجهم وأبو مام والبحتري 

نصل الآن إلى الشعراء الأكشثر تمشيلية للعصر الذي نهتم به . إن وضعنا لجدول إنتام 
على بن الجهم يهدف بالإساس إلى التوضيح» فهو انتاج محدود نسبياء ويحتوي با-خصوص 
على عدد كبير من مزدوجات أو آبيات معزولة اضطررنا لادراجها في الحساب. هذا يصدق 
يصورة خأصة على الصنف المدحي»ء حيث تحتل القطع القصيرة مكاناً تجعل النتائج المحصل 
عليهأ غير قابلة للاستعمال . وعلى العكس من ذلك تسمح الأبواب المتعلقة بالقصائد الغزلية 
والحكمية باستنتاجات مقبولة . 

يزخر ديواتًا أبي تام والبحتري بدروس و عبر وذلك عائد أولا الى حسجمهما: 
فخلال حياته القصيرة» أنتح الشاعر الأول 7.104 بيتاًء ويصل الثاني إلى انتاج ما مجموعه 
7 بيا . كما يتجاوز معاصره اين الرومي 16.000 ي" ولا بد من الإشارة طبعا إلى 
الظروف التي سمحت بالاحتفاظ بهذه الآثار في كليتها . 

فالشاعر متخب وناقد» وقد أصبح ساهراً بنفسه على تدوين إنتاجه بعد أن اتسعت 
حلقات هواة الشعر» وجهود الناشرين التي ستعرف امتداداً تامأ بعد هذا التاريخ في القرن 
الرابع » وهي وقائع ساهمت كلها قي الحفاظ على دواوين هامة. 

يجب» بقولنا هذأء التسليم أيضاً بأن شعراءنا منتعجون مقتدرون» يتحكمون في 
تقنياتهم وقادرون على تذليل صعويات المنظو مات الطويلة بسهولة . ارس القصيدة المدحية 
لدى هؤلاء تفوقاً مطلقاء كما توضح ذلك الحداول المبينة أدناه . 


10. یقدر الستاني إنقاج الشاعر الأخير في 16 او 7 الف بیٿ Jbn a Rûmi‏ ۰ ص . 316 . لکنه لايقرم بذرأسة ه إحصائة 


دقيقة لنتذكر علي سبيل المقارنة أن الفرزدق ورؤية أعتبراأ من الشعراء المكثرين› اتج الأرل 7630 بيتاأ والثاني 9 ببتا. 
انظر بلاتير. !]1 Histoire de Ha littérature arabe‏ ص. 634 ,535 . کن ان يفسر هذا التقاوت بواقع النصوص 


ألره وي تاسم هولاء ء الشعرأء . کدنا نعتقد أن الترتيب الكمي محترم . 
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| ا 28 | 64 


و الماح البالنة عند اپي تمام 45ء وعند عند البحترء اکن 
تین بوضصوح سيادة هذا الغرض . لکن التوزيع اسسا الأبيات شور اكد دلالة. فا ل : 
أعدد الأبيات في ي کل ج جزء e‏ القصيدة » الذي نح للبحتري س 185 


) من الإتتاح "شمن في قضائد تعجار 0او اتنظيم امخام بها‎ (Hod 
E لی نافجالا‎ 
ملحوظه في حد جز د 1 ستحضر الذهن ان ا تبلغ . چ 204 ه‎ 
0 u 0D بالنسبة 3 ا‎ 
ا وا‎ 10 EEE 194 8 100 رز شا قران بر ین‎ 


ا في ي فبخامة ا ٠‏ “ن س یفتخران به» کمایفتځر ره ەا جانا و 


أ | . طبقات الشعراء. ص 286: ني حين ! ان ل أن الذئ نتوفر فا يحترى على 450 قطعة صورة E‏ ای ما ا 
ثلث اعدد دد اشد ی طرف ان اتر اا الکن اا ق :ال ل 
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0 الشعرية العربية 


0 آو 17.000 بيت» الذي وصلنا من إنتاجه» يتكون من قصائد مد ة(12) . وهو يرسخ 


مرة آخرى طول القصيدة المتمشل في قطع تقترب من المائة بيت أو تتجاوزها في أغلب 
الاحيان. هذا نغوذج يقنعنا بذلك بسهولة ؛ فمن مجموع 58 قطعة» موجهة لعبيد الله بن عبد 
الله بن طاهر والتي تمثل مأ مجموعه 2.215 بيتاء هناك 9 قصائد منها تضم 1.416 بيتاً بعدد 
يتکون بالتت‌الي من 322 و272 و188 و 175 و 153و 83 و 82و74 و 67 بيت . . . ويثل 
ابن الرومي علامة تطورء فلا يسود المدح فقط بل يصير طول آكثر فأكثر » ولنا أن نتساءل عن 
أسباب هذه المبالغة في الطول . 


11. واقع وأسباب المبّالغة في الطول 


تخدو المقارنة مع الشعراء السابقين صعبة» نظراًللحالة التي وصلتنا عليها آثارهم. 
لذلك فمن المستحيل عمليا ا لخروج باستنتاجات تعتمد على الإنتاج القدي . لأن بعض القطع 
هي نتاج اختلاط وقد عرفت إضافة أبيات إليها إلخ . . "' كما ينبغي أن نحتاط أيضا بخصو ص 
الفترة الاسنلامية الأو لى . ومع ذلك نتوفر هنا على بعض العلامات الجحديرة بالاهتمام. 


۰ 


2 ت قر س‎ a 
يسجل بلاشير بخصوص الفرزدق الذي عذ شاعرا متمكنا من القصيدة ومن القطع القصيرةء‎ 


a1 rumi .12‏ 1ط[ ص. 316 . انظر آیضا ص. 320-321 . 

. 7 ص. 148. ھامش.‎ »1n al rumi - 13 

4 - مثال من بين أمثلة متعددة يقدمه كتأب المقضليأت . الذي وصفه المرزوقي باعتاره مقصدات» في حين يعتبر حماسة ابی 
مام منتخبات مقطعات» وهر مصطلح يكن أن يعني بالنسبة لؤلفين آخرين تصيدة قصيرة لكنها تامة ‏ انظر الحماسة لأبي قام. 
المقدمة» ص34 - فالسمية التي استعملها الرزوقي بخصوص الفضليات يجب تناولها تحفظ. هذا الديوان ليس للضبى فيه 
إلآ نواة أولية قد أضيفت إليها قصائد محعددة . بعض القطع هي تاج تدخلات متعاقبةء وقنم من إسناد أهمية بالغة إلى إحصاء 
متوفر؛ على سبيل البيان. ف 130 قطعة المخظومة - على حد زعمهم - مابين 550 و650, تتوزع كما يلي : 


3 
وتتوزع 8 قصاند اي ما يشكل #8 من الجموع بين 51 و110 بیتاً. 
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فیقول دإن قصائده الطلوياة : راوح في التوسط بین 20و30 پیا وتاذراماضداها قي ن 
الأربعينء ووش قط تجاوز الان ست . )15( TEE‏ 


التحقيق الذي و ن الديوان 5 قد ویکوت( موضرع بعس اا فمن أ افيد د تول : و 
3 قطعة بتآلف منها لديو ان دو 0 بین بالأغر اض . ll‏ 


Histoiré de la tittératûre arabe .15‏ اص إ0 اة اردق آ1ا ص 55 a‏ لذي ار 


ثلاث تقكون علي التوالي من 92 بيتاً ارقم 68) ر100 بيت (رقم 57), و13 بيتا ارتم ا 1( 
6.۔ الدیران ۔ 1[[. ص؛ 178-2 ` 6 چا e‏ 
1 ص. 218-242 : 82 بیتا . وى دى الرمة قتان ف ا ارتم 22 ,3 ,63( و از رة غل 
السبق في هذا المحال 15 قطعة ‏ کون من 100 إلى 200 بيت؛ وهن 2 ال وا 27 وة ل 


: 320 ی‎ Histoire de la litterature arabe Hi, إحصا » بلاشیر'‎ 


7. الدیران. 1[. ص. 310 -297. اا1ص. 0 ر 72 سا بها 3220 


الأغانيء ×1. ص 107 i‏ بعر اا اناس الى ابن سلا الذي e‏ لأنصار هذا اشاعر تق 


باعتباره منتجاً فضل القصائك الطويلة طبقاب e aE OT‏ ص ا 
ويخضض الكات نهنا 8 التفحات ۱86 الى 189 کک 
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2 الشعرية العربية 


قد تكون بعض القطع الشعرية أجزاء» غير أن آخری جاوز سب بارزة 30 بتاعا 
الحو التالى : 29 قطعة من 83» بنببة %35 » مقابل 77 قطعة من 204 لدى أبي تعام» أي 
بنسبة 38/ و205 قطعة من 492 عند البحتري» أي بنسبة 142 . يبدو إذن حكم النقاد على 
الأعشى صائب . غير أن ما ينفرد به سيصبح قاعدة عامة في القرن الثالث» وهذا يصح بقدر ما 
يكون الاتتاج أغزر. إن تطويل القصيدة سيتحول منذئذ إلى واقعة واضحةء يجب علينا 
تفسیرها . 
الذي يزعم ل تابو 7 اار0 (کذا) تق E‏ اة ,093 فی می اد 
إسناد إبداع القصيدة لهذا الشاغر اواك 20 وتؤکد بعض نصوص کتاب 9 اناا 
ذلك 21 . هناك مجموعة من الحكايات تروّى عن هذا الموضوع» على شكل أسئلة موجهة 
للشعراء» حول إرادتهم فى «تأليف القصار أو الطوال»(22). لأن الأمر يتعلق بنية مقصودة 
غ أ ٠‏ ۰ ۳ 2 1 ۳ ۹ ر ا 
الغرض التتاول يتطلب حسب الحالة احتيار القصيدة أو المقطعة . لهذا فالقصيدة الطويلة 
(تستحب : عند الرندار والر عدار وألترهیس والتر شيب e‏ ا کک و رصه وره عأامهة 
رازا اميل و 9 
هذا التعداد المخقتصب» وغير الدقيق » يخلط بالإضافة إلى ذلك بين حوافز من طبجعة 
مختلفة . لكن هذا ليس مهماً. والأكيد أن الخرض هو العنصر الحوهري في التمييزء وبالتالي 


9. العدة. [. ص. 188 في الأسفل ر ص. 9. حيث يخصص ابن رشيق للمسألة. الصمحات 86! - 189. 


0 . الطقات فحول الشعراء. ص 23. 24. 33 أخذه العمدة. 1 . ص. 362-363 . 
يؤكد هذا الأحبر أن أمر القيس قد أعقب إنتاحاً من المقاطمع إنتاج آخر من القصاند - وفيها يموع أدوأته ويكشر من وسائله. وهذا 
O E a‏ 

21. الحيران.2. ص. 98 . بخصوص الفرزذق الذي هوالمقتدر الوحسد على الجدسين معا حسب رايه؛ ومن هنا نستحق صفة 
الشاعر الكامل ا cy‏ . العمدة. [ . ص. 186 و189 
2 انظر غل الحبران. .11١‏ ص 98 و99 حول حرير والكميت يقدم لتا الاغاني العديد من هذه الحكايات وحسب هذا 
المقاس فأن ابن رشيق يقوم بترتيب للشعراء. العمدةء [» ص. 8 أنظر أيضاء [» ص 189ء حيث بعده متطلىات مشيرة أو 
نة . مغلا حول العدد الفردی م الأبيات الذي يجب أن تىلفه القصيدة. يستفيد الكاتب من البيان للجاحظ بصورة واضحةق 
فهو بستعير مه العديد من الأمثلة دون ذكره. انظر 1» ص. 178 . 

3. العمدة. [. ص. 86) أخده أبن منقذ, البديع في نقد الشعر ص. 182 . 
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الشحل سب أ تعمسف ف والمتروع الین PEE‏ 


فإن الظروف نفشنها ا ي تفز الإلهاء a‏ اساسا ی ا شاعر خمتري في بتو ا 
ديونيسي لا علاقة له بذلك الذي یشتغل داحله شاعر مادح ینظم شعره على مهل . . تبط 
إذنء اختيار الوسائل منڌ انه ى بتکوین اللشروع . ومن هنا تلعب عوامل الإبداع | الدا خا ا 
دورها . إن قضية التطو يل أيضا الاتعو د إلى اجس الباحث الإحصائي لأن الفضاء المعخصد 
يعد عنصرآً مكونآ أساسياً للقصيدة ؛ مرتبطا بتصورها وحاضراًفي نظامها في تقس الآن. ا 
بالفعلء الأغراض 0 آي عدد لشسرية تي ت E E‏ 


ری کت کار عة ا مز اراز EE.‏ الي ر 
اللخة التي تحملهاء تتجه نحو إعادة تكوين إظام وبنية دا احلية تبرز في الكتابة وعبرها. 
إن القصيدة إذن صورة بطريقة آو بآخرى | لحموع سابق عليها. فانطلاقاسن 
a i E‏ رة جز رثية » ومإن الخطاطات اللغوية ال لت تستولي ذلك | 
وتترجمه» 0 الشاعر ا وش به ويدم جه ف نظام للتلقي . a‏ 
eins‏ 


هذا ٣‏ يصدق ‏ عى قطعة طويلة كما يصدق على ة 


إن العفوية: تحني العلاقات اغامرة الشفافة ١‏ لتي د لر بف 
عله أكثر ما تعني على وجه ا خصوصس لمان مقا جيء أوا انثاقاً للغنائية : 
أن قد د و ر بشکل ساسي ا الداع .ك املال - 


e 


. إن غنى لوسائل اء ا ٠‏ 
اج اللذين تد نا ا | 

في حون يى سب هذا الحلاف في الغالب العم * 
من التحليلات» التي لا تشد للأسإف» إلى أية دراسة e‏ من الت e‏ 
ما ا نحو الاختصار ٤و‏ ملامة وإاضحة على الحدائة . ولنقبل الآن بهذ ل 
وهي من | المسلمات اليرة لانجدل من يث الشكل» ولندرس الذكورة رة ردق ب 
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4 الشعرية العربية 


يفسر الحواري هذا التقلص بالرغبة في تيسير الإأعداد الموسيقي للقصيدة والحاجة إلى 
التأثير الجيد والسريع في مشاعر راعي الفن هذا أو ذاك» والخحضوع أيضا لقواعد التجمعات 
LET‏ 
يرجع هذارة جانباً أساسياً من هذا التطور إلى التحول في طلب الجمهور الذي مل 
آثاراً بالغة الطول . فتقصير القصيدة يسلتزم اختيار موضوع واحد» ويفرض تنظيماً مغايراً 
بصورة جوهرية للقصيدة . «لم يعد البيت الشعري (الذي يحتوي على نفس الحافز من أوله 
لآخره) وحدة منفصلة كما كان في الشعر القدي قائمة بذاتهاء ولكنه أصبح جزء لا يتجزأ من 
القصيدةء لا يكن رفعه منها دون أن يصيب الخلل معناها ومبناها معاً» . 26 ففى نهاية القرن 
ازل رار شح ادالکرف اال مع بن اباس واد جرد سكل اا 
مرتبط بأختيار الأوزان» وسيشهد ازدهارا في قصائد الوليد بن يزيد . 

لنرفض فوراً ذلك التفسير الذي يلجا إلى اللحن الموسيقي» نحن نعلم أن اختيار 
المرسيقي ينصب على ذاك البيت من القصيدة كما سنصب على المزدوج . إن الذي يوجهه هو 
الشعر فقط لا طول القصيدة. كما أن التأكيد» من جهة آخرى»ء على أن التماسك من 
يزات القصيدة القصيرة وحدهاغير صحيح› بدلیل تعویض بیت مستقل ببيت قائم في 
حركة . وهذايدعم مرة أخرى كون وحذة الخرض أو الحافزء هي التي تضمن انسجام 
القصيدة وحركيتها . إن القطعة المبنية بالكامل على معنى وحيد» هي بفردها الي تؤمن تنظيماً 
متماسكاً. وسنخصص صفحات عديدة» من هذا الفصل والفصل الذي يليه للبرهنة على أن 
لا شىء من ذلك حاصل . 

٠‏ والجدير بالملاحظة على وجه الخصوص أن تقاليد القصيدة القصيرة أخذت تنشاً وترسخ 
بصورة مستقلةء ولا يكن أن تعد بحال من الأحوال نتيجة اختزال. فالاختزال يستجيب 
لذوق النوادي الثقافية » لأنه قُرض أوّلأً على الشاعرء ولأن من طبيعة هذا الشعر الخفيف أن 
يسجل نفسه فى فضاء محدد. لقد حذد هذا الفضاء لآن القصيدة الخمرية أو الندت والأهاجى 
اکا ا ا غ كاه الفح اة غت ادر رط ما ةف 
المتوحى والوسائل المستعملة . يبدو أن الشاعر لا يختار لغته وإغا هي تلتحق بالمشروع وتتناسب 
معه بصوزة حميمة » بحيث آنها تنبثق في الوعي في نفس الآن . 


24. الشعر في بغداد. ص. 164 و182-183. 
5. الاتجاهات. ص 148-149 . يذكر أيضا تأثير التلحين . 
6. الاتجاهات. ص 62| 
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الخالت:. N‏ أيضا هوا وان ١‏ ا الب تاي ر 
اتظلات التو التق الي کان ر یعتبر ا ر اجر و کان بر پر اشر 
E‏ قصائدهم». OD.‏ ف نحین نعلم لن عك ذلك أن ال رال ا 0 
پتحاشی کل إطناب في هل Jie‏ وساط الل س قت الا شار ة آلى أن کان يراع 
Ly‏ امال الناج عن بعض القصائد البالغة الطول. و الحقيقةء أن ٠‏ 
الشعر الفخم لایحتل موقعاً في مءجال التبادل. . فهو قى في جلسات شبه ارسمية به بنط 
کم ني نمق الجاس ته تلام سن قط عير 


e 


تنمأ للسماع» > أا القر أعد ال ت 


غزلية وخمرية أو حكمية . a‏ 

أما فيماأً خض 2 لتقد > فانه کان من الك اتم لا كف تعامل مع هذ | نقطة 
بالتحديذ وفي أي اتجاه. وذلك بش إلے(28) - إل حکم ا ۳ عبيدة على ا لاء یکن 
أن يعد كدعوة إلى التطويل و هي المبااء الى يقدمها كتاب الأغائى بهذا اله د 
قدم ۰ ب بکثر طوا لواله مياد ۳ )9 2 ET‏ کنه لا 0 کک 


e‏ ب متطلبات د يۆدى ا O ETE‏ 4ال عسکري 


e 320 Jbn al rumi .27 `‏ ۱ ر 
کت سن تبعل المسكرو ي واب ا ا i‏ ا ؟ وباللسبة لابن سلام» فی آی مکان پخبرنا فده أنه رت۲ E‏ 
0 الأغاتي. 6 ٠ 1X‏ ص. .106 ار أعلاء الهامش. 8 
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المواضعات. لكنه ينفلت منها أيضاً. إنه يخلق لنفسه فضاءه الخاص » وحركيته اللغاصة . فعندما 
يلجا الشاعر إلى المقومات الأسلوبيةء فهو يقوم بجرد لعالمه الاستعاري الفني» ويستعمل 
الوسائل الصوتية الأشد تنوعاً. وهو باختصار» يقيم سلطة البديع . إنه يعمل وهو مرتبط 
بضروب قارة للأغراض على مضاعفة تلويناتها وتطابقاتهاء لأنه ينوع شكال اللغة التي تعبر 


عنها. 


EE oke 
ق ا ص‎ 


القضيدة والإبداع 

من البديهي أننا لن نقوم بوصف أشكال القصبدة التي نعدها مجالاً للملاحظة ملائماً 
أتحليل آليات الإبداع . يتعلتى الأمر في الحقيقة بإبراز آثار العمل الذي آنجزه الشاعرء 
واكتشأف ردود أفعالهء والوقوف على كل وأحدة من تدخلاته. سنعيد بصورة مجملة بتاء 
تجربة أنجزت إمجازاً جيداًء لأنها ستكون أكثر إفادة في هذا المجال . 

وسنأخذ آيضا بعين الاعتبار كتأبات تنظيرية آنجزها نقاد معاصرون» ومن البديهي آنها 
لن تنوب عن النصوص» لكن سيكون من قبيل المجازفة تجاهلُها. نستطيع أن نعتبر كأمرمؤكد 
أن النصوص تعبر عن رأي وسط وأنها تتأقلم مع تقنية سائدة ترسخت خلال القرن السابق أو 
على الأقل في نصفه الثاني » لكنها تتقمص أو تحأول أن تتقمص في عصرنا هذا ثبات حقيقة 
غير قابلة للطعن» وهي أنها تعبر عن ذوق هؤلاء الرجال الممتازين الذي يتلقون القطعة 
اللكتوبة حسب إرادتهم ومعايير تقافتهم . فالشعر يعكس نظاماً إيديولوجياً ووجودياً ولسانياً 
في آن واحد. هكذا يعتقد ابن قتيبة المناهض للشعوبية © وهو الذي دافع عن المتن الشعري 
بعد أن دونه ووضحه بهدف تحديد تصور معين لنقائه» وحمايته» وتخليده. وهكذا تتر سح 
نظرية مثالية سيتناوب الأدباء والنقاد والتخصصون في الدفاع عنها. 

ولنضف أن هؤلاء الآشخاص مقربون جداً من الشاعر آكثر مما هي عليه اليوم صلة 
المتظر با لمبدع. فلا يتعاتق الأمر بتجاور فيزيقي فقط» وهو بارر جدآء بل يتحلق على وحه 


(30. حول معاداة أبن قتيبة للشعوبية؛ أنظر . 1a Critique poétique des Arabes‏ ص. 82-83. ويصررة عامة أعمال 
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آ 2 ر ال وا لشروع المبداع e ٠‏ 8 


اا مجن ع الشاغل د ومراکز الاشتمام . ستعير المنظرين أيضا أهمية حاصة لأ 
يعتبرون أنفسهم أصحاب عار ومدافعین عنه . وإذا كانت الآثار تبتعذ هذا المعيار بإر 
الانعتاق من وصاية > راشمة بذلك تطور» فاه ا هرا القيمة إل 1 
ما» وحرية ة إبداع « دون ن أن نبقی في َة لحظة بالطبع حبيسي جدلية مصطنعة م م ٠‏ 
ET | E‏ 
لن نکرر الحدیث ء عن ن اتور و الذي ق رض في النهاية جا 1 

وھا ما الها . لوطه لوف e‏ إلى هذا لاستتاح : إن كلمة قصيد تدا 
منذ القرن الثاني» إلى بعد خد» على قضيدة منظومة بمن؛ ومؤلفة من أجزاء متسلسلة 
2 وينفي بصورة ةعرضية ن یکون الإطار قد وضع بصورة ةخاصة ت لتناول الماح 
ويستنتج قاتلا ؛ «قتنَ منظرو القر ن الثاني فقط اتجاها حين رأوا في القصيدة عبر كل العص 
إطاراثلاث». 33 وهکذایعتبر ر أن الفغل يعود لحيل جرير والفرزدق والأخطل» > «الذي قد 
للعلماء ومنظري.القدامة في العراق غاذج حية وإنجازات ناجحة من الشعر البدوي في دكا 
المغالي . وإليه يعود الفضل في تحديد الإطا ر القدي". 39 لس جل من جانبنا أن !لمسألة ته 
هنا جال للملاحظة احخاره النظرون أو سم لهم من اتاج س سائد معزول عن کل دعا 
نظرية» وليس من لحظة من لظ ٿ في التطور الأدبي كان من الممكن أن يصبح فية هذا الما 
في | لمارسة كقاعدة مطلقة . . ويضيف بلاشير : «كل شيء يشير بالفعل إلى أن إطار القصيد 
فى هذه الفترة لا يزال ll‏ آجدا عن الواصو ل إلى الشات الموضوع كقاعدة وير 


عديدة» بالعکس› ا )35( 


ل مقالية 
يعد ابن قب ة أول. من وض بصورة دفقه ا ا الغ راض الذي بک ن ۱ ب : 
رعم أن الحمحي»› ر س صل هذا إالنمطل من اأقصيدة ¢ کات لديه کما ايدو 


واضحة عن E‏ 


Histoire de littérature arabe .31‏ اة اکى 184 :اا قن: OS‏ ` 
Histoire de la littérature arabe‏ ا[ ص 95 
IJ Histoire de la littérature arabe .‏ ص۔: 376 . وهلا يتمق مع ما قلتاه حول الخلط الموجود بین مغاهيم | 
.Iistoirê de i i evaarê arabe 34‏ ااا ض. 954 : 
Histoire de la littérature arabe .35‏ 11 ص. 9 00 انکر 
حرل الفرزدق» والببليوغرافا المتعلقة بإطار القصدة وجل فى ج |! ء ص. 372 . مع | 


11 ص 483: حول الأخطل: ز 
حالات قليلة على مؤلفات عربية. 
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ا ذ المؤلف لا يعود صراحة إلى آي شاعر؛ لكنه يلحق بعرضه هذه الملاحظة : 


wu vee. 
» و‎ 


تخ الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين في هذه الأقسام». )36( لاينبغي إُذن 


e‏ ف Û FE‏ ر شاعر كأبي تمام أو كالبحتري»› اللذين 


۰ ,هما بالمرة في هذه المققدمة CS a‏ 


اک یت ع هذه التملة س تاریح الآد في خحاغه درأستنا 


د E e‏ 
کر الدیار والآثار «فبکی و وشكا وخاطب الربع؟ . 
وصل باللسيب > «فشكا شدة الوجد وم الفراق» وفرط انصبابة والوجد ليميل 
:+ ن س ويصرف إليه الوجوه. وليستدعي به إصغاء ءالأسماع إليه(. .) فإذا عم أنه قد 
الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق؟ . 
٠‏ رحيل إلى الممدوح› يشكز فيه الشاعر همومه ومتاعبه . 


.- .-. 


ج 
چ النصض وصرع وزات مچ رده 
)37( 
ا دو نی یقدمها . فالمؤلف يعبر أولاً عن ضرورة «التعديل بين هذه الأقسام , و 


سات تخس رايا ا اراز المعطبات 


E e‏ یری بالطول الخاص لح راء اللختلفة› حبث È‏ يبعي مغل أن یکو 5 إللسيتث أهم 


اک چ هذه النسبية التي يعي أن تحترم بينهاء وهذه الهمية النسبية للأجزاء في 
e.‏ 


a‏ ده خحری» تة م ي الإرادة ر اضسحة للمبدع في تحقیق کل مجموع» وابقاء مکونات 


تسمحت لك تي وسو ٣‏ ں ا ٍ 


وش وان لقال مر رسا مرح یکل عل لاقل ا 


٥‏ . لد سجل ذلك | وای قول : «إذا کان قد وٴحد ابتداء من القرن السادس 


a‏ دهي انار اختزل القدامة ® فيما بعد إلى نسب أقل اتساعاً وآقل 


و ئى ٠‏ فالقصيدة اض خت تشكل منذ ذلك التاريخ «تتأبعاً أو بالأحرى حركة ؛ 


o - 


e Lk‏ کن مت ,< في الظاهر . يتحه الشاعر في الواقع › ولو كان ذلك 


سء ره الشعرأءء ألمذمة. ص iq‏ 
سمت ۲ لشعرأءء ألمقدمة؛ ص ig‏ 


» 
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على حساب الاستطراد. س اليب حتى آخرال القصيدة» ت و غاية ماثلة بهذا القذر أو وذك  ٤‏ 
في ا )39( e‏ ) کک 
إن الحرص على نسي ر شري إلى ذ تایه ي يستدعي و وجوب ضمان استمراريهة لخر 0 
التي تخترق القصيدة. ا الختلفة. هكذا E‏ 7 
المبدعون a‏ المنص . هنا تکمن ق مهمةء وهي آنه تولد آثناء صيرورة 8 : 
الإبداع إرادة للصياغة. س شن لمشروع القائم في وعي الشاعر. . فمايوجهە هر وجود 
مخطط مصمّم إلى نهايته إذا كانت لديه حرية الاختيار فيما بخص الأغراض» وعلى وجه 
الوص فعا لق غ اف فهو ليس كذلك فيما يخص الضرو وی ر 
وجودها على التو في شمولية ةتصورهاء سواء أكانت طويلة أم قصيرة: آم مختز لة أحياناً إلى 
بعض الحوافز . لا تتصور القصيدة في و عي الشاعر > گام من المشاريع المستقلة و 
لتحقيق الغاية» وإغا تتصور كتابع لمراحل ت تحترم انتقالاًمعينً. م 
ومايجعل فهم الأمر ضعياء وریا د e‏ الدفاع اعنه من قبيل الممارقة اا ان 
الأقسام لا تلتحم دائما بروابط دلالية» فیؤدي گل قسم إلى الا خر وال ان 
کل معنی یرتبط بالآخر بواسطة فجوة ضئيلة› > لكنها كافية لإبراز التدرج e‏ 
SS‏ ا e‏ 
وقد غت أولا برا اراش التي : کہ في تاليفهاء E e‏ 
حركتها نحو الاكتمال النهائي للمديح شیر أن هذه المواضعة لا تشكل القصيدة. إنها تنظمها ٠ ٠‏ 
وتضع لها حدوداً. فهي ليست مادة بل رابط» وف ف امنا ان إذن السىحث داخل 
القصيدة عن بئية أو إيجاد حجج عدم وجودها. . وإذا كان هناك «تأرجح في شبكة روابط. 
الضروب»"*. وإخلال يكنه أن يصل إلى خد حذف قسه فإننا لا نستطيع آن نستنتج مخ ٠‏ 
ذلك غياب بنية أوإحلال بنية البيت محلّها. . فالواضعة هي فوق القصيدةء لأنها علامة على 
وجود القصيدة دون أن تشكلها. ويؤدي کل مسشاس بها إلى تنظيم مغایر أو جديد» وهي E‏ 
في هذه 0 د. في حين يقتصر البيت عبارة غوذجية . فکیف يک ا خكة 


37, 377 ض.‎ 11 Histoire de la littérature arabe .39 
TT o ل ا ەه رور‎ .40 


205. ص‎ «Langue et e poétiques رgڎagj‎ 4| 


www.attaweel.com 


160 الشعرية العربية 


YY 2, E RS 


الشكل-القصيدة والإبداع 

يهمنا المنظر ابن طباطبا لأنه غرف في تجربته من فترة من تاريخ الأدب قريبة من تلك 
التي نهتم نحن بها . ”كما نه هو الوحيد» حسب علمناء الذي وصف صيرورة الإبداع بدقة 
ستناهية من جهة أخرى» وذلك عندمايقول: «فإذا أراد الشاعر بناء *“ قصيدة مخض 
العنى © الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره راء ”..رأعد له ما يلبسه إياه من الآلفاظ التي 
تعلابقه والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشاكل 
العنى الذي يرومه أثبته . وأعمل فكره في شغل القوافي با يقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
الاشعرء وترتیب لفنون القول فيه . بل يعلق کل بیت بت شق لە مغل شاوت * ما یه وین 
٠ا‏ قله . فإذا كمّلت له المعاني وكثرت الأبيات وفّق بينها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكاً جامعاً 


)ا نشت هاا 
هكذا إذن يدل الهيكل العام اللكون للمشروع الشاعر على ضروب الأغراض» وفيها 
الدعة ® وتتميز هذه الأخيرة بتدفق المعانى الحزئية التى يجب التعبير عنها شعرآ. وبالتالى 


i‏ سعود في الفصل السائع اللحديث هن بنية اليك ووظبفة قي القصيدة. 
5 روفي سة 934 / 322 لم ينشر عيار الشعر في مصر إلا سنة 1959 > فلم یتمکن لا بلاشیر ولا الطرابلسي؛ من ہیں نقاد 
آر هن استعاله. هذا الناقد الأخير يعتبره مفقودات أنظر. sعطاه۸‏ sعل‏ عoéti۹uم .a critique‏ ص. 100. النقد 


ع 


العري اديت ياخذة بعين الإعتسار م.ز. سلام يخصص له فصلاء تأريخ النقد. ص 128-163 ح٠اسماعيل.‏ الأسس 
ألحمالية. ع 218-218 يحيل عله فيما > لنسجل هنا أن ابن خلدون يعرض هو أيضا نظرية للصيرورة الإبداعية في نص مهم 
-دا. المقدمة. 11 ص. 739- -742 وستقوم عحليل له في فصانا الخصص لابيت: هذا النص من العيار ذكره م ٠ت‏ سلام وعلق 
ءل القسورة سيه : تاریخ النقد؛ ص. 132. 

Lf‏ هذا المحطلح الذي نسجل إحالته الملموسة يعني مسبقا أن القصيدة ستكون مره مجهود مجمُوع وآنها تتحور ککل؛ دهو 
١ر‏ سف محموقة مه ن المصطلحات التي تحعل من الإبداع الشعري صناعة تقارن بباقي الحرف الأخرى» أنظر أعلاهء الفصل الرابع 

مدر أن المؤلف لا يقصد هنا أن آل شر غا ي و ا ا E‏ 
“.اله اة إلله بضبط موضرع باعتار موضوعا وتناول مادته» دون التفكير في اللغة التي ستعمل على شعرنته» تتناول 
اا نی شکلہ الخام؛ دوں أن يعرصه في الحال لهذا التلبيس الذي يثيره النص بعد ذلك بقليل. 

6 ای ى وستعيله هنا معسى «الموضوع» المقترح عأدف ييو ننا أن لهذا المصطلح؛ فضلا عن عموميته» أهة خد رة 

٠هي‏ ن سند اليه مصممون المصى. يبرز أبن خلدون في المقدهة. 11 ص. 740. جيدا في ای علاقة توصع المعاني بالنظر إلى 
اأدن اعرد اننأ نعد معحما تاريخا لصطلحات النقد القديم. 

١‏ ١هد‏ بتضن فكرة التدرج. رالتعاقب المتدرج. 

فحود. و اللفظ لا بتحرك بحرية؛ ھر ی ا ی ر که دخ مار ستحعل منه علامة. 
٠‏ -نف. على العكس. ليس هناك بحث على قطيعة مولدة» بل على تناسب ثديذ مع الفكرة. فالعلاقة السائدة والإحبأريه 
اأ سم والتعبير هي علاقة التلازم» فالشعر العربي الوسيط لا عمل على إعادة تنظيم الواقح بل يعد إنتاجه. 
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وا الابداعي» : بد أن یتم تصور ر العنی في الڏهن» ينحصر في اكتشاف الألفاظ ال ظ التي 
تلائمه ملاآءمة جيدة» ومهما كانت طبيعة e‏ فهو يصبح رهين اللغة ورهين کل اسهم في | 
استثمار الفكر بالكلمات . ر | 
ا طباطبا أيضا للقافبة و و 8 معثوية . فهى تصاحب المعنىْ» جاو زه بو 
حرفا لمن مر جعا ر U‏ وبصورةعامة | 
ال 6 العروض . e‏ ا 
نقدم ملاحظة موجزة تخ ص بیت» الذي سول انا خاصا. ان دا کل 
من الابيات لا يجعل من ابیت اوحدة مستقاة؛ فالشاعر يقوم في الحقيقة بتأليف البيث ٠‏ 
مستقلاً عن الأبيات الأخرى. . وهو شيء مغایر تماماً . لايتعلق الآمر بصيغة معزولة» a‏ 
بمجرد ما يستقبله الشاعر ويحتفظ به» e‏ اقرا 
وحسب مرحلة التطور» وباختصار < حسب الدور الذي يديه ضمن برنامج . وحين يعتبر . 
الشاعر أنه قد ا امعاني التي یکون تراكُمها الو ضوع يلجا إلى آبیات تمن للقصيدة سير سیا 
منطقياً أو مطرداً. وتعمل هذه الأبيات على إيصال ال جركةء كما تقوم بدور الربط و اللصالحة . 
في حين يؤدي الغرض وظيفة تنظيمية» وب تحكم بثبات في السير تحو الهدف المحدد: 
يؤدي الإبداع إذن إلى مجموع. مجموع مټصور کماهو» بدو ية انها 
لتراکم مجازف . فليس للاستقلال الوهمي للبت هذه 2 حاصة لم تتأاكد حت | 
وجد على مستوی | ریالم 3 یکن أن يثبت» هذا الاستقلال كز 


49 نستعير هذه الصطلحات مر دوز ta, 18; 102 . Quest ce que ie structuralisme?‏ 
50. سعود الى هذا المشكل أثناء تحليلنا لوظيغة القافية. ا ي الابداعء أنظر أسف القتصل ۷11 
آ9 تارل كفا ا النقاط أثنا ء دراستا للبيت. یعرض پلا شيرقرصبة سضادة: فانطلاقا من ماج ارتجالية" 
وملاحظات تخص الشعراء في عصرتا الحاضر يصف ضيرورة ة أبلاعية متالية: فسلسلة من الأبيات «تنتهى إلى“ التشديد ف 
حانىنا- تشكيل قصيدة قابلة للتصحيح» وما هنا يأتي «انحتمال الحغيرات» €ا4٣4 e de la littérature‏ 
ص. 87. هامش 4. فالنلاف ينحصر في نقطة واحدة. ور أن القصيدة ا کمحموع يحدد المشروع الدع في .: 
کليته. في حين أن نظرية السنسلة والمتغيرات تندرج جيدا فمن وجهة نظرتا وتحتل مكانا في الصيرورة التي وصفها ان طباطبا. 
وتتمة النص التي تتناول المرحلة النقدية للابداع تبرهن غل" ذلك. a‏ 
يتهم عز الدين أسمأعيل؛ وهو يسر هده الصفحةء الكقاب ١ء‏ المرب عدم | ادراكهم أ وحدة الشعر: ينبغي ان تهيمن ا ٣‏ 
القصيدة. آنظر الأسس الجمالية في النقد العريي» ٠‏ ش. 364. ثم بنير فما بعد مشكلة معرفة إذا كانت القصيدة' 
ار عو کل ا ركام ليستنتج نها وتسد أن تکون مبصموعة من تحارب جزنية متصامنةء فيها طابع الغرديه» وإن فقدت 
الشخصية». وما نفهمه هو أنها تحافظ على ميزاتها ء دون أن تنفصل. واذن ما مصير نهمة الإستقلالية الموجهة سابقا؟ ومن ا کک 
أو تارا ف ا ااا د ا اه ا ت ا 
تحديدتا للمعنى الدقيق الذي نسندها. إليها. oR, e‏ 
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ومع ذلك فقد اعتّمد على هذا النص في وضع استنتاجات غير متوقعة . . أكد عزالدين 
سماعيل أن مفهوم العمل الإبداعي الحقترح من طرف ابن طباطبا يقوم م على اهتمامات شكلية 
حالصة» وليس غلى مشكل المضمون . 5 في حين يبحث الشاعر» كما رأيناء عن العبارة 
والبنية السوتية التي تلائم الحافز المختار بصورة جيدة. ومع ذلك سيتناول محمد زغلوم سلام 
بدوره هذه النظرية ويدققها قاتلا : : إنه. - آي ابن طباطا - يذهب إلى الفصل بين المعنى ولقظهء› 
وبين الفكرة أو الموضوع والتعبير عنه» . ”° لا نرى بوضوح ما الذي سمح بمثل هذا التأويل . 
فالوعي الأولي بالموضوع ضرورة سا ساسية للإبداع» وسنرى نتائج هذا الوعي على صيرورته. 
تحدد العلاقة الثابتة بين الموضوع واللغة اختيار الدوال» وإن لم تلج تنظيمها الشكلي بصورة 
غير تامة . ولنا أن تذكر هنا بالتمييز الضروري بين الوعي البنين والوعي الصناعي . فبنية القصيدة 

يبغى أن يبحث عنها خارج نظامها الظاهري . . كيف إذن سيظل تنظيم الأغراض عدج التأثير 
فى تر كيبات اللغة؟ فبسبب عدم إدراك طبيعة العلاقة التي تربط الدلول بتمغيله اللخوي أو 
بسبب تأويلها تأويلاً خاطئاًء اعتبر الناقد أن هناك تمييزاً بين اللفظ والفكرة» ثم أعتمد على 
ذلك في توضيح التعارض بين الطبع والصنعة . ستعود للحذيث عن ذلك 

ما ييز المطبوع عن المتكلف في نظر بعض النقادء أن الأول يربط العبارة بالموضوع 
ضمن تفس الحركة المبدعة» في حين يهتم الثاني أساسا بالعبارة. هنا حلط خطير ينبخي 
الكشف غنه» لكي لا نسقط في فهم خاطىء بطبيعة الشعر في القرن الثالث . 

إن لجوء الشاعر إلى استخدام كل وسائل تقنيته يغه اللغوبة» و احرص ملا عا على اقترانات 
صوتية» وتنوع القوافي الخ . . لايقتضي غياب الاهتمام بالأغراض من ذهنه . إنه يطبق جيدا 
البرنامج المحدد . بل نضيف أن هذا البرنامج مفروض عليه بصورة حتمية» ولأنه لا يستطيع 
تحويل خحطوطه» بقدر ما يكن أن يقوم بتحرير طفيف في حدود ينتهي ليندرج ضمن المواضعة 
العامة . فهو يقبل مكرهاً وسائل يضمها مصطلح البديع ° . ومادام اختراعه لا يکنه أن 
يزاول على مستوى الضروب والأغراض »نقد عرف ازدهاراً على مستوى التنويعات 
والحسنات والأشكال اللفظية . لم يتمكن الشعراء العرب من التجديد إلا بخلخلة الشروط 
الأسأسية للإبدأع» وذلك عبر إحلال نظام جديد» يفرض عليهم آغاطا شغرية أخرى مخايرة 
ويسمح لهم بالتخلص من قيد الأغراض» محل نظام وجودي وإيديولوجي ولخوي كما 
2. الأسس الجمالية في النقد العربي. ص. 220. يكتفي المؤلف بأعادة تكرار ألفاظ ابن طباطا. ص.217 و365. 


53. تاریخ التقد» ص. 133 شت أا أن هذا التمييز تمييز أرسطي دون دعم هذا الإصات باية خحة: 
54. وينبغي أن لا ننسى مع ذلك أنه لا بختزل فقط إلى المحسنات الصوتية؛ بل أنه يضم أيضا وسائل تنظيم الفكر . 
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i. oe nei: 


رأينا. ولو أن الشعا قا عيش ی بطریتة مغايرة لكان تصوره تښزرا فايرا ا وهه حقيقة 
ينبغي مع ذلك ا ا 
هذا التبحديد ل ê‏ ن مل العحره لی 
على وجه الخصوص للشکل» > سمح لبعض الؤولين باعتباره سبباًفي وجود قصيدة ما 
توو اض يت ا تقو يا البنية الصوة تبه للبيت استقلالّه» مادام يتمیز : بكونه خاعمة مس 
لوا وأقل ثباتاً دلالياً ق جين أبرز المنظرون القدماء رور ل ن 
الأغراض به المترة. . ذلك ما سنلاحظه . کک 


ل شاك الع 


۹ و برضف «قإن م دم نبت عل پیت وسن دخله الخلل 5 la‏ ي حل الر سائل 5 ا ا 0 
فان e‏ اذا اس فضر ل رل الر رسال القائمة کک أو ک کلمات اا ١‏ 


تناقض في معانيها ولا رز E F‏ را تکلّف ذ گي ٤‏ تقتضي 9 0 
ویکون ما E‏ 8" اة 1 بها مفتقراً إليها > فاذا کان الشعر عای ۸ ذا الیل لس 


قوافیه قبل ان ينتهي إلیها را راویه». 6D‏ 


.Flistoire dela littérature arabe .55‏ ص۔ 184 a et‏ 
6. الفقرة المخدوفة تتعلق بالبيت. في ت اا بالربط والعفسي» سنذكرها ناء دراسعتا للينحة: 
57. عيار | الشعر ص. 24. ت التق جن 135-136 ٠ر Fn‏ 
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164 الشعرية العربية 


بفضل هذا الربط بين الكلمات والأشطر والأبيات تصبح القصيدة حسب ابن طباطبا 
متصلة إلى درجة تصير معها نمكنة التوقع ؛ e‏ 
يكشف عن الأثر في شفافية تكوينه التامة لك وحله مايشسر التمانج التمددة نظ قطبة 
a Es‏ وهر e‏ الأحيان» تسري فيه تفس ارک 
e‏ 

إن ضرورة الاتتقال من معنى إلى آخر بغاية لحم أقسام القضيدة ستلقى قبولا طبياً في 
متعددة من أبيات تضمن الانتقال من وصف الأطلال الى الرحيل دون اللجوء إلى تلك 
الروابط المصطبعة الكثيرة الورود فى الققصيدة المسماة قدية مثل : «دع ذا» أو «عذ عن ذا» 
أو «اذكر ذا» . ® وسيلامس تلميذه ابن المعتز هذا الموضوع ليجعل الخروج اداة من أدوات 
الالتفات . وذلك ما سيعمل قدامة جيدا على تنظيمه . ”° هكذايقوم البلاغيون منذ الآن 
يتقدي القائمة الدقيقة للعلاقات التي تكن من ربط معتيّين بهدف جودة النفاذ إلى تنظيم 
الطاب . وتكرس معظم المؤلفات المتخصصة فصولا إما لدراسة الانتقالات الداخلية التي 
تصمن » لار حدةالقصيذة فقط » بل غأاسكها أيضاء وإما لالت ادإ والنهأية مبرزت 
انسجامها . 5 وهي تجمع على أن الأمر يتعلق بضرورة متأخرة تيز انتاج المحدثين . 

هذا الأمر حاضر بقوة فى الوعى إلى درجة أن الآمذي حين قام بدرأسة مقارنة بين 
شاعرينا الأكثر تثيليةء ايى تمام والبحتري»› خف قاي اا اا 0 

0 

58. قوأعد الشعر؛ .50 3. وتتصمن ص. 52 مغال" للخروج من النسيب إلى اإلهجاء. مأخوذاً من حسان. هذه الفثرة 
أعتمدهاً صاحب العملة وبسط الحديث فيهاء 1ء ص. 239. 
59. البديع» ص 8. نقذ الشعر» ص. [8. وما يليها. 
60. نحيل على البيليوغرافيا الشاملة التي يقدمها أبن أبي الأصبع في تحرير التحبير. ص 433 حل التخلص؛ وص 212 
ER O aS‏ 5 الادوا N e‏ 
ES os‏ ا ص453 أن القدما ء نادرأ ما تخلصرن متها ؛ في حزن 
أ اروج المتصل يصرقاعدة لدي الشعرا #اخاخرين. فتعدأد الماذج النتقاة أتوصيح هذه الواقعة مكنه أن ¿ يٹشکل علاسة مفبةة: 
منصور النمري: | أبواللشيص: ١1‏ أبن المغفل. أء علي بن جبلة: ! بن النطاح: |» أبن وهیب؛ دعبل؛ على بی الحهم 2 آبو 
عغام. 10 البحتري: aT «Y6:‏ 16 راشاج اعرذ مي إفاخ الكاب نر ٠‏ ويس من 


قبيل الصدفة اخسارهاللاغتراف مس آثار الأكثر تييزا للفترة التي تعمل على تحليلها. 
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1 لخ 0 وال ا قي : i‏ ؤقعت الإحاطة الذرائع» فاي موضوع . 0 ٤‏ 
نسهو له لالع ر وق التعداأد E e e‏ ا 


ا تنا فة ا :الأساسية التي کا ماي ار e‏ کتاب ال ا 8 
۰ . فنظریته الراعية عاضويتهاء والمطعمة أيضا بالا نتاج المغاصر» 
فرل ص س الزن قال الحاتجي: «القعصسيدة )63( : ل الإنسشان فى اتسا 
سل ا ر في صحه حة التركيب؛ اقا : 


کا الاتصال ويؤمن الان .0-8 ال 6 ء وتاتي القصسدة في تناس صدورهاوا 
e‏ بها ۴ ي ی وا كالرساة ايت والاطة وجزة 4 کک جز اک عن جز 


62. ل بضمذ د الآندى اا إغرا ٤‏ وک حروج يتسم بنثرية ستعبة؛ اة من أب تام اموازنة 1 11 ص 75 


3. الحصري» زهر الآداب. 1: 16-17 هذا الولف يعيد تكرار نص ابن قتبيبة الذي حلناه نابا 
١‏ ص 1820- - هذا التقارب بين اختيارات ت تتباین فيما بينها تبرهن على أن مؤلفها قد أحس 
للاتدين اللذين يستعملهاً. داومب الشعر والشعراء. المقدمة. ص54 - 55 هامش 50 يقترح ح ترجنمة :أ 
تقدمها کولذزیهر لنص آلحاقی. tC‏ ا یبقی حسب رأینا عير ق هوا ا E‏ فاخا e‏ 


النضرية. ٠‏ . 
64 رذ القحر غل e,‏ اا س اسا ال ا ا الأسلويية: أنطر لرا 
a critique e des Arabcs ..‏ ص 183. ت وبالأساس یر التحبير؛ ن" 
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چا و 


العملالشعري. كل هذه التصوصء» إلى جانب أخرى» 65 تبين هذه الحقيقة»ء وهي ن 
التماسك الداخلي ييز الإنتاج الذي يسمى محدثا. ومن المؤكد أننا نفتقر إلى تدقيقات 
تاريخيةء ذلك أن النقاد لم يفكروا في تقد خلاصات تركيبية هي الوحيدة القادرة على إبراز 
ا لخطوط الكبرى لتدرّح كانوا مع ذلك على وعي به. ومفهوم الاتصال هذا يظل غير دقيق» 
ومنحصر فقط في علاقة الاستمرارية القائمة بين ا معاني . فمن الضروري أن تعمل على 
تدقيقهاء حتى نرى كيت تَبَين الآثارُ وجودَها . يبقى مع ذلك أن السيادة الأسلوبية للبديع 
تطبع الفترة التي نهتم بها فالشاعر لم يعد مجرد ناقل لفيض غنائي» بل ينين خطابه ويصل 
بشدة بين عناصره» حريصا على التنسيق الصوتي» ملوناً معانيه تلوينأات لانهائية . فالمكان 
الطبيعى لتجربته هو القصيدة . وإذا لم يعد تنظيمها المصار الوحيد للشعر» فإنه لمجال 
للشك آنه يتحكم بشكل مطلق في المشروع المبدع» فكيف يكن آن يكون تنظيم القصيدة 
مصدر الشعر مادام تعريف الشعر يفيد بآنه عبارة عن مواضعة إخبارية لامادة. 


5. قال الجرجاني «والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الإستهلال والتخلص» وبعدهما الخاتمة. فأنها المواقف التي تستعطف 
أسماع الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء . ولم تكن الأرائل تخصها بقضل مراعاةء » وقد أحتدى البحتري على مشالهم إلا في 
الإستهلال : 

لقد درس ابن رشيق ترابط الأغراض يعتاية خاصة فهم يلح على واقع أن كل الأغراض المتناولة بصورة مستقلة تتأزر لغاية وأحدةء 
«لأن حسن الإفتتأح داعية الإتشراح. . ومظنة النجاح ولطافة الخروج إلى المديح سيب ارتياح ا ,خاتمة الكلام أبقى قي السمع 
والصق بالنفس لقرب العهخد بهاء قأن حستت حسن» وإن قىحت قبح ». 

العمدة. [» ص.217- 8 و 235 - 240 بل يذهب ابن رشيق الى حد انتقاد شعرأء الىدو: «ومن العرب من يختم القصيدة 
فبقطعها. والنفس بها متعلقة وفيهاً رغبة مشتبهة؛ ويبقى الكلام مستورا كأنه لم يعتمد حعله خاتة». 

العمدة. آ٠‏ ص. 226-225. أن نستطيع التعبير بوضوح أكثر عن متطلبات حمهور يريد رؤبة الشاعر وهو يسلك مسار متوقعا 
إلى نهايته. ومع ذلك نن تجد شيا لم يسبق لابن قتيبة أن عبر عنه في كل هذاء . ما فيه التحذير الموجه للمحدثين بحقليد القدماء 


فى أغراضه.. العمدة. 1 ص. 226. 
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Qû £ | 2‏ ر 1 
ضروب الاغراض ووظيفتها ) 


ا ر 


مک ان لجا ا خرو منھ يهمنا إذن هو دراسة الأغراض» بر بل و و 
في اقتصاد القصيدة. ول ن للخطاطا ت التي سلجا إليها من قائدة سوى إبر یراز زا 


ا تقليد قو ي ب بشقله مل البد اية على ا إبداع متقن» و ولا ينبغي أن نرت 
الإطار الثلاڻي ال شسهور المحدد من طرف ابن قتيبة كثير التداول لدى شعراء د فون بالت 
كأبي تام والبحتري وعلي بن الجهم و بكر بن النطاح . وتكفي القصيدة ق حيدة دا لهمة 
لهذا الأخير لتقدم فكرة عن القدامة السائدة. o‏ 


فالقضيدة» وهي مترازنة جد سگرن ااام 
es‏ جزئين فرعیون مترابطین ارتباطا وهآ" 


LL ت من ایت 9إلى اتا : راء ءالعراق العيكد مومت‎ TT 


i‏ طبقات فحول الشعراء. + صن 220 - 226 الطريل۔ 
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2 جدول سیأسی › تناه وهجاء ذو نفحة قبنية قىلىة : من البيت 1 إلى البيت 43 . 
3. مدح أبي دلف : من البيت 44 إلى البيت 84 . 


النهاية : من البيت 85 إلى البيت 90: اعتداد الشاعر بنفسه. 


تتتمي هذه القطعة لنمط من المدح كثير الانتشار في القرن الأولء في فترة كان الشاعر 
يزاول وظيفته كمداقع عن ققتية أو جماعة. هذا النمط ثابت خحصوصا في إنتاج بي تمام» 
لكنه قلما يستجيب للوضع الاجتماعي الثقافي ؛ فهو ينحصر في كثير من الأحيان في تعداد 
الفضائل الشخصية التي تسند إلى الحتفى بهء ويتحلل في تعميمية متزلفة . فالشاعر يعرف 
N O O E N O‏ 
الالتزام. 0 

ومنذ ذلك الحين أمكن للقصائد المدحية. أن تختلف عن بعضها البعض»› حسب أعذاد 
الأقسام» ونسبها النسييةء وطبيعة ا لحوافز المءختارة. ولكن الأمر يتعلق بتنوعات تعود إلى 
نفس اللإلهام في نهاية ا مطاف . إنه لمن الأهمية بعكان»ء ومن المغمر أيضاء تناول الحالات التي 
يخرق فيها الشاعر الضوابط . وبتساؤلنا عن أسباب سلوكه» يكن أن نفهم الدوافع التي من 
أجلها يستعمل الشاعر الأغراض بشكل مختلف وأن ندرك بذلك بعض عوامل الإبداع . 

فالنسيب هو القي ينَاهض عادةء ونعلم أن أبا نواس تقد رفض ضرورة بذء القصيدة 
ببكاء.الأحبة واستهزأ به أيضا. كما سيطرح التنبي فيما بعد تساؤله المشهور كنوع من 
التحدي : أكل فصيح قال شعراً متيم؟ كما يقبل النقاد من جانبهم هذا الواقع دون مصاحبة 
ملاحظاتهم بأي تعليق سلبي . كتب الآمدي بخصوص أبي تام والبحتري : «أنهما قد أعرضً 
في كثير من أشعارهما عن هذا المعنى وابتدآً بالمديح» منقطعا عما قبله» وكلا الوجهين قد فعله 
شعراء الجاهلية والإسلام؟ . ) كما يخصص ابن رشيق في دراسته الطويلة حول تقفصلات 
القصيدةء فقرة للقصيدة البتورة والمقتضبة كتلك ا لخطب التي لا يبتداً فيها بالصيغ والتحيات 
المستعملة( ٠‏ فلا يجرؤ تاقد على إدانة هذا ا لخرق . ويقدم العديد من المبدعين الكبار الأمثلة 
على ذلك ؛ ونحن علينا أن نعلم السب . 


2. أنظر متالنا "uwa‏ 11ط Pis Bachiqeعs d'‏ ص 73-74 . لکن لنتذکر أن الشاعر يخصع للقأعدة في كثير من مدائحه. 

3. إذا كان مدح فالنسيب المقدم. أكل فصيح قال شعرا متَيّم. العمدة» [» ص. 231. 

4 .الموأزنةء ؟[» ص 231. 

5. العمدة. [» ص. 231. مع لائحة لصطلحات تدل على عدم اعتار النسيب: بتر وثب» قطع» كسع؛ اقتضاب التي تدل إما 
على البتر. أو الإفتضاب أو الدخول الباشر إلى الغرص بدون مقدمة. 
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٠ يي‎ 


ا واحدة خصصّت با 


ا 


لوصف معركة واتتصار SS‏ خارجي يک یکته فصله عز 
المنتتصر» فصوت النشب : 
للعكذيب©. سدم الأبيات الاين 9 ۳ من هده 0 ا تدا ار 


للجم البيزر طن الان تنبۇوا 2 الاستيلاء على المديدة . ٠.‏ 


السيف أصدقّ e‏ الكتب 


نى مام» التي تخد اتتصار عمورية 


بیض چ لانو اا کي 
والعلم في شهب الآرماح لامے .2 
ين ال روای النجو وما 
) تخرْصا وأحاديفاً ملققة 
ا ا ی e‏ 


e ت‎ : 
e ê 8 


لو بيت قط آم ل موقعه 
کک د م 
يا يوم وقعة عموررة انصر فت 


أبقيت جد بني الإساام في صد 


لهم و جوا أ ا قذتندی جعلوا EIT‏ 


٠ i 6‏ رقم 3؛ ص 40 وها بلیها ت ا 
7 ا ء ابي 30 یل على شروج التریزی وإن كانت في فير من الأخيان شر غامتة 
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وبرزةً الوجه قد أعيت رياضتها 
من عهد إسکندر أو قبل ذللت قد 
حتى إذا مخض الله السنين لها 
أتتهم الكربة السودذاء ادزة 
جری لها الفألٌ برْحاً يوم أنقرة 
لا رأت أختها بالأمس قد خرجت 
ك بین حیطانها من قارس بطل 
بسنة السيف والحناء دمه 
لقد تركت أمير الومنين بها 
غادرق فیها بهيم الليل وهو ضحی 
خضو من النار والظلماء عاكفة 
ااي طالعڈٌ من ذا وقد أفلت 


تصرح الدهر تصريح الخمام لها 


کسری وک رد عن ا رت 
ولا ترقت إليها E‏ 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 
مها وگان اسا قراج الكرب 
إذْ غُودرت وحشة الساحات والرحب 


کان الخراب لها أعدى من المرب 


قاني الذوائب من اني دم س-ريل 


+ 


لا سن الدين والإسلام مخت ضبل 
للنار يوماً ذليل الصخر اهت 
يشآها وسطها صبح من الله سب 
عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
واا من خان قي ى و 
والشمس واجبةٌ من ذا ولم تسب 


8 
عن يوم هيجاء منها طاهر ا 


- 


هذا النص التراص» المشدود النفَس بالنفس الموحد» يؤدي بشكل طبيعي إلى مدح 
الخايفة ٠‏ وليس من الممكن هنا العثور على الخطاطة المعتادة . 


دق نفس الأمر على القصيدة الأكشر طولا في ديوانه؛ وهي التي من 88 بيتاء 


Y 9 


8 شھی ر طاهں» لانها موجهة طد اتکقار» و لآنها قد صأحبها اغتصاب الاسيرات. 


9 . الديران. رقم 130 111. ص. 132 وما يليها. 88 بيتا. 
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وجود الي ن ف في ا اة لر كلا ر مرا . ومن ثمة ‏ ثمة قصير ا 
حمية» وتبلغ الأولى الحجم الفلريل اة بسا ف التاريخ على اا 
ا e‏ عن e‏ جع الشاعر من تفه التغني ببطولة استخنائية» فيمحو ذا 


4 چ 


لم يو صف lL‏ ر زغم ذلك إلا لاله يعلّي بسمعة فر د ا وا ا ا ې کان 
أن يخلق مقخرة قو ویسجل | الأ حداث الكبر ى للحمة ذات مكانة في الأسطو ت تة 
ا u‏ إل ا E‏ اا ڈت [ ر عة 4 بل ا اتل الا 
هکذا فان لا ف اعتمادا على هذمالاأساطیر الى عاد ب 


5ن انزد مله ةي تىل لمصر ايز لإطازه و لاان يعد 
«كنقص يؤسف له أو كخط! أو كعلامة عن عدم اقتدار»""“٠‏ أليست الديباجة ة الغزلية. 
آخری هي التي دفعت ٹہ ٹن بعض اللحاولات التجديدية في القرن الاي علما بان 
i E‏ اا ا ا 

) ٤ a رة واقعية‎ 


الا الان ê‏ ا ثا e e‏ ثية ر رلا لای a i,‏ رقم 180. ا 136( V‏ 
إلى 36 المتقارب, 64 بيتاء موجهة الد بن يزيد الشبباني هذه السكائية ذات انسياب غرض ی واخ 
Histoire de 1a Littérature arabe .11‏ > ص. 376 و377 ۰ ٤‏ 

12 .حدارةء اتجاحات الشعر العريي في القرن الثاني الهجري. يلم من بان اة ا3 ا على هن اقا هکز 
الغزل بالمذكر كمقدمة للمدح يعبر عن هذا التجديد. أنظر ص. 328 و372. فالمديج لن يحتمل في أقضى الحدوذ إلا 
من القصيدةء کک التي نهنم بها ماذج م . هذا التسيب المتنوعء مغلا عند علي بن :ليران 1 
الى 35. 22 بیتاء 7 تيم التالي:  TET ٠.‏ 

e‏ ملش خمري 

من البيت 10 إلى البيت 22: مدخ التوكل تقديم البيغةء استحداء. TOT‏ 
کی ن E‏ لک يحل د ا الاح ال ال ن المد اذرةجا E‏ أسفله امش 2 
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بالدماء . يلي ذكرٌ عظمة بخداد وصف الفتنة التي خربتها. فبعد صرخة ألم وتأمل حول 
السلوك الطائش للخليفة» ووصف للمعارك التي أجتاحت الشوارع › تنتهي القصيدة بنوع من 
استشجذاء اللامون ألليمة الحديد وشو و وتحذير في نفس الآن» اتقاء رجوع التعاسة 
الحاضر )13( 


٩‏ کو 


وتبين القطعة الو حيدة المهمة التي وصلتنا من إنتأج دعبل كيف يكن أن يستولي ضرب 
على فضاء القصيدة: ويتحكم بالضرورة في تنظیمه. هذه القصيدة الأليمة ترسم معالم 
الهوى العلوي» وذكريات ماض مجيد يصطدم بالواقع الحالي المظلم . تنشاً القصيدة والحركة 
التي تسري داخلها من هذه الواجهة . وفي هذا النص نعثر بالطبع على زيادأت لاحقة . فقد 
ف ولافي یراز غاژت. d4‏ 

ويقدم لتا ديوان علي د بن الجهم مجالا للملاحظة المثمرة» ببخصوص العرض الذ 
يهمناء باعتبار أن الرابط بين الواقع والأثر أكثر متانة فيه لا جت التاغر» وهو منفي 
sS Ek e ak‏ 
ل oT‏ 
2 5 (0415. 
اسل الا 


1. مقدمة من 21 بيتاً» تتكون من جزئين فرعيين متراصين وقابلين للانقكاك . 
أ من البيت 1 إلى الييت 3: ذكر الأماكن الالية والهروب من الزمن . 


ب- من البيت 4 إلى ابت 12: مواضيع بكائية» تمجيد قريش . 
2. النسيب : من البيت 13إلى البيت 28ء ويشتمل على إشارة خحمرية فى البيت 22. 
ر م ات 9 ت2ى ال ر ا اور ان 
4. مديح : من البيت 33 إأى البيت 55ء ظهور الليفةء والمدح. 


3 .الطبرى» تأريغ الرسل والملوك. ¥1۴1 ص. 448 إلى 454. 135 بيا 

4 الديوان تحقيق جم رقم 44 ص 35 إلى 43. 69 بيتاًء مع وضع ہیں قوسين الأبيات المسندة خطا الى دعبل» وهوامش 
تفسيرية. الروأية المقدمة بتحقيق زلردتك. 1× ص. 23 ألى 26. تتصمن 47 بيتا. 

5 . رقم أ من الديوان» الوافر» 55 بيجا 
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f 


القص 0 1 a‏ عتماد على 5 : موع الف 
۰ المتتالية في خا آنة قصيدة ا رگ تقاربها ي الطول تقریبا ومهداة ل للم وکل 
e 1‏ 1 إلى ا 17 جسدي وأخلاقي للخليفة . 
من البيت 18 إلى البيت 36. ) ) 


.(26- !8 خليفة والفتة العتزلية (الأيات‎ E8 


د تصریح سني منسوب ب إليه (الأبيات 7 33) . 


- مهمة الخليفة (الأبيات 34 -36(. 
. هن البيت 37 إلى البيت i‏ 


ن 


إعلان الطاعة غير الشروطة . 


اتقاد المحتزلة . 
-وعظ الخليفة.. 


5 س‎ ٠ 


i EE : E‏ أ 
والغيٹث يحصرزه اام ف یری ك وويفة ب ١‏ 9د 


16 ال اسر س. i‏ 
07 ا al‏ 4 
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والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلي إن لم تثرها الأزن د 


2 ك E‏ 3 اه 2a‏ ف ا 2 
والزأاعبية ا يميم کعو یھ 4 الد 5 أف وجلوة نو4 سل 
غير الليالي بادئات عود والال غعاربة قاف وفثق ك 


ولكکل حال E‏ أجلى لك الكروه عمايحمد 
اميك من يرج رة ١‏ حه رات ي ارا ا 
گے من فلیل قد تخطاه الردى جا وماق طبيية واا يود 
فان الصبر يعقي راحة ويد الخليفة لا تطاولها ي د 
واخ مال ةةة و ال ا ورد 
بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويح فد 


لو لم يكن في السجن إلا أنه يستذلك بالحجاب الأء د 


يحتل مدح الخليفة الأبيات الواقعة بين البيت 16 والبيت 18ء ويحتل الاستجداأء 
الأبيات الواقعة بين البيت 20 والبيت 28. هذا مثال آخر ينبغي اعتبارهء يتعلق الأمر بالقصيدة 
رقم 18" التي كتبت يناسبة قتل المتوكل » وتنقسم إلى ما يلي : 
1 من البيت 1إلى البيت 16: تاريخ السلالة العبأسيةء التمثيل بالسحابة 
السمحاء الآتية من الشرق 
2 من البيت 17 إلى البيت 23: قتل الحليفة . 
3 من البيت 24إلى البيت 38: مدح الخرسانيينء وعظ بني هاشم وحثهم 
على إدانة القتلة . 
4 من البيت 39 إلى البيت 48: الشاعر وشعره. 
فإذا كان من الممكن التمييز بين المعاني» فإنه ينبغي أن نسجل التحامّها الشديد فيما 
بينها. وهي تضمن بذلك تاسك القصيدة وقوة تنظيمها. نتوفر هنا على دليل إضافي 


8. رقم 18 8 بیعاً. ص . 56 - 64 
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بخصوص ال ٣‏ الذي قدمتاه. إ 


۰ ا 


سنختم ھ هذه » الإطلالة ااا فدمها الاشتر بخصوص إتناج ابستري. فهو 
الفترة الأكثر عطاء في حیاته والتي تقع بين سنة 231 و277 : د 
یزال یحتل مکانا اکر ار أهمية مقار زه ما کان عليه في ّ السابقة ٤و‏ هي ماقو 


نقل ر و 2 4 شف إلا أ أن لومي بسر ر قصيدة كاملة ر 
وصاية المدح الذي ت حدود هذه الفترة سوى قسم من هذا | الغرض (23: | 
نعارض هذا الرأي الأخير : من القصدة ر صف یران ک 
أن الوصف هنا لاد نفصلا 
ا القدة 9 یکنا أن مفهوم رض E‏ مفهو ٤‏ ا 
مجموع: کنن هنا شاط مصطلسي قد يشو آفاق تلور فالشجتق ازا کک 
علی م ستوی ال اللغة ذلك ما سنراه فيما بعد- لكنه لم يكن في هذ أ ف قا کر 


19 أرق 187.6 a‏ 
0. رقم 8 4بتا ص.28 31 یات س 4ا a‏ للاختفاء بقمر لوان 
مکرر» 24 بیتاء > ص. 124 ,6 ققدم وصفا السفنة تب تی مناه دحلة وتقده e‏ 
الأرلى تستعمل معجما خاصا بالفر e‏ و ا 
أ2. 250 قطعة تقريا ا اا ٠‏ ص۔ 261 
«Buhturi 22‏ ص. .260 

«Buhturi . 23‏ ص« 261 صوص إیوان گسمری. 
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كل ذلك د يؤكد إحساسا أولياً هو أن شكل القصيدة يتكون من ضروب متنوعة» غير أن 
تنوعاتها لم تحدد بصورة حتمية . . فكيف سيخضع الشاعر لنموذج واحد دون أن يكون عرضة 
رتابة تأليفية خطيرة! وحتى حينما ينصاع في الظاهر لتتابع مفروض» فهو يلك جانبا من 
المبادرة الشخصيةء كما سنرى ذلك . وهذه امبادرة سيأخذها با لخصوص على مستوى اللخةء 
دون التوقف عن متابعة هلف وأحدء هو تقد قصيدة للممدوح › يستغل فيها العذيد من 
الاسالت ٢‏ اى ستبرز دراستها الطبيعة الحقيقية لإبداعه. 


1. تقنيةٌ ا لاحل والتموجات أو الكتابة الشعرية 


ينبغى الاتفاق على أن القصيدة ة تمتلك دلالة شعرية ء ار کر ها رر كرض ده 
ا إذا كانت المواضعة توجه الإبداع فهي لا تسيطر عليه . . إن دراسة 
أقسام القصيدة ة قلماتقدم ذ تائج شاملة خلال مرحلة أولية من البحث . . فعبر إبراز ا لخطاطات 
ووضع سلسلة خطية من الحوافزء لا نستطيع أن نستوعب إلا مظهرأء وظلاً مبتذلاً ومسلکاً 
من الأناة مكرراً ألف مرة» يتمثل قي الانتقال من ضزب إلى آخر بأكثر ما يكن من الحذق . 


ونهما كان إحصاء الأغراض والحوافز تاماً فهو لا يحيط بالشعرنة . يكن لتحليل دق 
مطبق على تسلسل الضروب وإحصاء الاختلافات أن يضع لائحةء ويعيد بناء معمار 
ضعيف» ويبرهن على الإخلاص لنقد مثالي . وهو مع ذلك يبقى على هامش الواقع 
الشعري . فالقصيدة عندما تصبح مشتتة ومجزآةء ستقدم لنا الفكرة ة التي تعبر عنها» > لکنها 
ستكون قد كفت عن أن تكون قصيدة . وانطلاقاً من هذا الجرد ستبرز من الوجهة التاريخية 
تشابهات وإعارات وابتكارات» لنخلص إلى ملاحظة ثبات أو تطورء لكننا سنكون قد 
أعاهلناأء مع الأسف» حقيقة الإبداع . في حين أن الشاعر ليس شاعرا لأنه ينظم قصيدة حسب 
القوانين الموضوعة» بل لاتصير القصيدة ة أثراً شعرياً إلا لأن كتابته تخلق القم.يدة» وفق 
خطاطة هحدوة لا ند من مرف مکوناتها: 

مئ خلال بسط سلسلة الأغراض» يحدد البدع بالفعل مكان لخته إنه يدرك الواقعم 
الو صوف ليعوضه بخطاب حي من مادته ا لخاصة . . ينمحي الموضوع شيعا فشيئا أمام ما يصلح 
للتحبير عله . رالثبات النسبي للائحة المعاني لا يضمن لهذا ا خطاب إلا تنظيماً شكليًء > فيماهو 
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يحد من حرکته. وإذا فااقتم. E8‏ 


اخوافز» حيث ت إذاعد: ا 
الإبداع. 
قد یجان کوھی بدت عن ریا نحن بخصوص هذا e‏ 8 قال: 
ل 0 والشاعر شاعر : بقو توا 
ا فک ۵ و إنه خالق > 5 ا 8 
اللغوي» وقد أمكن تعریف | ش 
العواطف الكبيرة e US‏ 
غير أن الابتذأل يكن قي امبر 4 لا في الببار E‏ ) 
يعجاي الإبداع في هرم الحقيقى حيدما نسلم بأنه يعبر عن تفه a‏ ال لفظ ويو 
مشروع فلل e‏ هھ وال يعبيء الوسائل » ويحدد العقنية اوی َة 1 
فالقصيدة التي تنقاسم لی متاطق من ا الأغراض هي في الحقيقة مثو توالية من 
اللسانية» يقو ي دعمها الت ا کت 
ويا منزلة e‏ آة ام القصيد: دةا! ل رزها د ل 
جر القصيدة 9 وبين ن بنیتي ا ا را ی عا و الكتلةء تي ا 


داهم نووسي بش 
2 ۰ 


ضا اند تدرك أن التصيدة لاترحد ها ٠‏ فهي a‏ ا 
يک N‏ ا ولا 


8 البارزة! التي وا ھا9 e‏ الا ج 


e قاط‎ 


حم 


مشروعه. a IFS‏ سیل فما بض قصاند تاق ت 


توص برهنتنا. ) 


stricture du langage poétique 24‏ ص 9 و42 سحل على كل الفصل اليد ال ج رنه الم زی زز 
الخو م 4 E‏ 
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* القصيدة رقم 29 مهداة الك بن طوق (25) 

عندما تحضر النسيب في كر الأطلال يبدو كأنه تمرين آكاديي خالص› إذ لا يلك 
الشاعر أي شيء أصيل يعبر عنه في مجال الحب» ولا ي یرید على وجه ا لخصوض› آن یحاول 
ذلك . فالموضوع هنا ليس هدفاء بل انطلاقة ومناسبة ‏ يبط بدون مغاجأة . . والآبيات التسعة 
الغ صة له لا تبحث عن أي تأثيرء ولا تؤدي إلى آي أكتشاف»› في حين يتجمع النسيب في 
البيتين 4 و5ء حيث يبرز تشبية لظبي يرعى» صيفاًء ونباتاً طيب الرائحةء وبعد ذلك يتنم 
الرائحة الخريفية الرطبة لثمار الأراك: 


4 كالظبية الآذماء صافت فارتعت رهر العرأر الفغض والجتجاتٿا 
5. حتى إذا ضرب الخريف رواقه ساقت برير أراكة وكباٿا 


هذه الصور ليس قيها جدة كما يوضح ذلك شرح للتبريزي» لكنها تعمل معجماً 
يبعث بفضل تنوعه الحيوية في البيت› وبفضل التأليفات الصوتية التي يسمح بها . . هذا 
الارتفاع المغاجى للخطاب يثير الانتباه ويطبع القسم بحركته» التي لولاها لانساب القسم في 
تسطح هادئ لغرض مستهلك» إلى درجة أنتا لا نعيره ه في الحقيقة أدنى أهمية . 


يضمن البيتان 8 و10 بقوة الاتتقال من النسيب إلى الرحيل 
8 ی آم موم ا 8 1 ا > وها E. “1 TS 2 E‏ 


او ا رک ری الا مدأخلة الفقار دلاڌ ا 
وهذه من الصناعات المحمودة جداء > لأن استم ارية الق دة اة ول أن الحتى 
الذي يقوم بأداء هذه الوظيفة التنظيمية مألوف الاستعمال . (26 يتتهز الشاعر فرصة ثانية لكي 
تنطلق القصيدة من جديد»› عبر وصف هذه الناقة السريعة في البيتين | ! و12 . تنح البداوة 
اللغوية لهذا الانتقال كل توتّره. والانزياح الشعري يقاس هنا باستعمال هذا المعجم الحيواني 
PE aPKC PIN‏ 
تستولي على التلاحم وعليها يعتمد نحاح البيت . فالحركة» التي آثارها هذا الاكتساح 
e‏ ارزة جداً إلى درجة أنه تتجاوز الوصف لتشمل البيت الأول من المديح ذاته: 


CaS Ela‏ ا اذا الطي 


کان 29 
E n‏ مس المعاني۔ انظر ص۔ 314 شرح البيت 0 . 


ا ے٠‏ ت 
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والمدح اموالي عتيادي ي إلى در درجة HE‏ ينقاد دصو رة حىكة . ةب شاپ ٤‏ 1 
نمال أفضل انه التقنية . نتوفر على غاذج ت E‏ بدقة رطیقة اط 


ارجات الغرية رعا 
الم ةرقم 34 . 8 


ر النسيب عن E‏ حب الشاعر. زا ری ا ی درف عر ض ال ض 2 
الذي لا يعني بي ابتکاز . لکن ي ينوب 3 عن ااج اا غو E‏ صوتي: 1 ِ 
ا ا وبعدهما البيتين 6و8. e ٠‏ 

4 إن رحا وتساريجي على کب ند 


6. أذ هجرها - جتققتک 


بل أيضا الترازي الشديد يته ار نة ال ا 1 اورا 2 
کاملی 3 ب معان أجزا یشکل ا التق a‏ حو شر المادة. 


E‏ ا و شه رزیل لهاان 
حه e‏ 4 اد تتحه 4 الناقة الث اشالي غناء ار کا حو ا 8 e‏ الح بيات 
الواقعة ىن2 | ly‏ ذا الحزء ء الأخير يدم کخطاب متاں اله سز اء على مستوی ئ 


التر كيبية ٠‏ آو على مستوی مساره العام. 


م" 
س 


2 ن‎ i5 الحميلة من‎ e القصيد: ات مقا س ر‎ n 
ا 2 إلى 34) وهي أیات: تتسم ! بانظیم إيقاعي شدید» تلعب فيه اقافبة بغناها اكك ٍ ا‎ 
با س مال‎ E و ا : هذه الأبيات کر لحظات النخرية المطلقة . وهي مراحل‎ 
٤ 26 وساثل نحوية ذات قنمة شنعرية ضعيفة ا دقر مغان دة ة التقاسيم (انظر البيت‎ 
على سبیل الغال)» ویکفي و البيتين ين وران لمرن الغا والدنيا لادرك‎ 6 


7لا اض کک یپا ا 
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5. كابّوا الجبالَ لها قبل الجبال وهم سَالوا ولم َلك سيل في أباطحها 
6. والفضل إن شمل الإظلام ساحتها مصباخها المتجلّي من مصابحها 


ويحتفظ بتفس القوة إلى حدود البيت أ ثم يترك الجال لتقدم بطيء جدا. 
6. ول تقل إتّنا من نبهة فلقد ا وا ال من واا 
وهي التي توصف كمتوالية غرضية مكونة من شبكة من الحوافر . تبدو على وجه 
الصو ص كسلسلة من تعوجات اللخة . 
+ القصيدة رقم 41 . )28( 
مذ د شتهرت هذه القصيدة بو صفها الفخم لحمل دأ النسيب (من البيت | إلى )٠1‏ 
بال يتكرر ست مرات في بيتين» حيث يبر الإيقاع البحث التلهث للشاعر عن ا لحری : 
Rl SEE‏ مضا بال جرّعايد إلى جرد 


يعد هذا التقذي »› بفضل ذلك› فوذجا فریداً e‏ 
(بين 7 - 8 )وا مدعم بتوالية من الصور» ضمن حركة مستمرة» يرتبط فيها کل بيت ما ياي 
أرتباطا شدیدا . ويبدي الشاعر كماءة تامة . فاختيار المحسنات وتوزيح الكتل الصوتيةء 
واستعمال أدوات أسلوبية متعددة» كلها تساهم في إبراز هذه الكقاءة› فبمجرد مأ ينتهي هذا 
الإعداد للمستمع» وجرد عرض مقدمات اللخة الشعرية > ينبثق N‏ 

2. سأخرق الخرق بابن خرقاء كال a.‏ ما استجم في تجده 
وروتد مال صا نادر يحمل القصيدة إلى مرحلتها العليا عبر تقنيته المعجمية» وأجراسه 
المحشة والوحشية» وإيقاعه النقطمع» الذي يعلن عن وثب البيت 14. 

E ا‎ 4 


بعد أن يصل إلى هذه القمة القصوى للطْرق الإيقاعيء ولغتائية وصفية وصوتية في 
أن واخا: يستهل الشاعر المديح› من البيت 15› لكن ضمن الدفعة المطبوعة سابقاً 
وبأحتر امه للتماسك التركيبي الحيذ› فان الأبيات الوأقعة بين 2ر5اتشكل جملة واحدة 


8 .الديران. [. ص. 423. وما يليها المنسرح» 60 بيتا 
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ووحيدة» حيث القعل «سأخحرق؛ الوجود في ابیت 2! لايجدمشعوك لذي الي 


3 و14 عبارة عن متوالية" من ن النعوت اني تف الجمل» ا تقش کک e‏ 


التي تبين r‏ البدع ٤و‏ ولب 14 التقدبر 5 ر یج 8" لار ون i‏ 2 
الحيوية في هذه المرحلة النهائية س عمل وسال ذات طابع صوتي سن جال 25 
وتقاثل بنية الشطرين في البَيْت لوا ا (بيت 28)ء وبناء ايقاعي شديد (الأبيات 0 30 تھ 


سے صر 
ر M+‏ 


Ed *‏ ا نات (آبیات 
60.5037.2720( التي تر تر صح ٤‏ بألإضافة إلى ذلك خطاباً مو من < + هة أخرى ی٠‏ ت 
تريء حص وصاًحین یکوت سیگ یت مت 33) و تسمه نرات فريه: ا 
قد لا تظهر المركة كمتوالية ټیکون و ليا وفجوات: تضم مکل واسلة متها 
أبياتاً متعددةء وإغا تقوم هذه الحركة على بعض الأبيات التي تحتل مواقع جيدة. موزعة #علن . 
ماحة م طحة . وهي لحظات توج غرضي ولغوي و صوتي» تضمر استمرارية المسار. 
القصيدة رقم 54 ما جيداً با لهذ التقنية » وتتوزع أبياتها ی پالارا 
من اليت 1 إل البيت 8: : غز زل 
فن الثة 9 لی ایت 11 : زحیل کرو . 
o‏ الأو لکن ال ا ر المتاد للأماکن! الخاليةء ويلجاً الشاعر في و وضفها ج 
نتمى للمجال المفهومي البدوي ي“ حتی «شيْد مسجدآفي ربعه» . والبيت لرا م الذي 
سجل ول رمن فوي : E‏ کک 2 


9 ۔الدیران. 11 ض. أ10: رما يلها ألكأمل 30 بيتا. 
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182 الشعرية العربية 


ومن ثمة يختار الشاعر الأداة الحاذقة والشائكة للجناس التام عبر مضاعفة ذكر نقس 
اللفظة بنفس المعنى أو بغيره في تقس البيت :ب : 2؛ هوى 3مرات؛ ب 8: تبلد في 
الشطرین؛ ب9 : صاحب ومهد» مرتين في کل شطر؛ ب 14: أحمد 4 مرات ؛ 'ب20: 
رماح»› 3 مرات ؛ ب 21: سلم. 3 مرات. تقدم القصيدة نفسها في هذه المتوالية من 
التموجات العقاربة . ومن أجل خيلق موجة ونقلهاء والعمل بهذه الطريقة لجعل أقسام 
الأغراض مهتزة يلجأ أبو تمام» وهو يلعب بعاني الألفاظ ويدعم وثبة أبياته بتشابه بنيتها 
الصامتية والمصوتية » إلى الفهرس الغني لفنون البديع . 

ويحدث أن يستعمل تقنية امراحل جنباً إلى جنب معختنية التموجات وفي آن واحد. 
فكل واحدة منها» تضمن هنا وهناك التوتر اللازم» وييكن حسب الحالات أن تتنوع كثافة هده 
المراحل المفضلة» وأن يتنوع عددها. 
*القصيدة زقم 62 وتتحلل كمايلي : 

من البيت 1 إلى البيت 7 نسيب» يشهد زمنين قويين في البيتين 5 و 8. 
5. طلعت طلوع الشَّمُس في طرف النوى والشمسٌ طالعة بطرّف حسود 
8. حاقّى لجمّر حشاي أن يلقى الحشا إلا بلقح مل لفح وقود 

من البيت 10 إلى البيت 13: مرحلة أخرى يستهلها البيت 9 الانتقالي وتتمشثل في 
وصف السير الحثيث لناقةء له معجم تقني جدا. وتشكل هذه المرحلة مرحلة عليا آولى . 

من البيت 15 إلى البيت 40 : يبدأ ا لمدح كما هو معهود بتشبيه بالقمر» ثم يستمر بدول 
اصطدام ومفاجأة إلى غاية البيت 28. هنا وإلى حذود البيت 35 تدرج اللوحة الرائحة 
للفرس . فالشعرنة لا تنبع من مجموع ترابطات صوتية إذا نحن استنينا القَطع العمجيب 
الراكض للبيت 29 : 


28. ا ذلة واي اف حلو الخحيل فة مقدود 
9. ڏي N‏ او رة أ خو اه دهمة E‏ فهم الفؤاك E‏ 


يدعم هذا الموج الرحلة العليا المكونة من الرسم الحيواني» الذي يترك ا لمجال من 
جدید للمدح بفضل خروج بارع » ويتتهي المدح بعد قليل كخاتة طبيعية . فانيا مع الوثبة التي 


حملت القصيدة نحو أعظم مجدها اللغوي» وإلى ا توالا ای ھی ف سن ال0 


0 .الديوان, ؟[» ص.141. وما ليها الكاملء 40 بيتا. 
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طبياعد صروت اد تراص و ويها بی 
ت E a E‏ 


* القصيدة رقم 79 aM‏ ا 

يتم التخأص تر عة من E‏ الذي تلجأ فيه أ 0 مكلنية إل أ ي ٠‏ 
E‏ وصف الق رس محله . تغآزر کل مقومات اللغة لمنح النص تعبيريته الأقوى؛ والغاظ 
عليه في حال توتر أقصی : و وتشنمل ا مات مصطلحات تقنية لتسمية أعضاء ھک س ٤‏ وصور 
رائعة تصف أده ذا 0 ن الجادي: ' ٤ ) i‏ 
8. یکاذ يجري لدي من اء عط 


تشر إلى جه الأصيل (بیت 1۱-0) وتتبعه في سیر ر 03 إن قوة فر 
المرحلة لشديدة إلى درجة أن الأبيات الواقعة بين البيت 13 و17 تبداً كلها بنقس الصيغة : «وهو 
أقاعا. و تانق اء ترکییاً يامو رحد E‏ كا واا وبا وض لو ن الأدم و عاك 
مدأه فيا الست 18 : r ٤‏ 


يهي في البيت آ وتمچ الأدرات هنا ضصمن الحطابت > قلا ه2 1 بصورة ك 
دون آن يجعل مھا شعرًيتطق .. ) 3 ) ا 

وتصل الفقرة التي أحاد فا االشاعر لتحت في اقصی حد ما هو اساسي في i:‏ القصيدة. 
هكذا تتجزاً القصيدة رقم 1 إلى جزئين : 


من البيت 1 إلى ألبيت 21. : وصف هام اربع 
س البيت 22 إل ابیت 32 :مد 8 و 


إن ثلشي القطعة اْضتزا د في الحديت عن ربيع جميل» بصورة تلك الق 
بأمطاره الغزيرة وبازهاره . بيات 00-2 و لاط أن الشات رو للغة ل ب lL‏ 
32 ولي رقم 74 کا i‏ یوان اء اف وا | با » الكامل» نتوفر هنا علی مال من غل ادرت اتی 
يكون فيها المدح أقل طولا من المقدمة.. 2 م 
أنظر هامش 12 . بقدم لن أيضا ديوان علي ین اام قصلة اة جس لد اة الرصافية الشيورة رقم | 51 5س = 223 
220 الطويل 56 ببتا. E E‏ 
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..اول» مبتعدا في ذلك عن سيادة عالم البذاوة. لا شيء يظهر حقأهنا موهبة رسام كبير 
٠-ابيعة»‏ لكن نغمة حبور قد أدرجت في أثر يفتقر لذلك. 
وسواء أضاعت هذه الفرص» أو أن الشاعر عجز عن الإمساك بهاء فإننا سنری مدی 
مطاعة متوالية طويلة من الأبيات أن تمد إلى مأ لا نهاية» دون أن تنبثق ومضة . النعد قرأءة 
١‏ صيدة رقم 68 ۳ على سبیل#لثال . فبعد نسیب مکون من 7 آبیات» يدرج ثناء على 
سار عسكري بصورة مفاجئة۔ وهذا الأتجاهء في سيطرة ضرب من ضروب غرض على 
ال ادح بم نحده هنا مرة أخرى بيناً (من البيت 8 إلى 64). يتعالق الأمر بخطاب بطيء»› 
ت الدرحة الصفر للشعر (البيت 16 ومايليه و 26. . و 38 ومايليه). ولا تستطيع بعضص 
ر «مائل السحعية الموزعة على عدد من الأبيات (23146.5. 47.31) أن ترفع تلك الكتلة . 
حملةء وهي مثقلة بأدوات نحويةء تسير ببطء نحو القافية . وبصعوبة يثير وصف القسي 
عاشاً على سطح هذه الماء الساكنة. 
تبين بعض هذه الأمثلة -وهناك أخري غيرها - كيف ينتظم الفضاء - القصيدة. 
لدع ييكنه أن يتجه نحو مواضيع متنوعة : جيادء وأسلحة» وكواكب» وحلي» وقوى 
ية وریح ۰ ومطر› وبروق» الخ . : وكل الأشياء التي تلزم على أي واحد من شعرائناء 
دلي عليه مي النهاية» أغراضاً يكن القول عنها إنها تفرض نفسها عليه» فيما لو نحن عباهلنا 
٠‏ بتناو لها على المستوى أللغري۔ مع ذلك ليست هذه اللحظات المفضلة وصفية بالضرورة . 
. خر الملحمة العربية والأنساتء وهما غذاء الفخر القبلى» يقدمان فرصا أخرى . ونهاية 
ءصيدة نفسها يمكن لها أن تلهم حركة أخيرة. يظهر هنا أبو تمام أصالة» وهو الحريص جداً 
ى تر تيب الانتقالات التي تلحم أجزاء قصيدته» فهو يخصص في نهاية أكثر من ثلاثين 
E‏ عدداً من الأيات يتراوح بعن, بیت و12 بيتاً للحدیث عن شعره. إن هذا الموضوع طرق 
أثار أحرى كثيرة» لدى علي ين الجهم على سبيل الخال . لكننا لا نجد تناولا منتظماً على 
انحو لدى أي شاعر آخرغير أيي تمام . يجد الشاعر فنه» ويصف قوافيه» ويلفت النظر 
_ حهوده. فالإلهام يعرف بذك نمسا ينح هذه الأجزاء أيمة ووظيفة مرحلة من مراحله 
انمسعللة سابقاً . هذه الأبيات ترتبط بالمدح ارتباطاً وثيقاًء فهي تشكل جرء لا يتجزأ منهء 
تم ا اا لااسترساله . 


تسيوأن» أأ. ص. 166. الكاملء 64 بيا 
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هل من لغری ال اذك بان e‏ ا تطابق e‏ جههور ربل لار 2 
ويتلقاه سماعا؟ . . يهتم الشاعر بنة نة طت SE‏ مخضم السار وغد ارين ع على | سا ٤‏ کک 
محسنات مفروضة»› وآن عقن شعرئة ة أغراض لا ينفلت منه فيها أي" معن . قد جد 
حساسیتنا في مذح › أو رثاء ¢ إلا أقوالا معادة» في ا ا فا انت 3 
يها لذة تبربة وقعت مواجهتها آلف مرة» واجتيزت ألف مرة. وليس امضمون بغريب عتها. . 
لكنْ من هذا المخزون المشترا ك تتبعث لغة » فهي تلمس بإتقان واقعاً اعتيادياً فدلا غن نها تفر 
الإعجاب . فالقصيدة ا السامع والمبدع . ومن ثمة فالانتباه إليها شامل کک قي 
نفس الآنء أي مفتت» حيث يقع ترصد الجناس امثير والاستعارة البعيدة» والصورة ‏ 
الطريةء والبنية الهادئة التي تطبع البيت بحركة تتجه كلية نحو القافية . وانطلاقامن مسار ٠‏ 
مخدد سالفا نحصل على الح العام لسلكه» وحصوصاً على اللحظات الكبرى لراحله _ 
المتعاقة ٤‏ لکن لا ان تو جد و 2 في سواد آکانت ا منتعشة ا 


4 رما يشير عتهاء وهي الشعطلة ي إن لنة الد اا و اش و 


أن تكون القصيدة قصب أو ا ی راا ا اتی ارا ا 
فضاء‌ها محدد بعوامل تتعمي ل شویات ثلا :الاستجابة روف موسيةء رياد آغرا 
مفروضة» ولنجاز كتابة شعرية. ويضطلع u‏ لقصيدة بوظيفة تلظيمية جوهريةء وق 
سنا أن مفضلها لا يتلاءم بالضرورة مع اقام > هيكل الأغر اض الذي يقتر حه النقد. سا 
الآن تناول كيف يؤدي البیت» ؟ ا شو e‏ وف و e‏ کک ٤‏ 


www.attaweel.com 


www.attaweel.com 


| هذه الخيلاظطة التي تغل جوع غا سر الإبداع اسشپسناها سس تحلیل حان کرمین ¢ن1)څ0 م tructure du langage‏ 
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قد تارات في الفصلالسابق» الوظيفة التنسيقية التي يشغلها هذا العامل العام 

ل س الذي هو الفضاء- القصيدة. وقبل تحليل تنظيم البيت» ووظائف القافية والوزنء 

خي مااحظة أن التمييز e‏ الإبداع هاته إجرائي » فهي تباشر بالفعل عملها في آن 

'٠ا..‏ كما لا يكن من جهة أخرى تناولها على المستوى الأفقي فحسب . فالقافية الموحدة 

م ورا عمودیاً ونفس الشيء بالنسبة للوزن ؛ إذ لا ينبغي للبيت» الذي يندرج ضمن 

دل ٠‏ أن يكسر انسجام الجموع» وهو تأكيّد قد يبدو مقارقاً لأول وهلةء لأنه يصطدم 
اب جوهري للفن الشعري العربي» الا و هو استقلال البيت . 


1. البيت فى الخطاب الشعري 
فد اا 
نرتاب في المشاكل التي يطرحها على الشاعر الالتزام بقاعدة الاستقلال الذاتي» 

.ي والدلالیء لكل بيت. ويتضاف إلى ثقل تيد القافية والوزن الموحدينء هذاالصراع 

e‏ و ستشراقي خحاصة» على 
اس التتائج المنطقية من المسلمة التي يطر-حها کدف رو اوسر على یا 
ا تج یوم ال ونر یه اکا مل راط یی جه 
ماأ ةلم وهي حاط ۳ ن المقاطع المختلفة والصيغ المنعزلة١‏ قد لا تت تتحقق إلا بشكل متقطع 
٠‏ ان تألينتات جزئية ومتتالية . ويتبنى لوكوئط نفس هذه الاستنتاجات مؤكدا أن مفهوم بنية 
.اة بالنسسة لنقاد الشعر القدماء يخفت امام مفهوم E‏ 
في حين يبدو لنا أن هذه اللسلمة قد فلت بدون نقاش أساسي» وتم الاعتماد أكثر على 


م 


ے٣‎ 
aE 


اد تاتجها بدل التأكد من صحتهاء أو على الأقل فهم طبيعتها الحقيقية . 


النمدالق قدب واستقلال اليت 

لا تفا | العبارة القتضبة التي يخصصها ابن قتيبة لعلاقات الآبيات» حین کتب : 
4 کلف في الشحر ایضابان ری البیت فیه مقرونآبغیر جاره» ومضموماالی غر 
ann‏ للاك قال عمر بن لا لبعض الشعراء ء : أنا أشعر منك ؟ قال : وب . قال : لإني آقول 


لشم رالشمراء اة ص الا 
Ibn Qutayba rsh‏ ض. A00‏ 
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n n e Ma e Mm r 7‏ ی م ی ر مو تھی یہ سه ورت ر 


البيت وأخاه ولأنك تقول ال ن 
بسهولة أن أبيات القصيدة ر 
اتر دي د 


0 ا‎ E ا بدوره امتناع التعلق» الذي يعينه بطاح إل‎ a 
وهو یری في ذلك علامة غل تقصیر لأن الشاعر لا ينجح في التعيير عن مغنى في خود‎ 
E البيت الواحد. . ويقترح ابن رشیق بدوره ليلا آدق . فهو يعید تناول لاه وا ر‎ 
وضعها الجمحي من قبل معتمداً في ذلك على دروس يونس بن حبیب 7 1 ويضيف إل چ‎ 
1 » وسن الاس من يستحسن الشعرمبي ابه على يعض‎ e التضمين‎ 


سس 


ذڵلكف فهو عندي ا في موا ضع معروفة» الحکایات e e‏ بناء ا :. ا 
وا الادظ اجو هنالك . من جهة النردا: )9( ويقرر مع ذلك آنه «کلہما کاتت اللفظة | ة الحعلة 
بألست الثاني بعيدة من ¿ القافية کان أسهل عا في التضمن) . )10( | کک کک 

ما معحتی ها الكلام؟ ؟ سنفهمه يتنأو ول الخال أ ألذدكه SE‏ ویتعاق الأمر يت تة ٤‏ 
الذبياني يرد في ساسلة شديدة ت کرار ضص مير الخائی دما الذي ! 1 e‏ 


مرات في آربعة أبيات :. e‏ 
وهم وردوا ا 0 ر على تميبم وهم اأص اب يوم عکاظ إا 


4 الشعر والشعراء» القدمة» ص ٠25‏ 26 : فس الک سند لی شاعر آخء الرشم ض.250: 
دال حى 0 تخشضوْض عيوب ائتلاف ا هنی الوزن e‏ 
6 . الصٹاعتين. ص 6 لنسجل أن هذا المصطلح يعني أيضا في نفس الزلف. 6د راقعة تشين الت وة أو 

بكامله لشاعر آخر, هذا المعنى من الإعارة أو الإلصاق كان قد هيمن عند ابن المعتز. أنظر البديع» ص.14 هذا نا القزم الأخي 

الذي درسه ابن منقڌ تحت إسم الت ين البديع > ص238 ألتهاية. ¥ ص. 126 SS‏ 
ابن أبي الأصبع.تحرير التحبير. SS‏ 
7 ا 

8 . العمدةء [. ص.164.:: 

.262- - 261 N E 

rT 1 العسدة.‎ 10 
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0 الشعرية العربية 


شهدت لهم مواطن صادقاف ٠1‏ 

فكلمة القافية «إني آداةنحوية» وحرف ذو قيمة عاطفية تسبق جملة فتقيم بذلك 
زرا یکسا شددا دن ای > ولا يكن للقافية بضمانها لهذا الترابط آن ت تؤدي دفعة وأحدة 
الوظيفة الختامية ا لخاصة بهاء فيقع تكسير التوازي الصوتي - الدلالي» كما لا تعود الوقفة 
العروضية ملحوظة . 1 هذا التنافر ذو القوة الظاهرة - الذي لا يظهر في الشعر الفرنسي 
على سبيل الخال إلا عند الرمزين 3" - هو الذي يرفضه على العكس ابن رشيق» “" إذا 
كانت العلاقة التي تربط بين بيتين لا تتتمي إلا لتماسك تركيبي مهلهل» - كوصل جملتين 
مستقاتين على وجه الخصوص E‏ 
وهذا استنتاج مهم يعني أن الشاعر يتوفر على هامش واسع من التصرف» قصد ربط آبياته 
دون مخالفة مبدإ استقلالها . وسنرى لاحقاً أن الوسائل لا تعرز الشاعر لبلوع هذا الهدف . 

ويخهف اناا ر فقر ين لاقي وزكد ق رة اارلى أه 9 الع 
ويحتج بطريقة غير منتظرة بالاستعمال الذي يقوم به النثر بخصوص هذا الأسلوب فيقول : 
القد استعمله العرب كثيراً. وورد في شعر فحول شعرائهم». " كامرئ القيس 
والفرزدق . إن إثبات هذه الملاحظة قلما يقدم براهين حاسمة في التحليل . 

وعلى العكس من ذلك فإن الفقرة الثانية أكثر أصالة . فهي تدرج بالفعل مههوم 
علاقة نس / بيت» الذي أثار جدالا قوياً كما هو معلوم بين النظرين القرنسيين. © وقد عبر 
عنه ابن الأّثیر قائلا «كأن كل بيت منها قائماً بذاته وغير محتاج إلى غيره» إلا ما جاء على وجه 
التضمين» وهو عيب. فلما كان النمّس لا تد في البيت الواحد بأكشر من مقدار عَروضه 


11 . العمدة. 1 ص. 171. قطعة ذكرها ينْتنت. التحفة. ص. 106. 
2 . الطرابلسي؛ critique peêtique des Arabes‏ 4[ ص.173. يسجل بالتحديد أن التعلق ينتقد عندماً يتعأرض مع 
الوقفة الإيقاعية. ويكسر نعيجة ذلك الإستقلال الإيقاعي للبيت. 
1 . جاù structure du langage p0étiqU¢ «jy5‏ ص.67 الى تر ا مض الاي 
من المؤسف أننا لا نتوفر على أية إشارة تحعلق بأداة تلك الفترة: أكان يعلق المعنى بعد «إني» من أجل إظهار القافية؟ أو 

نکر كانت تربط هذه الأداة مع «شهدت» للحفاظ على مسار المعنى في استمراريته على حساب الوقفة العروضية؟ أو گات 

e‏ مدة مصرت الكلية ۔القافیة الذي یسمح بعدم الفصل التعسغي ہیں کلمتیں مترابطتین چوا أ أحداهما 
بالأخرى؛ 
5 . المفل بالسائرا]ء س 343, ولا ييف شيا إلى التعريف المقترح من طرف قدامة بن حعفر الذى أعاده ابن رشيق حين 
تحدث عن تضمين الإسناد . ا مغل بالسائر؛ 3#. ص. 342. 
6 .نحیل على دراسات ح لوت» وروسلوء وسبیر» وسفاری» الخ وعلی ملاحظات اتیامبل ۴۵801۲۶ 011 8٤)۴08؛‏ ص۔ 72› 
وما يليهاء لقد تناول كوبار المشكل في Théorie nouvelle dc la metrique arabe‏ 
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البيت وحدةٌ الطاب الشعرئ ن" 


E 


ضز اتج ال ایکون ماف ا نہد ابیت قد طاق اة موا 


وے ےج 


أو ایل أو الطيف. OM.‏ 


2ے ت 


أيضا عما ياتي لاحقاً من الخطاب. ون هذه لبۇرة | التي هي ضرب أو غر ض ب ةا قار 
سل العاني م A Pa‏ ج 
رة" من ن تسل ل 


دقهء تتقأرب وتتداخحل أو 


7 الل بالسائر I‏ 414 

0 ص‎ Pottes ou faiseurs .اتیامبل‎ 8 

mn. MOS 2 القدمةء ج‎ . 9 

20 ا ك لغالث. 


www.attaweel.com 


-س193-- ال لشعرية العربية 


ل1 امعداد الفضًا ء-البيت: التعلق 


هو الأداة الأكثر إثارة . قد تسمح الدراسة التاريخية والإحصائية وحدها لكل الائتاج 
القديم باستخلاص استنتاجات جدية . وفي غيابها لا يسعنا إلا أن نعبر عن إحسأس باستعمال 
التعلق المتداول بكثرة . وهو إحساس يحور بهذا القدر أو ذاك الهيكل الإيقاعي للبيت» وينال 
من المفهوم التمييزي لوحدة الإبداع الصوتية - الدلالية التي يعبر عنها البيت. لقد 
لبلاشير أن لاحظ : «هنا وهناك» وربا في أكثر الأحيان بالنظر إلى العصر السابق» حاول 
الشعراء الذينأتو بعد سنة 50 ه/670م. جاهدين تكسير هذه الدائرة الحديدية باستعمالهم 
للتعالق بمناسبة بعض التشبيهات الجاهزةا . ويذكر أسماء الفرزدق وذي الرمة والكميت 
زرو 227 

فابتداء من العصر القديم تكثر الأمثلة (23» ولکن قد يبدو أن الاهتمام بشد القصيدة» 
وضمان الانتقالات . شجح الشعراء «المحدثين» على استعمال هذه الأدأة بحرية أكثر» دون 
أن يخطر على بال أحد أن يؤاخذهم على أن القافية - ولنكرر ذلك مرة أخرى - لاتوافق بناء 
يتميز بقوة التماسك التركيبي . إن ذلك ما ينتج بالفعل من هذه القطعة لأبي العتاهية : 


1 ياذا الذي في الحب يلجى أممَا ا اا 
I o SD‏ لی ا ایا 
3 آلقى. فإني لست أدري بما EE ae‏ 
4. آنا بباب القصر- في بعض مَأ أطوف في قصرهم - إذ رمَسى 
5 قل رال سه فا احا ھا قل و ا 
N N EN E OT E‏ 


E E SS‏ متصلة 
e‏ ناا وال فة قر ن eT‏ كسية التأزرة» فاص اة 
س لر کات ت المترابطة» وعازلة الأدوات النحوية عن الكلمات التي ترتبط بها . ولا يبدو 


.Histoire de İa littérature arabe 4‏ 11 ص. 555.556. والھامش 3. 
. أنظر عل سبي المغال البيتين 16 و17 من معلقة زهير. 
الدبرأن؛ ملح رقم تم 636 و 638: ٠‏ السريع؛ ٠‏ مقدم کمثال اللتصميس بنتقده الوضح؛ س أ26. ذکرذ کتابں الإاجاهات. ص. 550 . 
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الخطاب مفهوماً إا إذاڈ ا | 
کن نظ ان الشعر اا الذي يتبادل الحبون في البادلات التسيبية الق م م نو 


١ تفسها ھا التي بت يقوم م ر ی ها الشعر.‎ e 


ey‏ هذا ا م داك وجود E‏ الذي لا ت ببالاتزانء ! إذ ا 


6 وإذا وأ ود فی ند وقي وتن اة 
er‏ يِقری u‏ قاع مال EEE EI ET‏ 5 ووري 


8. أيقنت أن من ار اراج شجاعاة تدمي وأن من الشجاعة چ 


لم یار بشکل ابوط جواب الشرط فحسب عن فمل التي تعطلی ذاه 
بل إن فعل الشرط يتد في فتن » مادام امرك الآسمي «ا با زید» نفصلا عن اركب 


«یقری؛» هذا مضاعت 0 ل ا و ا 


9. وا3ا سرحت ۲ ا حول قبابو لمة 


5 . تشوقر على أمثلة فتعددة من ذلك e‏ ذكرها لاء أنظر عة جيدة في الأغاني. ×1× ص: 918 
سكوئة من ثلاثة يات عل د امل لخد ين رضي 1:ص 20 القاريه الان ة ٠‏ لس الشاعر 
6 . الديوان. رقم 22ء 1ء صن. 243 -284 1 E‏ 
7 ۔ الدیران. ٠ ML‏ ص48 َ 
8 . أمثلة أخرى هامة. رقم 51 اء ص. 84 - 89 البيتان 6! - 17. رقم 11.68 . ص. 168 - 169 اتان 1| 
1.84 ض. 347. البيتان 18 - 9 إلخ. a‏ 
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زيدع علي بن الجهم معناه بحر حسب هواه عندما يقول : 

كانت غياهب فتنة والناس في عميائها متميزين كما تحارالبهم بعد AE,‏ 
وذلك عبر اللجوء ء هنا إلى تعلق مضاد قوي . هذه القصيدة بكاملها تعد بقضل بنائها نموذجية 
e‏ . ويصورة عامة لا يتردد هذاالشاعرء الذي يستعمل لغة بسيطة تحييها 
e e‏ 

7. جدائع ا و اس رالو کی ل NES‏ 

ب 
ویقول أیضا فی مکان آخر من هذه القصيدة ۵ : 
2 و ن ا ارف اة e‏ بعض کک 


وحتاما يتوفر ديوان البححري على آمثلة عن التعلقات الرائعة» وهذا ما مجده» في فصيدة 
واحدة» هی : ۹ 


11 : ف ٠‏ الرياضص e‏ زهر ٌ و الصهباء 


EH ۾‎ 


ma‏ م 


ê 1‏ 
الذي قن صر شي ا ا 


4 


6 پشقیگها رفآ یکا پرا ا 
3. ما انفلك سيفك غاديا ٠‏ رائحا فى حصد كامات وسفك دمهاء 
اہ ی كفم الد اب فوك من ا 


ينبي ۀ فى الحقيقة ذكر أغلب أبيات القصيدة» وأبيات أخرى . . وقد کون هذا مملاً 
وعدي الجدوى على وجه الخصوص,» لآنه» أولأء إذا كان التعلق رائجا اقا الى ا 
تقدم تماذح منه نأدرة ج فان الا سات الا تی اگ بر ولک هن المهمء e‏ 
للملا حظة» أنه من النادر أيضا أن تكو ن هذه الأبيات القأئمة بنفسها مستقلة حقا . والشاعر 
يتوفر على وسائل دلالية وتركيبية كثيرة تتيح له الربط بينهاء ولا هو بمتنع عن استعمالها . 
9 _ الدیوان؛ رقم ۰13 ص.40 
3 . أنظر الأبيات م 87 إلى 18. 15 إلى 17. 20.21. 22 إلى 23. 


32 الديران› رقم اء اء صس. 6. 7. 8. 
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البيت وحدة الخطاب الش 


نايتا فول موضلوع موحد سحاد العانى المختارة ااه : 
ا وتتراکم وتحتمع› ولن نحد هنا سوی تعاقب من الا التجاورة 
ينع من أن تعمد هذه اللمسات من تجاورها المقياس :الصائب لقيمتها. ا فک 
لعرض من الأعراض يخلق شرۈط تماسکه. 
لکن قوانین تنظیم اللغة وبنياتها تنيح لنا » فوق ذلك ملاظ انال 
س ٠‏ رورة ةدلالية عامة ٤‏ يساهم في EA ET e‏ زغل 
لضمان ا ٣‏ الاجر إا اط رة ال آوال ا ن 


ا ذلك أن ال ر 
ا | 
إن قران المر رگبات» ړازي اجمل ا 8 
امحكم 2 إليه بغ ل اقتصاد الو U‏ حل دوات الربط» ومحو ع 
الخارجيةء کل رماو سار ا E‏ ی 


0 وقد سال ازهير ر e‏ سای أن اها ل هذه التقنية في تع : 


(ز ۾ ومن» تسع مرات في در الأبيات IE‏ -57) وخمس مرات داخحل لبيات 


تقابع آمشال وحکم فضا< د عن ن ص متها تشر في أغلىها القضبة و واه 
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6 الشعرية العربية 


حركة الفكرة الحكمية التي تنشاً في البيت 48 بفضل تناظر الأبيات التي تكون فيها المعاني 
مستقلة رغم ذلك . ولقد ظل اليل إلى هذا الشكل الخطابي ثابتاً حتى حدود القرن الثاني » 
وحينثذ تتحول الوسيلة إلى طريقة » وتستنفد التقنية وسائلها . يقدم لنا أبو العتاهية الدليل على ذلك : 

ففي القصيدة رقم 221 ° تدأ الأبيات التي من البیت 2 إلى البيت 8 ب «ألّم تَرّا» 
وهو أستفهام تكرر عشر مرات في الأبيات العشرة الأولى» يترك المجال فيما بعد لإثبات في 
صيغة: وما هر إلا* في الأببَات 11 و 12 و 13. والاعتبارات التي تتعلق بالموت والشروة 
ونوائب الدهر الخ. . . قريبة جدأفيما بينهاء وذات إيحاء متشأبه» إلى حد أن القصيدة 
تكتسي مظاهر موعظة يلقيها خطيب من أعلى منبر . والعناية الموجهة لتهذيب كل بيت لا تعنم 
من أن يكون هذا البيت محمولا بنقس موجة ا لخطاب . نجد أنفسنا أمام لغة تقع بين فن القَص 
والغنائية المقدسة التي نجدها في القرآن . 

يكن لنفس القطعة أن تشمل عدة مجموعات . وهكذا تبرز الزهدية رقم 295 أربع 


ص 


عات 
الآنبات 6 و7 - 8 تيدأ ر «الآن» . 
الآبيات 12-11-10 تيذا د «لقذ رأيت» . 
من البیت13 إلى البیت 16ء تبداً ب «وإذا + فعل» . 
الأبيات 30-29-38 تبداً ب ویوه» 
من البیت 43 الى 46ء وتبداً ب : و«إذا + فعل» . 
ومجموعة ثالثة ذات رة قرآنية ٠‏ 
8. يوم النوازل والرلازل والحوا مل فيه إذ يقذدفن بالآاحمال 
9. يوم التغابن» والتبايسن والتوازن. والأمور عظيمة الأهوال 
0 يوم ینادی فيه کل مضلل وقط عاتن الار والاة الان 


واستعمال الصيغ الدينية ك «ألآ لله ء 3 أوأ#سبحان من» لغاية التمجید يتكرر فى 7 أبات(65 
ويجعل القصيدة أشبه با لموعظة . 


3 . الديوانء ص. 210. وما يليها 30 بيتاًء الطريل. 
5 ۔ الایوان رقم 378. ص. 370. وما یلها 24 بيشا. 
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الست وة الخطاب الشعره 


التيلة رقم 99د G0‏ 
من ایت 17 إل ا اليت 0د ا الفتى . . 
يث 25 إل البيت 36 : «إذا + فعل» 
4 إلى البيت 47 ارم بن 


الأبيات رقم 5و 6و ِ8 ر و10. ٠‏ 
أن القصيدة رقم 8317 عجية بصورة خاصة ؟ فمن مجموع 0 پہتا د : 

8 أبيات تبداً بنداء «أأحي» (39)؛ 

6 أبيات ا بالقد ریت (مبن 1 الى 6! 

4 أبیات تبداب « َل م (من 18 ا2 ا 

شوازى الصو تي - الدلالي الداخلي للأبيات از ن موا 

النحوي للعديد منھّا 1 تہ به التتميمية للقافية تجعل آثرها E‏ في الحرس الافتتاحي لا 
الأولية و کل قنسم ز ين ن ذعامتين ٤‏ ان منتصستین غرار می مجری و ہے 5 
وا ى ویتحکمان فيه ویحتو . وعا ِ 
العقود لكل بيت» و r al E‏ او 
حظة معلقة بوقفة القافية اشر عان ما تنطلق من جدید» متبو ار اا ا 1 
فالتنظيم الاي أو التزامني لکل بیت پیت ن عبر تكرار التنظيم العمودي أو اقاي 
القصيذة» م ياي ي یکن شيل کما يلي ا 


| 
1 
إ 


6 . الديوان ض. 287. وما يليها 47 ببتا. الكامل. | ) کک 
37 . ألديوأن ص. 300. وما ليها حيث ا ا ا 1% إلى ا2 على اشن الذانة ET‏ 
8 . الديوان: ض 306 وما يليها 0 بیتا a e‏ 

9 293 إلى 32 .37 ۰ 
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8 الشعرية العربية 


١ إ۷‎ 


الرسم : 2 : تؤدي الصيعة هنا دور قافية ثنائية 


إن هذه المجموعات تلعب نفس دور المراحل العليا للخطاب الى أبررنا أهميتها فى 
الفصا i PEE‏ إذا تغيرت فإن 
ا e A‏ 
e‏ 


وهكذا حتى البيت 33» بحيث لا يتدخل الشاعر إلا لتغيير الفعل فى كل شطر . إن البيت» 
E E‏ 
صيغته . يستنفد الترديد هنا الابداعء ولا يؤدي إلا لتكرار ممل من التسطحات . ها هو إذن 
مط من الأبيات تستقل فيه الأشطر بتفسها . وهو بالذات يكشف عن حذود قاعدة» ويثبت ت أن 
البيت في الحقيقة لا ينتعش من استقلاليته . ولأن القصيدة تتناثر إلى وحدات متجاورةء فإن 
التماثل التركيبي والتقارب الدلالي لا ينقذانها من التفتت . فقاعدة استقلال البيت لم توضع 
للوصول إلى هله النتيجة . 


40 الديوان. ص. 327. وما يليها 39 بيتا. 
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تفهم م ذلك خن el‏ ا القطعة ر ی ان الکرار الافتتا- 
على النكن کک 2 قوتها . للاحظ أن الحر ركة تنش ابتداء من التساؤل 
ل القحتر. وتنا أهلة. ا i‏ آکذهه ا لاف ww‏ 


2 حال الال انقضت ا ايز 5 
CE‏ و عن E‏ 


اة الأول الصيةة الاستفهامية اد «أكلّهم». لک 
کیف يقطح خو الأجزاء الاي ٤‏ ویکسر يحذق لحظة من الكثافة لخناية عبر لجو : 
تتابع من الأمثال قريبة من بعضها الب لت 

من البيت 2| ا ا 19 وما ولا : TT‏ 
من البيت 16 إل الت 19 أل كل ا 2ا من مجموع ا ٣‏ 
تدرّجاً محکماً للموثرات. . فمن آ2 التوسيع والتراكم يستء. مل الشاعر كل المح 
لاساو بيةو العنوية ية ة الكفيلة بالحفاظط توتر ن كبر .و یکن ا 


ا ةلو دولانکین على 


وتععاقب ال لاز E‏ زوع اللات هذه الصه وره ی ۰ الققصيدة ار 


الصيغة الحاهزة بذ اذ ذاك. e‏ الدلالة. 
5 لا يعد أبو العتاهية الشاعار الوحيد الذي لحأ إلى التراكم. 8 


u 41‏ کن 336 7 ا 
2 الڌيوان» ص 435. 26 ةا. 
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0 الشعرية العربية 


حقيقية من الذكر ^“ باستعماله توزيعا للفقرات» وقافية داخلية» وبيتاً يعاد كلازمة 4 . 
يتعلق الأمر دائما بشعر الزهد. لكننا نلاحظ» مع ذلك» أن أغراضا أخرى لجأت إلى هذه 
التقنية مثل الرثاء بصورة خاصة » والمدح إما في المقدمة النسيبية أو ضمن الجزء الخاص 
بالمدح . فالشاعر يعرض هنا وناك عبرا عن الحياة والناس والأشياء» ويتبنى لخة زهدية . 
هكذا يضع القاسم بن يوسف» في مطلع رثاء نظّمه تكرياً لأخيه الوزير أحمد متتالية غنائية 
حكمية تحتل الأبيات الخمسة الأولى . يبدأ كل بيت ب «ف» أو «وإن الدهره ”. وكتب ابن 
الرومي من جانبه قصيدة استوحاها من مرثية بي نواس» هذا مطلعها : 


IC E TT ااا او ا‎ 


هذه الصيغة العاطفية تتكرر في الأبيات العشرة الأولى» حيث تنحصي 19مرة ( «وكم»» 
فى أييات تستقل عن بعضها البعض . هذه المتوالية من الحمل لها فاعل واحد» وهو «الدهر» 
الوأرد فى البيت الأول . هذا البناء الاقترانى يضمن للمتوالية تعاسكاً قوياً. 
يدرج ديك الجن تأملات حكمية في أهاجيه أيضاً. والتراكم يصلح هنا للنقد بصورة 
جيدة 7 . وختاماً يصفف آبو تام في مدائح متعددة سلاسل» وإن كانت أقل إثارة من تلك 
التي وضعها أبو العتأهية فهى لا تقل عنها إثارة (؟“ . 
ستكتفى بهذا الحديث عن هذه الأداة الشعرية التى كان ينبغى فى نظرنا آن تلفت 
الانتماه . هل من اللازم أن تضيف أنها لا تستنفد كل إمكانيات هذا الفصل؟ يجب أن نتحدث 
عن المتواليات ذات امل الستقلةء لكنها مشدودة بنفس القاعلل الذي يحيي معتاهاء وعن 
هذه الضمائر المعصلة التى تحيل دائماً على نفس الشىء. وتتيح روابط متينة بين الأبيات . 
وينبغي القيأم في الحقيقة بدراسة مدققة للغة الشعريةء وهو ما سنقوم به بعد دراسة الشروط 


43 فی اجل هذا المصطلح أنظر أنرتي وغاردي € 0151100۸7 1%80 ا جز ء 4, تجربة| ءذكر» منهج أو تقنية؟ ص. 187 
دا بلغا 

44 . الديوان» ص. 626. 

5 1 ص۔ 186یم185. 31 بیتاً۔ لی۔ 

6 . الديوان. تحقبق فاغتر ص 327 وما يليهاء قد ذكرت قصيدة هذا الشاعر التي استلهمها ابن الرومي في ص. 322. توجد 
هاتان القطعتان في صفحتي 583 و557 من ديوان ابي نواس 

7 الديوأن» ص41 وما ليها استعمال « كم» في الأبيات 22 - 18. 

8 انظر الدیوان. رقم 56 11 ص۔ ۱08. وما یلیها من البیت 4 إلى 8 تكرار « كم »ر«من»» رقم 78 ١‏ ص 224 وما بليها 
من البیت 14 الى 17 استعمال و«ھو إذا ما»ء رقم 133 11 ص 150 وما یلیھاء حیث تشکل الأبیات العشروں الأولى محال 
مهما للملاحظة فيها بتعلق بربط الآبيات. 
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العامة للابداع 1 | ھم ا لآن. 


إن استخمالٌ آدوات ا ا متتشر جداء وثابت» إلى در درجة اا هغه 
للنظر . ولإبراز : هذا الات حشار ينبغي تناول كل الإنتاج الذي نتوفر' ع ية : طاهرة 
e‏ ا a‏ 3 ال يخ الشعر العري ول یکن لاد ظا التي ٠‏ ین ت 
آثار ر للقر ن الفالٹ ٤‏ أن تؤدي ا إلى اعتبارها ا حتراعاً في ذا المجال. : ف ا 
أت من معلقة طر فة ةيبدا 33 عا بحر ف وة و 15 يتا ر «(ف» وبیتان ! e . ٤‏ 
قراءة التر جمة التي يقدمها كوسان لعلقة طرفة (49) يلزم في | التصضن الر: 
العلاقات التي تلحم الأبيات والروابط التي تحقق e‏ 9 

و حدات القصيدة. بیعض . 


راکم ای تسا مین ید این قي حر کا 6دا فعا 


٠‏ بامکانية 2 عديد مم ن الأمثلة في ي آي آثر 


| .44 ص.53-‎ > «Pages choisies des grads êcrivains ا‎ 49 

50 . الديوان. ص۔. 220 وما پلییا ولننظر آيطا الت لقطعتیں رقم 7ء ح22 رما یلیها 29 بیتا. ٤‏ 
28 رما لبها 24 بیتا :8 راطا الخ. e‏ 

51 النيوان: رقم 14. ص Al‏ را لبها 28 نا 
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تعقب هذا البيت سة أييات تبتدىء ب «و» حيث تبسط سلسلة مكزنة من 7 تشبيهات 
قائمة على نفس علاقة المشابهة بين الشاعر الحبيس وبين السيف والأسد والشمس الخ . . 
الذي اختفت لحظة عن الاظار , . هذه العلاقة تربط الأبيات ربطاً وثيقاً . ينضاف إلى هذا 
الال الاتك ءالا ر الصوتي للقافية والأثر الدلالي لأداة الربط . وتسير القصيدة»ء التي 
يوجهها هذا الفعل الثلاڻي» > قي تاور تام لوحداتها المكونة . 

بتوفر المبدع على أداة ا#ةفعالة للحفاظ على خطابه في نفس الوتيرة› وتسجل أداة الربط 
انطلاق فكرة تتقد تتقدم على شكلل دفعات» إذ يجب الاتفاق على أن الشعر يتخطى المنطق» وان 
قفصلات الفكرة تو حى به آگٹر نمأ تکشف عنه»› و أن ةة الخمقة تسد مساك الة اة 
الحققة بواسطة اللغة. ويبدو لتا أن تدامة الشعر العربي تكمن على وجه ال لخصوص في إرادة 
الشاعر هاته في احترام التنظيم المنطقي للغة وإدراج خطاب»› لا يختلف في شيء عن النص 
التثري» في تأليف صوتي حاص . ° نتأكد من ذلك من خلال هده قصيدة لأبي العتاهية 


الذي يكتض شعره بنماذج الربط : 
4. أغفلت من ذار البقاء فعيمها وطلبت في دار الفتاء نعيمْا 
E EO‏ فوجدت ربك إذ عصيت حليمماا 
وسا راق یا این اق رغ 2 SS TEC EET CTE‏ 
7 وغوت رك پا ن اق ره کو خدت رل اد اقوت ودا 


يمكن للأبيات› I‏ فالشاعر 
يضمن تدرج قصیدته بأستبغال , بعض المركبات» لك كي يحافظ على ثبات التنظيم التركيبي 

ورطبيعة الحال» e O TT‏ 
عبارة عن مجرد أوتاد» أو أحيرات تفقد قيمتها بسبب كثرة الاستعمال . إن تواتر بروزها واقح 
يجب أخذه بعين الاعتبارء إنمد ميدعين أمثال أبي ام 39 ودعبل (35» وديك الح 59 


والبحتري(57) يبینونه بصورةواسعة . 


2 . ملاحظة تصدق طعا على كل الشعر القديه. 
3 . الديوان. رقم 353 ص344. 8 أييت. نستند أبضا إلى القطعتي رقم 325. ص. 316. رما بليها ‏ 4 ببتا: 8 تشتمل 
على «و» في بداية البيت رقم 326 ص318 وما يليها 18 بيتا: 4: و5: ف. إلخ. 

54 أنظر المرتبة رقم 180 ۷ ص. که وما يليها «و» في بدأية البيت 21: ف: 4| > اي 35 بيتا من مجموع 64 مترابطة. 
33 . الديوأڻ» رقم 15؛ > ص۔. 20.19 آبیات من مجموع 12 یقدم لها برابط؛ رقم 24؛ ص 24 - 10.25 أبيات من محموع 
٠ 14‏ ص. 35 ا E‏ 2415 ابات من عجرم 14 رق 186: 


rr 


e Uk 57‏ ا ay u.‏ ا 
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البيت وحدة الخطاب الشعر 


الحوأر: دة تش کک 
وفي الختام» نثير الخحالة ایر جد دفھاانیت فی نظي في کا ر لقطء 
لا آن اتا لقصية بخصضصوص القصائد aC‏ ا 
رالخريي» حیث يفرض غرض أساسي سه کاس ٠‏ 
الآبيات ا عليها ا ذذ : 


و ا ا ر وسيب قصيدةء قصير رار لوی 
صرت . ا 
e‏ کک 


ية ا 


يختار اشاطز مح سرد شکلا شل د زد فو ه oT Ht‏ عرز U!‏ رار 
الذى يیحدئ في ا 5 اب غير اشر E ET‏ ابتداء ا 1 
الذكر ات الأماكن إ الخالبة الآن. E‏ ۳ یب اله 
(بست 44 -48( رضصمنه حوار ا اش م اليل 4 9 ريهش أو صف عدو لویل لي یي 


ك ۰ ا وت رسخت فيي ا ا ا e‏ 

رصافية علي بن الحهم ر بار لها . هناك ملاحظة 0 ت : 1 
تعلق بالعدد الهائل لأذوات الر ربط التو ي و صعت فی | داية 35 بيتآمن مجموع 

القصيدة وتبرز الق قرا راء العأنية أن الات 15 الأ اول E ٠‏ إدجا 


0 e e و«قلت الین يت پتگرران 7 مرات.‎ e 


8 الديوأن.'ص. 220 - 223. %6 
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استثنائية» كجزء أخير وأكثر طولاً في هذا الحوار 52 . 

وعلى وجه الإجمال فإن القصيدة تجمم كل أدوات الربط التي تحدثنا عنهاء وهي آدوات 
الوصل اللغوية» وتنظيم السرد وتوتر الغرض . ويجب أن نلاحظ أن أي بيت من أبياتها يمكنه 
أن ينفصل» وأن يذكر كمغال لفكرة تعبر عنها لحسن الحظ صورة تعمل على أحياتها فيناء 
وإيقاع يعمل على تنشيطها . والمثير هو أن البيت يندمج في نفس الآن في كل متكامل . 


59 القصاند التي يحتمل فيها الحوار دور مشابها حداً. وسحد مثالا جيدا منها عند علي بن الجهم. الديوأان» رقم 18. ص. 
51-50. وعد دعبل .الديوان :رقم 8» ص. 14-13 ولا يستعمله الشاعر في الغالى الا فى النسيب. 
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الفصل الا من َ 


Q0‏ س 


الق ف انيا بوصفهًا عاملاً سر تيا د دللا 


1 فل القافية في عملية ج 


إفامافكرنافي أن الخافية. فى الجر العري: اقترا 
الغالب فإنتا لا نفهم تهنا جيدالم تکن وظائمها موضوع قليلات E‏ 
النقاد القدماء بعض الذرا اسات E e‏ محي واب 
. اللعتز وثعلب الع ۹ ي والنويري بعض السطور للقواعدا األيخحاا ر وا حيو وا 
کن أن يقح فيه الشغرا َ2 بل إن البعض من هو لاء النقاد قد أدرك الأهمية :الکبری ل 
الشعري ولذلك ارتاینا أنه من الضرورى الوقوف العديد النصؤض 
e‏ 


قدامة بن جعفر واین وشیق داین 


إ .بعد المقال ا د Lyon‏ و .Cachia,‏ کک Te e effect of monorhyme on e poctic‏ 1 ر 


کک كتا الطرابلي. ٠ ka ik i des Arbes‏ ص 177 185 :تعفاد هز 
3 سارت تهات الشعر الدربي في القرن الئاني الهجري. ص. 542 LL‏ 
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6 الشعرية العربية 


نواس» على التولى» الانفلات من هذاالقيد. وهكذا ظهرت الخطاطات التي أسست 
معمارية المزدوج واللخمس والمسمط . رقذ ست امال ب ال ج مار لت س هاا 
القبيلء إذ نظم أبو العتاهية أرجوزته البالغة الطول على هذا النظام من القوافي الداخلية : 

ا 


۴ . ۳ 
# ° 


4( 
ے‌ : 
لقد وضعت الامكانات المعجمية والصرفية للغة حدا لتكرار القافية الموحدة. وإذا 
حاول الشاعر تجاوز عتبة الاستتقاد هاته» وجب عليه التخلي عن نظم قطعة طويلة» أو تنويع 
قوافيه . ولنضف إلى ذلك أن اختيار مفردات بسيطة» مع انتقاء الألفاظ الحوشية ء من شآنه أن 
يقلص من هأامش المنأورة. 
وإذن» فإں هناك بداية خط شعري أن يتطور إلا لاحقا في الأندلس . ففي هذا القرن 
الثالث» كان لا بد من الفعل الحاسم لشاعر شعبي حقيقي لكي يحدث تطوراً لا مرد له. 
وكان لا بد» من أجل نشأة هذا الفعلء من تخيير في شروط الإبداع» وإعادة النظر في تنظيم 
الجتمع برمته. عير أن عالّم لك الوقت لم يكن مهيأ للانهيار . فقد ذكر ابن رشيق بذلك 
مندداً بالتخلى عن القافية الموحدة وبالداعين إليه . فالقاعدةء إذن»ء قاعدة مطلقة . بل عا أن 
الشاعر ثم يكن مقدوره أن يفلت منهاء فسيضاعف المهود التقنية وسيجابه البحث الصعب 
عن لزوم ما لا يلزم. إن البحث عن قافية موحدة متزايدة الشراء» وهو الحث الذي انطلق في 
القرن الثاني » ٠‏ قد عثر في القرن اللاحق على مبدعين جعلوا منها ركيزة من ركائز فنهم . 
فأبو تمام قد عزز الئيات الصوقية للشعرء ونوع تأليفاتهاء وجعل القافية تتويجأ لتنظيم صوتي 
صار من المستحيل إدراجه بدونها. وإذا كان البحتري قد سجل نوعاً من التراجع في هذا 
الصدد»ء فإن ابن الرومي قد التزم ببراعات فنبة محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير» وقد انزعج 
لعدم توفقه في ذلك دائماً. ® ولقي هذا النزوع ترحيباً حاراً في الشعر المحتفى به في 
المحافل . 


4. الديوان» ص. 444 465. 320 يتا 

5. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» ص. 542 وما يعقبهاء وحنفي محمد شرف الصور 
البذيميةء [[» ص. 267 . 273 : يخصص أين المعتز» في البديم› ص. 132 . 133. بعض الأسطر نهذ المحث حول الحشو في 
القافة. 

Ibn ar- Rumi , p. 332.. notes 5 el 6. .6 
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القافية بوصفها عاملا صوبيا - ددني رن 


8 اکس ات‎ e 
الإبدأع. انها أداة إدراج کک ر‎ 
E . افي آثر أدبي‎ 7 


. الخطوط لعريضة لنظرية کک 

لا يكن إلا أن تثينر انشباهنا جملة لابن طباطبا مأخوذة من مقت ز5 ذکرن اني ف 

سابی :خقد کب عن الشاعر قائلا : «وأعمل فك کره في شعل القَوا في بجا تقتضيه 4 الغا 

على غير تنسيق للشعر وترتيب لفون القول فيه٠.‏ بعيداً عن استخلاص ااا ب 

تعتمد ملاحظة مختزلة» فاته يجب علينا أن نسجل الاقتراح التالي : إن القافية ۷ تأتي ت 
معنی ما» بل إن معنی LL‏ هو الذي ا لقافية . ولا شك في هذا i‏ ا خاسما. 

يعتبر ذلك أمرً مقبولا لدى الظرين ؟  ET‏ 

ناص من انتظاز م مجيء ابن رشيق لنستجمع اققات بخصو موصو دز 

ق اينطلق من البدإ التالي : «الصواب أن لايصنع الشاضر بل بیتالا الاير 
قافیت»ه. ° هکذا ‏ تتوفر» ٤‏ إذنء » إمکانیتان i‏ 


ررر 


| . ينظم الشأعرٌ ت وفق القافية التي یفکر فبها وينک زشسیق ù‏ هناك 
یکشہون(9) لائحة 2 ن الوا ا لذلك الوزن الذي هو فيه» و وذلك بغية ية أن ت 


7 وک e E E u TT‏ قرات 5 ا e‏ 
الصناعتين. ص. 139و151 ر450. ا ی ا ابن طاطبا تفن الغبارات تقر 
القوافي تناسب بعض المعاتي» وأن البخش الآخر لا بلاسبها ال الى رال اة ااا 
الدلالبة للبيت. إلا ا العنى هو الى عليه أن نكف مع تة ا ن اعات رال 
ن التوقف eT‏ السغ وقي فن التروطظ e‏ ادا ال دده ها 
کک نان هتا الاستنتنا؛ هر ا و بتلول ت 
الكلمات . الفوافي المختلفة» تتكيفت E‏ . القوافي تكفا E‏ 
8. العمدة: 1 ص. 209 .20 ee,‏ 

9 تحن الذي دد على ذلا: 
0. العمدة. |. ص. 211. ٤‏ 
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آمام أنظارهم «في حين العمل » (1) . ويحدد عدد الكلمات ! e‏ 
المعاني . وإذنء فإته يجب على لارء أن يمن لا فقط إمكائية الاختيار؛ بل إمكانية تغيير 
الاختيار. ويضيف ابن رشيق : #ومتهم من يتصّب قافية بعينها البيت بعينه من الشعر مثل أن 
تكون ثالثة أو رابعة أو نحو ذلكء لا يعدو ب بها ذلك اوضع إلا إذا انحل عنه نظم أبياته» وذلك 
عیب في فى الصنعة شديد» ونقض بين ؛ ۽ أنه أعني الشاعر ۔يصير محصورا على شيء واحد 
ت E‏ رداخلا تحت حكم القافية» . )12( 

وبالفعل» فابن رشيق يوضح معطيات المشكلة» دون أن يقترح نظرية للإبداع» بل 
ودون آن يدفع بالتحليل إلى نهايتهء إذ على المبدع أن يجد في لائحة الكلمات الكلمة التي 
ستغللق البيت بالقافية ؛ وهذه اللاثحة محدودة» وهو ما سنراه بعذ بضع صفحات ؛ وعليه فإنه 
لا يكن أن يحتفظ من الأييات إلا بتلك التي يتوافق معناها مع لائحة الكلمات - القوافي . 
فهامش الحرية مختزل إلى حد كبيرء بل وأكثر اختزالا عأ يعترف به أبن رشيق» لأن هيمنة 
القافية » ونأمل أن نبرهن على ذلك» لا تتسس في الحالة الوحيدة التي نختار فيها رصد كلمة - 
قافية ما لبیت ما ۔ 

. وتتماثل العملية الثاتية مع العملية الأولى . هذه هي العملية التي كان ابن رشيق 
ys‏ : «أصنع القسم الأول على ما أريده» ثم ألتمس في نفسي ما يليق به من القوافي 
بعد ذلك فأبني عليه القسم الثاني : أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني البيت كله على 
القافة» (13) 


[!. العمدة. آء ص. 211 لقد اعتقد الطرليشسى أنه قادر على ملاحظة أن «تنظيم المعاجم العريية القدة حسب الحرف الأخير 
من حذر الكلمة كان يسهل عليهم» دون شكء صتع مثل هته اللوائج» La critique poètique des Arabes‏ ص. 
Y1: 184‏ أن الشعر!ء . في بداية القرن الثالت. لم یکوتوا ي يتوفرون» تصدد المؤلفات العحمية. إلا على كتاب العين للخليل بن 
أحبد الذي كان يوجد في خزاتة الطاهريين. وعلى أعمال قطرب. ومحمد بن أحمد المنتصر,ء التى يجب أن تضيف إليها ا 
ال لتي قام يها اللغويون. . وكان موضوعها هو جرد المجالات الحاصة للمعجم۔ ويبدو يحق أن صتاعة المعجم لم تتن تصنيف الجذور 
القان , على الأصل الأخير إلا في القرن الرايج مع إسحاق الفارابي في ديوأن الأدب. ثم مع حفيده إسماعيل الجوهري في تاج 
اللغة وصحاح العريية. انظر ٤121‏ ,1ء ص. 508 و آ11 ص. 888. الادتين المتعلقتين بالجوهري وابن منظور. وعلى 
العكس من ذلك. فأن تهذيب اللغة للأزهرى (282 ھ۔ 370ھ) 812 [. ص۔ 845. يحتفظ بالأیجدیة e‏ التي 
ها الخليل. ونتيجة ذلك هي أن شعراء المرحلة التي تدرسها لم يكونوا يتوفرون على معاحم للقوافي : ومن جهة أخرى. فأن ابن 
رشیی n‏ إلى أستعمالها. 
2. العمدة. آ» ص. 210. 
3. العمدة. [. ص. 210 
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0 ل صوٌغه ونسلجه تضعهاء ريسي e‏ إل حوره “ ا ن عر 
عليه وضّها في محلهاء فرها تيء نافئرة قل 14 وين 
اخ ری› فان دور القافية ا 2 انا سب و صفه باکیر ما کن من الد دقة. ٠‏ : 


البيتث على القأفية صعب 


2. الفعل الال مي ب للا ب 
إلزأم ذو طبيعة معجمية . E‏ ر 

ر سائل لتا ي الا او كما م وكملاسظة ب بدیھية اذز كران عد 
الكلمات E TN‏ إلى عدد القوافي الممكنة. وإذنء فالشاعر یشرع 
تجنب الصوامت المختاسية للروي التي لا توجد إلا في آلفاظ ادرةجداً . ومن شأن 1 2 
العالية أن تى ھن کک أن البد غين الطموحين فقط غبار ف مو واجهة i‏ ال ا 


الصعب وسمع i‏ يجيت و ارا السيلة ان رانکن. إلا ت ا 
يقوف ل إل جیدا في آي شيءَ ء أذ ولاي قاق ٦‏ ارتكب*. (16) ٠ eS‏ 
غير أن الاحصاتيات تبرهن على أ ان تعض اروف الحذرية 7 تق رض تة 


الدذاول التالية ية إلى هور ر في ضز ل سحتا مر 4 و تسه القصائد التي تستعما 


4 ی 745 

قلاخ أن الزلك سل بخطلدان - زفية عن قصد. 

5. تعلق الأمر بالقصيدة رقم 496 الديوان 0.e‏ ا لھا با 
6!. أخبار البحتري. ص 121 e‏ 
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المدول 2 ؛ أستطلاع يتعلق ب 3/4 من تاج الىحتري 


تعتبر هذه النسبة دالة . وهي مؤكدة حتى في المنتخبات التي يكن لتصورها أن يحول 
رقأنة OL‏ یران إفماأاسة عام وکتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 
يكشفان عن هيمنة الحروف الستة المتعحدث عنهأء في تر تيب تواتري متمائل» فيما يكشف عنها 


7 . إن الحداءل التالنة تقدم مع ذلك على سبيل الايضاح» وذلك من أجل إبراز کوں نظام كمي يتَأكّد مته إلا أنه ليس من المىكن 
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الحدول 4 


و E‏ فإنتا : نتو رال من اا مکانات کاها اللات اشر 

اللة إلا أن عددها ليس عدداً غير محصور . فالتبر E‏ أنه «إذا عمل ل بر و 
الام جاه قوف قد جا هامر لیر ئي ملت 0 الشيء الاي یدد 
سه القيام بإحصاء دقي: قق للكلمات_ القَو ا ۳ 


19 کان قدو التریزي ان نظ من ؛ قر إلى قوانی ا۵ لقصسدة تسيا انى يسرحها. 
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eas 
وسات ایر‎ o 


طول القصائد لحدودية الüحجم‏ هاته . فالتمكن من اللخة يلعب» إذن» دور محدداً. 

لا نعتقد أن الشعراء في هذا القرن الثالث. قد لحأوا إلى وثاتق 20 . لقد استطاعوا 
القيام بذلك في حالة القصائد المدحية الطويلةء أو حينما كانوا يرغبون في أن يضمترا أبياتهم 
اظ نادرة . إلا آنه يجب› بالآخحص» ذكر التكوين الذي تلقاه كل واحد منهم . فقد نشآت 
الأغلبية منهم في أوساط متاخمة لباديةء مثل أبي تمام ودعب واليحتري» ولهم معرفة معمقة 
باللغة . ومن جهة أخرى» فإ ذاكرتهم مليئة بإنتاجات من سيقهم من الشعراء. إنهم 
يتوفرون. إذن» على مجموعة من الألفاظ قابلة لآن تكون كلمات_قوافي» أي على مجموعة 
من ا ااا عدجا ال اامر ا ال الت در رفون فف ارا هة 
الكلمات» ويعرفون ماهي العاني التي تسعفها بسهولةء وما هي التخيرات التى بإمكانها 
الساحمة فيها. ومن هنا تنشا مسألة الاقتراض كلها التي نعرف أهميتها بالنسبة للنقد. 
فالتآليفات الدلالية التي تؤول إلى القافية متقاربة س بعضها البعض ؛ ويتتهى بها الأمر إلى أن 
تتقاطم» وهنا يقاس الإبداع بتنوعات لطيفة جدا. ۰ 


الالتزام التركيبى : نحوية القافية 

ليست القافية موجودة فحسب» وليست موحدة فقطء بل إنها مَعْربّة . فإلى جانب 
التماثل أنصاأمسي الذي يعد إلزاميا يسبب التطلب القاضي بتكرار حرف من الحروف 
الأصولء وأحيانا بتكرار حرفين منهاء يضاف قاثل الإعراب الذي يسند إلى الكلمة- القافة 
موقعاً في التنظيم التركيبي للبيت . وباعتبار القافية الدلالة النهائية» فهي تسند إلى ال ركيب 
وظيفة على الشاعر أن اا مراعاة شديدة من بداية البيت حتى نهایته. ٠‏ 

O O 


ا ا ی 
ae‏ | 20 
اکر 2E: i I EC E OS‏ 


7082 633 
1 


وملهةد 5وا ا دطعة 


ا ےو چ 


المدوں 3 ٠‏ أحصاء مقتعر على المحروف الستة الغالة التي كانت موضوع الجحداول السأقة 


0. انكر اعلا الهامش ١‏ . 


www.attaweel.com 


ا 2 ا OT‏ 
القافية بوصفها عاملا صوتيا - دة يا روے 


نهاية اليت) e‏ من شأنه آن يتقف 


يبدو إذن س به آلا i‏ اسلوب بية اش . عن اسلو | ن 


: لة خط طات E‏ ولا يفکر في اقتراح سان ندر دید لک تاب 


قاستقرار الجمالية تناظره ەنزعة ة قدامة مفرطة في التنظيم اللفظي . وقد كان الشعر رون» 
المادة الأساسية التي استخدمت لعشکیل E‏ الان | لقصل لوجود ها 
القواعد. إن الشعر: وهو يشحرك في إطار ماهو مفهوم» يعيد تشکیل | العلاقات | 1 نطقنية ال 
يقوم فيها الواقعي . ومن الأكيد ن الحدوذ الضيقة للبيت واللجوء إلى اق قترانات فظة : ڪکنهما 
يؤديا إلى بضع احتلالات في هذااملخال. إلا أن ذلك يعدفى نهاية | Ji‏ تلل تدرا 
ر e‏ اال من ات | لتر قي آي شي 


جه 


البحث عن إلزام : القافبة المقولية . TT‏ 
يىذو أن الشاعر یعز ز ر أبضا الفعل الالزامى للقافية eT‏ رکنات 1 0 

البنية الصرفية وتحيل» 'بالتالي» على تفس القرلة الدلالية. والقيقة أن الفا 
نفسه الأمور . 21 إنهيتصيد الوحدات الاستبدالية الوافرة» فيظل في مأمن عن مواجهة الک 
من صعوبات البحت . ومن جهة آخرى» ترز قایت پروزآ خاصا وزز توان ازي یات 
ين ذلك ما يكفي الأمثلة التي درسناخا. e‏ 
ففي القصيدة رقم 3 لبي ام 22 تتوزع الکلماتالقواتي على الشكل افا 
اسمافي صيغة الفرد أو الجعع ؛ و 7 أسماء فواعل ومفاعل ؛ و4 صقات › 5 | 5 أقمال مج 
بم . ۔ وتکون | الأ و الصفات من النهط ` ل وفعلل و شعل و : و شع مل. وزج نظا 
التنوعات 2 الصامتية: (ر/ ب) في اتر ف الاضلي 


اي ٤‏ ت أو فی 4 


21 يغام التظرون القرشيون لل اا هم سسحظرر ن القوأة ال 
2 الديران. 1 ص. 74140 الط > . 
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214 الشعربة العربية 


احرف الأول والمرف الثالث الذي نجده يتكرر 16 مرة (27) »ويتكرر التناوب (ط/ ب) 5 
مرات 24 . ولنضف إلى ذلك الحروف الأصول المتماثلة التي لا تخالف بينها سوى أشكالها 
اللصوتية . (25) وهذه الكلمات تنسج فيما بينها علاقات صوتية وثيقة وتبقى على أمتداد القصيدة 
في تاثل ملحوظ . إن عدداً قليلاً من الحروف يتعاقب ويتبادل المواقع بينها ويتحلق في تأليفات 

متقاربة تفضى كلها إلى نفس النقطة » حاملة بين طياتها دلالة جديدة . 

وتر الق رق 016 اغا رة الى خد كير غل اال می می 

الحموع : فواعل (10 أبيات)ء وفعائل (7 أبيات)» بينما يتكرر المفرد فاعل عشر مرات. 
وتعرز القرابة بين الحروف الأصول الورود المطرد للوحدات الاستبدالية المميزة آيضا كما تتوج 
الوفرة الصوتية العظيمة أصيغ متتهى الحموع البيت بشكل بهيج . إلا أن فعل القافية لا يقتصر 
على هذا النوع من الآثارء فلا يزال ينقص الكثيرء مثلما سندقق ذلك . ولنسجل الآن هذه 
الإرادة في ربط القافية بنمط صرفي آول . وتخلق هذه الوسيلة ا لجامعة سلسلة عمودية» وهي 
بالتالي تتخلق عنصراً من بنية القصيدةء في نفس الوقت الذي ترفع فيه من قيمة الكلمة الأخيرة 
ف القول: 
۰ وقد اختار بكر بن التطاح من جهته كنهاية ألف المد والتاء المكسورة» وهي علامة 
ا لمؤنث في الجحمح المؤنث السالم» المستعملة 72 مرة في قصيدة من 90 بيتا() . ولم يسمح 
لنغسه فيها إلا بآربعة مزدوجات» وبفواصل معقولة جداً. (8) إن الأمر يتعلق برقص حقيقي 
ا : ففي 56 من الكلماتالقوافي الأولى تتكرر الراء 17 
مرة في المقطع مأ قبل الأخير» وتتكرر 9 مرأت في المقطع قبل ما قبل الأخير؛ ويس عة 
حرف أصلي ثالث ضعيف الخحياة بتكراره 12 مرة وبترتيبه في مجمو عات (29“ وذلك بإدماجه 
فى الوزن المختار . فيكون انتباه القارئ» من بداية القطعة إلى نهايتهاء مشذودا إلى هذه 
الصورة التي تتكرر وتتماثل مع نفسها من عدة جوانب مختلفة» بوصفها «تلوينات أو تنوعات 
مو ضرع واحد». (30) 


۹ 


la OL. 990O SITLL AOI 
6058.49.11 .9 !ابات‎ .34 

TIA T 20 OES 

06. الدیوان. آ» ص. 198 وما يليهاء 45 بيتاء الطويل؛ ء بي 

2. ندكرر: في طبقات الشعراء المحدثين. ص. 220 . 226. الطويل. 

.89 56+69 50: 52 45:80 T1I CY: 28 

J413: 00-29.24.2220 190-2129 ت‎ 0 


30. عب اخذہ گرامرں س ش۔ کرنت. ٣۹۲1)°۵18‏ ۷۵۲۹ € ص۔ 367۔ 
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القافية بوصفها عأملاً ضوتيا ‏ دلالياً 


ویتوفر الشاعر ا كذلك د ل E NOEL‏ صيدة رقم م34 لبي ٤‏ 
تکشف عن المجموعات التالية . :المع و :6 مرات : الجنع 8 


الكلمات الرياعية 5 مرا ات؛ الوز ز E‏ فاعل NE‏ ± (32). 0 ان إلى ذلك ا ر 


od 


الضسمير ال المتصل «ها٠‏ کک 


وإفنء ف فان عار امم دید در القافية 


. 
وذلكڭ لن لیر الد e‏ 
بوفرة e‏ أنه يضاف إل E mS‏ 
الستوى !لصوتي › ویربطها یرکب له مو القول أو يربصا کو ک مقدر. ر کذا ي ر 
للملاقة القائمة تن قار فاا داعل معحموعة محصورة أو کک کر ت 


4 ٠ e ر‎ a 


me 


القافية ولا كله إن كلها عفر دة أنه 


8y‏ مدح المتو لز في لبي 8 lC‏ و »الذي د أ ا 
العاصمة الخليفية : e‏ 

8. 8 نت ر من ر بالخلفة جحفر 
9. صفا ھا ا اها E‏ 


سر ي حالة س على ٣ر‏ ت جديد ٤‏ قإن الد 


31 الديران: ا .344 e‏ اا ت الس دس i‏ 
2 فمن الفنات التي تفل الأيات من 17 الى 20 ٠‏ رين 27 إلى 25 :رن 28 2 إلى( 30 FS‏ 
حذران في ضبغة الحم والمغرد : الأبيات 4017 ر 27 0,. e‏ 

33 ا و 636 H1‏ ٠ض‏ 1630 وسا بليهاً. 
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يعزز الفعل التوحيدي لوسائل الربط التي تحدثنا عنها أعلاه باقتضاب ‏ (4) 
ويكن للشاعرء أخيراًء أن يلجأ إلى قواف مشكلة من أفعال. ومن شأن قصياءة 
لأبي تمام أن تسمح لنا بإصدار حكم حول نتاتج هذاالاختيار. ويتعلق الأمر بالقصيدة المادحة 
رقم 27 (35) حيث ينتهي 39 بيتاًمن بين 44 بيتاً بفعل» في صيغة الغائب المؤنث المغرد . ويرك 
ذلك صدى ملحوظا على بنية البيت بفضل الوفرة التي لا نظير لها للمركبات الفعلية التي 
تترتب عنها : 
بيات بلا فح i:‏ 
أبيات ذات فعل واحد : 3 
بيات ذات فعلين :12 
بيات ذات 3 أفعال : 23 
أبيأت ذات 4 أقعال : 4 
أبيات ذات 6 أفعال : !| 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن الفعل -القافية يمهد له أربعة وعشرين مرة» أي بنسبة 
تفوق أكثر من بيت على بيتين» بواسطة حرفي عطف هما الواو والفاء اللذان يلحمان المجموعة 
التركيبية التي يددها الفحل - إلْمَأفية . وأذدل»› فیا الکو بطل اغیار معنی يسمح به 
ووا و فا تصبح الوسيلة جامعة» وينزع فضاء البيت إلى أن يجزأً إلى متوالية 
من المركبات الفعلية التي تتجاور . إلا أن با تام يعرف كذلك كيف يدمجها في علافة تبعيه ‏ 
مستعملاً إلى أقصى حد الزوج ال لجحملة الرئيسية / الحملة التابعة الظرفية أو الشرطية سمال 
«إذا» أو «إذا ما٠‏ في خحمسة عشر بيتاء او استعمال لما في ٻيتين آخ رین وهنا زز التجانسن 
الصوتي بفعل اختيار مسار الضمائر ‏ والأفعال تكون في صيغة الماضي - وبععل أغاط إدماح 
الكلمة ‏ القافية في البيت . وإذا قكرنا في عدد الو حدات الاستبدالية النحوية » وقي صرامتها. 
فإننا سنكوّن فكرة عن التأليفات التي تتوفر للشاعر الذي يواجه مشكلة الىحث عن قافية 


4. قد تستحق وظيفة الضمائر المتصلة تحليلا خأصا؛ ويوقر أي ديوأن مادة مهمة قل لا غل يوان e‏ 
توفر ثلاتون قصيدة حقلا للملاحظة هائلاء أو ونحيل على ديوان علي ين ألجهم. وگ ياتا نعالج هتا عملة الإبداعء وبا 
هدفنا نس إذن القيام بدرأسة شمولية لوقائع اللغة. وها لا يمنع من اننا تحس» بحسرة على عاب O‏ 
الحال. إن الشعرية العربية لا يكنها أن تتحده الا انطلاقا من وصف بيات اللغة وإوالياتها الداخلية. 

5. الديوان» !. ص. 299 وما يليهاء الطريل» . تي 
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راف الدوز الذي : ا #7 
EL,‏ لدلالة فهي موجود؛ على کل E‏ فنا مسل 


سب 


: فی لل على ا ا‎ aE e ان‎ EE 86 N 
ا لحقيقة أن القافية ليست أداة ووسيلة حاضعة لشى آخر‎ : aT 
ا‎ E ومحسن يضاف إلى محسنات إخری. إن وظيمتها كباقي الحستات الأخرى‎ 
> وبالشىل» فإن هذه الماد حظة عاثلة لتلك التي قدمناها ؛‎ 
ere n 
e | وهل لاستقلالها مايسنده؟ وبعارة آخرى» ما‎ 
ا ا‎ 


ان وور ري هتا آذ الج ای 1 رر 


ا ا . فمن الا أن فهم e‏ أديية ليسا تازا مقصو مورآ ا ا 
٠ i . a‏ 
الشعراء أ ا 


قداص قدامتیی ۔ بعفر» وهو ر 


yT‏ دعددها فيه وینقص عا و 
آن یکون العر أيضا U‏ کان. ۹ e‏ من ااب ن تکون أا تيف د هذه | دالا 


إلى بعض حاریا ا ری a,‏ 


0 قال مرخ‎ .. sur عا‎ vers, Pp. hori ا‎ 


[Titéritûre 159. 60 .36 
„.p 78 pectigue, du langagê S Structure Jean Cohen, 0 
٠.6 نقد الشفر؛ ص.‎ .8 

E 39‏ ج 
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ل 


وهكذا ييز بين أربعة أمور : الكلمة آي الدال ( اللفظ)- والمعنى والوزن والقافية. 
ویو کل بد خصوص القافية : «ولم أجد للقافية مع واحد من سائر الأسباب الأخرى اثتلافاًء إلا 
ني نظرت فيها فوجدتها من جهة ما آنها تدل على معلّى لذلك امعنى الذي تدل عليه التلاقاً 
مع سائر البيت». )40( 

ومن هنا يفرض الاستتاج التالي لفسه : تقع الكلمة E E‏ 
البيت . غير أن هذا الو ضع ليس وضعهاأ من حيث طبيعتهاء فهو ليس سمة أو صفة (*) ملازمة 
لها. فلا وجود لفغة «قافية» يشكلها صنف معطى من الكلمات . ونتيجة لذلك لا يبحب 
رادها ا 0 0 ك 

إن جدول العلاقات التي كشف عنها قدامة يكن وضعه على الشكل التالي : 


دال اک مذلول 
دال وڪ وزن 
مدلول س وزن 


وم 2 


فالقافيةء بوصفها دالا مُدْمَجاً في معنّى ماء لا يكنها أن تدرس إلا في علاقتها مح 
المدلول ؛ ومايلفت النظر هو أن جان كوهن الذي نظر في الأمر بمنطق بنيوي۔ وهو ما كان كان 
يجهله قدامة قد توصل إلى استنتاجات تتشابه إلى حد كبير مع استنتاجات قدامةء وهي 
استنتاجات تتصل بالشعر الفرنسي كتب بشأنها : «تتحدد القافية في علاقتها مع المدلول. وهذه 
العلاقة إما أن تكون موجبَة أو سالبةء غير آنهاء في كل الأحوال» e‏ 
للوسيلة» وداخحل هذه العلاقة يجب أن تدرس القافية٬(2)ء‏ ثم يقول في مكان آخر : «ليست 
القافية هي التي تحدد نهاية البيت» بل إن نهاية البيت هي التي تحدد القافية . e u‏ 
ليست عاجزة فقط عن ختَّم بيت ماء بل إنها لا تدرك كذلك إذا لم يقع عليها نب رمَا . و 
نضيف أنها لا تدرك كذلك إذالم تعقبها وقفة» . (3) 

ا ا م انال اا ران جرا 
يستهدف إبراز وظيفة وبنية ؛ فيماً يسعى الإجراء الآخر» انطلاقاً من استدلال المنطق 
الخالص» إلى اختزال دور القافية إلى دور صريفة ما في البيت . إلا أن لاإبداع منطقه الخاص 
0 قل لر .5 


8 نقذ ألشعر؛ ہس‎ 4 i 
وهر 'ستنتاج مستوحی من حلیلات پاکوبسون۔‎ Jean Cohen. Structure du ange poetique, p. 32. .42 


43 نشسة ؛ ہس 78. 
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القافية بوصفها عاملاً صوتياًدلالياً ٠219‏ 


الي يبدو واضساا أن قدامة | E‏ با خذه بعين الاعتبار. غير أن هناك ۽ فيا ال ك لش ار 
e‏ معطيات لا ينبغي تجاهلها. STS‏ 
إن الشاعر یختار قافية وة e‏ عل ا في ا لیا با لذا انب 
اا ا ا ذلك قدامق 5 لمات مكرسة لأن تكون E‏ قاف فان 1 ار لاوز 
2 يشير مباشر ر الى کل التأليفات الصرفية ال لتي تکرر ذ الك النلة وة 


الاختيار بوحدة استبدالية ت صرق NS‏ القافية ليست الام tt‏ سملا 
هي دال متمیز يفرض نفسه على قول و في طور الصياغة» إذ تجري كل ال ا انط 
فر ضيه العمل هذه وهو ما في خحطاطات | التي 8 

وعلی العموم» فان زی ور Zul: thor’‏ > الذى يشتخل حول اللنات د الروما 
الثالث عشرء هو الذي يقترع | علينا التعريف الذي يتلاءم E‏ م 1 ر ريي 
يقول | إن الكلمة -القافية «تتمت بوجو د ES‏ : خهي و عل ۱| ین فت 


ال جانساتالضوية ج اة ۾ هي نسقین يتکاملان ف 8 ب 

الستويان البنيويان الشكلان للقصيدة في الكلمة - القافية ويولدان الكثافة 
ضمن هذا المنظو ر المزذ زذوج» ن سنحلل القافية علماً بأن التمييز بين القعل الصر 

الر 0 خر راي قلي الائ ترت e‏ الذين | رتو 


ذا ا موسا بالك ميس 0 راط في الصنعة 


` p.Laneue ct tetlihiqucs poétiques 113.114 44 
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220 الشعرية العربية 


8 الوسطية: المرحلة الأولى للاكتساح 

تتعحقق الو فة العروضية بالضرورة› قي الشعر العربي› في نهاية الشطر . وتحصل في 
الغالب الأعم» حتى داخل الكلمة . ومهماقيل (45)› فلا وجود لأية قاعدة تفرض احترام 
الوقمة الدلالية . ويؤكد ذلك بدن عناء أي ديران وأية رقعة مقفاة. ولا ينح هذا إعجابناء في 


« 


القرن الثالث› با لحمع بین شطرين مستقلين . فقد کتب علب 2 «رالأبيات العْر واحدها غر » 
وهو . : مانم من صدر البيت بتمام معناهء دول عجزه»› e‏ 


بوصوح دلالته) . )46( 


لقد صدر هذا الحكم عن نحوي مهم ولا ينبخي نسيان ذلك» وهو حكم يققضي 
بأختزال الصيغ وباستقلال اللعاني» وبا لجملة فهو يقضي با اتفق على تسميته بالإيجاز . إن بنية 


فو سے سے ادو 


صارمة ومؤمتة لتقسيم متساو تعزز الإيقاع وتجعل القاسمة المركزية تلعب دور وقفة ختأمية 
حقيقة» ومع ذلك فالبحث عن آجزاء قصيرة ليس ميزاً للشعر ويو جد عند الناثرين 

والحقيقة أن التصريع وحده هو المستعمل أستعمالاً مألرفاًء إذالأمر يتعلق باستعمال 
O‏ 2 


45. وبالفعل. فأن الطرابلسي في itive poétique des A265‏ و ص. 173. يؤكد أن : «النقاد بحظرون المعاظلة 
في الشطر الأرل» خاصة في الأبيات قات التصريع حيث يتقاقى الشطران معا ». ويعتقد أن بأمكاته أن يضيف ٠‏ «حتى في 
الأبيات المعفاة من التصريع؛ وريا مخ أجل إبراز القاسمة التقليديةء فإنه يبدو إن النقاد لم يستحسنوا استحسانا كبيرا المعاظلة 
في الشطر الأرل»» نفسه. ص. 74 إن تصوص ثعب والعسكري التي يحيل عليها الطرابلسي لا تحير عن أي إنكار ولا تنفي 
على رجه الإطلاق الاستمرارية الدلالية للييت : وسحلل هنا هذه اللصرص 

46 قواعد الشعرء ص. 58.67 ویسمس هذه الابيات مصاية لا معدلة كما كت إلطرايلسى, :êti4Uټ0ص La critique‏ 
des Abs‏ ص. 174 : وذلك حينما يقول» ص. 63 : «الشعر ما اعتدل شطراه»؛ وهو يشير بذلك إلى التوازن المررضي 
لشَطري البيت ولا يشير الى عير ذلك 

7 تحرير التحبير في صتاعة الشعر والتثر؛ ص. 305. 307. مع هأمش بيبليوعرافي : يمير أبن أبي الإصبع حذق 
تصريعا عروصيا يقيم أستواء الشطرمن من وجهة تظر الوزن. ومن وجهة نظر البناء التركيبي للقافية» وتصريعا بديعيا» منحصرا 
في التمائل الض رت للقافية. راذن غالقافية إماً أتها ستكتملل اثلا بنائياً تام وإما أنها تندرج دي محس صوتي حتامي. هکذا 
بیس أبن أبي الأصبع الامتداد الأقصى لوسيلة ما ويقترح تنوعات أخرى من التصريع ‏ دون اة أليها مع ذلك كبر أهتمام ۔ 
وقف ضدها التبريزي الذي رفض التسيير الذي وصعه بعض المتظرين بين التصريع والقفية ؛ انظر أا تام الديوان. 1آ ص. 
32 

8. بالنظر في محموع عمال سايقيه. قد استطاع بالفعل أن يعسلل على إأعادة ترتيب جرد المجازات وتحليلها. إن الطعة الجيدة 
نهذا المؤلف تسهل الأنحاث بشكل كير . 
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نل بالاتتال إلى ضرب م ا © eT‏ 
وقد غيل إلى ! ايلاء هذه الوسيلة يلة أهمية إذا أمكننا E‏ تھا کات 
یحتج يي الإصيع بامر ي" اس إلا أن معلتة هذا الشاغر ر قلما تو 
هذه النظريةء 0 وتعد معلقة زهير دونهاء وإذا كان ید یزرا را 
مرات (5) o wm‏ 
وفي ۹ الثالثء ٤‏ 0 


القطع اة ات e‏ قاعد: الت o‏ ی 
استشتاء ات قليلة 64 ا ا 
الطو اة (55). ] 


49 ری الت ف صناعة اى وال ص 397: el‏ 
0. تشير القافية الداخلية. في البيتين 19 و20. الى جواب لوار وتشیر في الت 6 46 4 إلى مناه 
ا5 ثمانية عشر مرة قي معلقه.. 
52. لتد ام به البح ع الك أن تميد: مهداة إلى الفتع بن خاقان. انظ الا رقم 111.693 .س 1810 
يلها الحقيف» مع قافية داخلية في الأبيات 1 . 7 1 ؛ وقد احترمت الطاعة أجزاء القضيدة وأشارت إليها.. 1 
53. يۆکد فروخ» في کتابه يو تام؛ أن هذا ادامر م ملز اتی إلا قي قصيدة واحدة ؛ ويعغلق الام بالة 
الدیران. |ء ص 282 وما ليها الزافر. وبالفعل فهو يهمله في قصاند أخری : رقم 66 H1.‏ ص I61‏ ا 5 
1 . ص. 10.341 أبيات الخ.:: TT‏ 
54 اران دتم ص 1884 وما ليها 


ا a‏ 41 کک a‏ ۰ ص۔ 48 ر e‏ 77 رايا 1 ٠‏ ر 
ن ان الإصبع يعتبر آن التصريع فو وة ية واه القدما لبف شوى صنعة عند المحدثين. تحر ٠‏ 
ص. 307: إلا آنا لا تر جيدا فا الڌي سسع له يإطلاق هذا الحكم. فالمشكلة. في القصيدة. لبت ا 
ا رج رلا < حا ل ديه للج ء إلى قافية داخلية للاشارة إلى هده الخروخات را كان القصيدة قد اد 
حدیداً۔ ۰ 
6. الديوان. 8 صن 14 15 البيتان 14,4 TT‏ 
7. الديران. 1[ 324: اليك 14. ص. 326 البيت 24؛ رق 92. اا 3 رما بها lL‏ 
البیت 16 الى 19ء ومن البيت 23 آل 29 ر ا ا ارسبة اکتا انا | أن رر القاقبة اختاء 
E‏ > قتصير قأفية د داخلية.. ا : 
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ز22 الشعرية العربية 


5 وعلي بن ا لمجي (8) الخ . . . » إلا أن استعمالها لم يكن منتظما أبداً. وعلى النقيض من 

ذلك فقد كانت القطع القصيرة التي تشكل القسم الأكبر من إنتاج المحافل الذي أكشرنا في 

هل E‏ 
تذة النثر المسجوعء O‏ 


: س الصولي‎ EYE TNE 
حرا عواتا‎ ET ) وكنت أخي بإخاء الزممان‎ .[ 
0 فاضت ملك افم الرهان‎ a 


وتعود العينة الأخرى إلى ابراهيم بن المدبر 


ا ك ونقيأا لكم حسيثماكنتم 
E eT‏ 
3 فامسك قبي على لوعتي وا وی ی ا م 


إنها رقعة ذات ضعف نادر يشير إليه استعمال مسرف لعلامة إعرابية تشكل القصيدة 
كلها . غير أن الشاعر نفسه يعرف كيف يوظف وسائل أخرى : 


6 إذّا بذلوا قيل الخيوث البواكر وإن غضبوا قيل الليوث الهواصر 
7. تطيعكم يوم اللقاء البواتر و وة يو ااا ااا 0 


وتبين قطع أخرى لس ح ید بن حمیدالکاتب (62) وسلیمان بن وهب (63) کف تلقی 
القافية الوسطية الحظوة في هذا النوع من الشعر . ألا آله خب آنه ترى جدا أن الام لا تعلق 


8. الدیوان. ص. 118 ۔ 119 من بین صمحات اخری. 

9. الديوان. ص. 166 والطبرى» تاريخ الرسل واللوك. 1× ص. 160 ٠‏ ولتقارن مع قصيدة نفس الشاعر التي 
أوردها كتات مروج الذهب. 1۷[ ص. 243. 

0. الأغاني» الثاني والعشرون» ص. 150. التقارب» جنها عريب. 

i‏ 6. الأغاني» الثاني والعشروں. ص. ١١ ١156‏ بيتا ؛ انظر أيضا ××1[ ص. 162 مع ثلاث قراف وسطية بالنسبة 
ا اسات. 

2. الأغاني. الثامن عشر» ص. 92 قطعة عزلية من 5 بيات قافيتها . ذا من بحر الرجز. 

53 لاغاتي. القاس عشر ص 13 لی قطعة رباعية مع ظهرر الصعتين فعبل وتفعيل ثماني مرات. 
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هنا محاولات أصسياة فشعراء القرن الثاني Ms‏ في هذا اا )4 
طرديات أبي نواس» لكيلاً نذكر غيرهاء ذات قافية وسطية في بيت 5 
e‏ إلى مقطو عات قد م a‏ 

إننا ندرك بالفعل» الصعوبات التي يواجهها الشاعر هنا وگ آنا ت 
المرية يشكل كتلة عراصة . فالقاسمة ss‏ ي الغالب الأم 
حتى داخل الكلمة. ©6 يطلب تضمين سجع مركزي تزامن القواسم العزوغنية بة اللاي 
وبذلك فهو يتطلب أن تتساوى الأشطر من حيث الطاقة إن على الخطاب أن پت زَ 
وحدتین قصیرتين» وهذا ا التجزيء د ّ التعبير عن فكرة متصلة من الأشياء الا صعوبة. 
تحمل مطل حلا اتيد کک 


| Pg 
ا‎ 
را ار‎ AS. تقتصر على الإج اء المقفاة» تقك ا ی الییث‎ 

CC 


: 0 


سے ا م 
ر کہ 


2 


لمیا ا اطي البيت بوا ا 
متأخحرة. فقد اقترح له ابر هلال لسسکري 


4. انظر اعلاه» ص 166 الاش 3 e‏ : 0 
0 باستشناء 2 دیات متها اليران. ص. 632, 635« 1.661 671.61 فان استعمال بعر الل 
6 الأمثلة غدىدة إا CT‏ ا ٢‏ وم داك ف کر کک أ 
هله ية قصبدة برهي أبن المدبر: ۰ 2 کس ا 
ونالتا لن آخربن تفل القاسة الررة الل فن قاعله: 

ال ٤‏ ,اة o‏ ال ار الديان رس 45 ي 
اف ا و ا جود وضع اشر الديوان فراغا فى الشخر ١ذ‏ 
الأغاني فلا يصر على ذلك الا مرتان. 0 

ura rime en19402Le crève - cC .67 
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224 الشعرية العربية 


على واقعة جوهرية› هي التمييز بين شطرين متناظرر ن یکروان شن البناء التركييي .)٥8(‏ وا 
فشیئاًتم تقد e e‏ 
ية على تقس التموذج . ولقدقدم أبو قا العديد من الأبثلة على هلا الأسلوب ٠‏ 
7 تدبير معتصم | بالله-منتقم | الد مر اق اللوم 0 
يتحکم فیها ا ی u‏ التي ينبخي لا آن نتساءل عنها 

إن الشاعر يقسم بيته إلى وحدات متزايدة الصغر» ويكن لكل وحدة منها أن تشع 
ا جل أقصى » وان تختَرَل إلى كلمة واحذة كحد أدنى . وتکرر هذه الو حدات بعضها 
والحشو . في حين تبقى صرورة الوصول إلى القافية المختارة سلفاً أمراً قائماً. وسرعان ما قد 
Seh‏ تكمن في حل المشكلة دل اختيار تكر ار حطاطة 
ا قد نط ار دال ھا پا سكا الهدف المتوقع . ففي هذه الأبيات التي 
اقتطعناها من أربعة قصائد لآبي تام نقرأً: 

4. يقول فيسمع ويمشي فيسرع 

ره د ا ا ا ا 


8. الصئأعتين. ص. 411 : انظر البيبلوعراقياً الإضافية في تحرير التحبير؛ ص. 308. ومن الملاحظ أن 4 امثلةء من 
العشرين مثالا التي ودرها أبو هلال العسكريء مأخوذة من أبي تام و 9 امثلة من البحترى ؛ إنها أمثلة محتارة اختيارأ جيداء 
الا أننا لن نستعملها لأننا أنفسنا اخترنا أبياتا أخرى؛ وننشر إلى أن النويري؛ في نهاية الأرب في فنون الأدب. 11۷. 
ص. 47|. لا يقوم سوى بإعادة استنساخ السطور الأولى من العرض القعصير لشحرير التحبير؛ مأ في ذلك الأمثلة. 
9. الدیوان. رقم 3. [؛ ص. 40 74 البسيط» 37 بيتاو ص. 58 ؛ ویعکس تحرير التحبير» ص. 308 ترتیب 
أجزاء الشطر الثاني الشيئ الذي يوفر درسا خاطتا. 
70 . سنجد عتها تعليقا جيدا في تحرير التحبير الذى يجمعها ٠‏ التسسط ص. 295 ٠‏ التجزىء. ص. 299 : التسجيع. 
ص. 300 : الترصبع. ص. 302 ؛ التشطير» ص. 308 ومس السديهى الا تقوم بدراسة مفعلة لكل تنوع مس هده التنوعا 
وهدفنا الناقي هو تحليل مىدا إبداعي. 
1. الديوان» رقم 1.91[ ص. 326 الطريل : نظم أبو تام حدشا لعائشة عن عمرء وقد استعمله مروان بن أبى حقصة انها 
في بیت من نقس الوزن. 

هم القوم إن قالوا اصابوا وإن دعَوأً احابوا وان أعطوا اثابو! وأجرْلوا 
وقد ذكر في تحرير التحبير» ص. 295 بوصمه مثالا عن التسمىط. 
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4. نجوم طوالع . جبان ؛ ن وارع e‏ 
غیوٹ ك هو امع سيول داقع e‏ 
4. يعَطّىی شرن ا يدع ڻڙل اه 

يوت تی ا أعباء د ۵ 


الجموء عات كيبية» بقدر ر ا من قو قراف داغلية. وبقدر ما ن هذه هالو قي ر 
كثيرة العددء بقدر ما تكون هذه المج مو عات التركيبية محدودة» إلى درجة ة أنها ا تحتوي إلا ٤‏ 


على وحدة دلالية صغری» » وتلك خالة قصوى للتجزيء سنجدها أسغله. َو في الأمثلة ‏ 
الختارة» تنضم كل كلمة. -قافية من الكلمات اوی ا كلمة أخز ی کون ا و ر ي ةلها 
لير عن نكر تهومةء فهك فعل تاع نعل آر؛ رتك صغة دد اماه رل 1 


e 
i اتتسابها إلى نفس لق لات التحوية ية َ3 وا من خلال إدماجها في تر‎ 
وعا أن تأليفات موم جّهات الدلالة متعددةء وبا أن العلاقات التي تربط کلمات کل مجاموء‎ 

هي علاقات متنوعة فإن للشاعر سلما تاماً من الإمكانات. E‏ 
إن الثراح ب بين ن الحنن وبين قنظدم صوتي ما صارم جداينمحي»› دزا م التو 

بينهما | جزءاً جزءا أ إذا اصح التعبير. وإذن» فإن كل تييز بين «الشكل» و«المضمون) يب 
مصطنعاً ومشوهاً مادام وجودهما ل يق الاأشكاك: 
إنللجهاز الصوتي هنا أثرو طب 6 
الخفقات الخوقعة للأسجاع ١‏ ایھب بجا aT‏ التتاغم | اللفظي 
وهي فكرة تمتد إلى غاية الانبثاق النهائي للقافية . وهكذا يتدالالزام الذي قارسه القافية إل 

بیت کله شتا فشيتاً ا e‏ اکار الات e‏ ت 


74. الديران .65 H1‏ 1 م1 الطریل ایت 
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اليتق بينها. ویترتب تشکیل العتی من خلال یی" فلنتأمل ذلك من خلال ما يلي : 
)75( 


بي ان ا 


ويكن للمتوالياتء مع ذلك› ألا تُرجُع غير نفسها ؛ وقد جا أبو تمام» في الغالب» 


ال هدوا 
76( 
3. هو الرَورّ يُْقَى| والعاشّر يجتوى وذو الاإلف ل والجدند د عا 
O‏ 

وهى وسيلة تقترح مثالاً قدياً من التسميط»› أو لنتأمل أيضا 
7. بکريّها| علويها| صعييها ال حصي| قينانيها الصنديدا 

ص 3 س کا کت i e‏ 
8. ذهلتّها مُريْهاإ مطريه ا O E a‏ 
i i E Ek‏ 
as‏ ء فى هذا الوصف للجواد : 
4 مسقل ترم مسجسجهة وابله| E‏ 


5. الديوان ٠‏ رمم 11.83 ص. 265, الكامل ٠‏ وليقارن مع البيت اللاحق المذكور في کر الخ س 398 ب 
مثالا عن التجزيء : 

جلى به رشدي وأ ثرت به يدي وطاب به ٿمدي واوری به رای 
الذي يمتزج بالاضافة إلى .ذلك بأيقاع ألرزن» ويحققى في اتقانه التوازي الصوتي الدلالي: : الشيء ء الذي ل يقح دأئسا في :8 
اللحستات التي علي فيها القافية بنيتها على البيت. 
6. الدیوان» رقم 91 4. الطریل. 
7 . الدیوان ن رقم 0 .ص . 412 . آلکامل ؛ يتعلقى الأمر في هذا التعداد . بالقائل التي يرتبط بها الشحص. 


8. الدیوان. رقم 11,103 ؛ ص. 417. الكامل. 
9. الديوان» رقم 1.41 ؛ ص. 430 و 439 النشسرح. 
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مندرجة في نایا محتن عمودي > وهي ا کلم مسو ق ی i 1 e‏ ا و 


الخطاطات الارتية وجودهاء يمن عا ا 
جرس دالا لآنه يساهم؛ مساهمة حاسمة» e‏ 
و بالفعل» فإن ای سار م ا القرن لالت وص 
خالصة فحسنب: فأبو تام يسح لنا بأن نفهم إواليات ا يد موة رقع ا م 
اللفظي . وباختیاره فاط من المج الأكت ر بدارة يك 
مبتذل» بدال غيرمألوف». وهاه مرحلة u‏ 
إن الأمر يتعلق بتخم فط هذ هذا الظاهر 
الأسجاع الصامتية النادرة أو الغريبة 4 1 
9 الحقبة» أ 


ER متأدياً مرهفاً‎ E 


80. ا e ۰ n‏ 
Si‏ أن هذا الشعر:الذني كتبه شعراء ء مقون عا هی مین لاکن یکل تا کید أن يمه فما يدا تت 


الحصر تنقصه الدرية. او ايوم دون اللحرء | لی گا سرس وال شرح .ر لا بتیقی أن نى أ ن ابن الروضي قد 
بعضأً من قصاندة نحاشمة مغسرة. فالقرا بخ کک اتی ا وا لقراءة الثانية وحدها هي 
E‏ وحدته ر جدتها) الشاملة ا 
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المعنى بمجرد نما يدرك يقّصى إلى المرتبة الأخحيرة على الأقل إن هو لم يل بسبب ابتذاله . إن 
حل لغز بيت لأبي تمام» وبالتالي تفكيك سننه› یعنی الإجهاز عليه بوصفه دالا شعرياً. 

هكذا يصير إحكام تنظيمه الصوتي الضامن لوحي إجودته. إن ال لس غاتا ادا 
فهو باعتباره الأساس الذئ يبنى عايه البيت» ينمحي أمام سيجه . ويكننا القول» في الحدود 
القصوى» ومهما أمكن لهذاالإقرار ن يبدو مفارقاًء بن قصيدة عربية ما وإن استغنت عن 
المعنى» فهي تحتفظ بدلالتها دائماً بالسبة لمن يستمع إليها . فا مستمع الذي تنقله حركة الغرض 
آلف المشروع بدون مباغتةء وجو الذى أف التنظيم الدقيق للحوافزء مکنه أن ير جۍ فهم بيت 
ليستسلم بلهفة إلى موسيقاه. إن ظل كل القصيدة يحلق فوق كل كلمة ويؤمن لها فهماً يكن 
آن یکون غير دقیق » إلا أنه يبقی فهما كافياً. 

ويبدو أن بنية جديدة تعلو بنية امعاني دون أن تلغيهاء وتوصل رسالتها ا لخاصة. إن 
الأوزان الصرفيةء والعلامات الإعرابية التركيبية» والمعحسنات الأسلوبية والشبكة المازمة من 
الأسجاع. أي العديد من الحتاصر التي يحمل كل عنصر منها جزءا من هذه الرسالةء هي 
التي تشكل جوهر القصيدة وتضمن شعرنة المدلول. وضمن هذا المنظور يجب موضعة اللجوء 
إلى الوسيلة المهيمنة في البلاغة الحربيةء آي التجنيس . 


4. التكرار الو التجنيس أو مصادرٌ الصناعة الشعرية 
يستخدم الشاعر مرتين أو أكثرء في البيت الواحد» كلمات لها نفس الجذر أو كلمات 
لها جذورمتقاربة من بعضها إل لبعض . وقد شد هذا المحسن إليه انتباه المنظرينء وكان موضوع 
أعمال جزئية بل ومو ضوع مؤلغات هأامة(82) . وليس من اللازم أن نعمد إلى دراسته دراسة 
مستفيضة. وإغا علينا أن نعرض البداً الذي يتحكم فيهء وندرس» على وجه الخصوص› 
وظيفته في تنظيم البيت . 


82. ستجد تعدأد سلسلة طويلة من البلاغيين الذين عام جرهاأء في الهامش البيبليوعرافي الذى يسبق الفصل الذي خصصه لها 

ابن أبي الأصبع. دي تحرير التحبير» ص. 102 إلى 110 ؛ وسنتصفح أيضا الأعمال الحديئة العهد لعلي الجندى» في فن 
الجناس. 1954. ,ل ح م. شرف في الصور الأدبية. 11 ص. 3 إلى 49: مع الإحالة على الأعمال ألأوقة إن هة الذراسات 
تبقى وصفية و وىه»ادنة» وغلى ضوء التطووآت الحديثة العهد للتحليل في ما يخصل بالىلاغة. فا ن المسألة يكن أن تدرس س جديد 
أك تۇدذى إلى ' e‏ ناجات ذات أهمية كيرى. 


4 
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ا ا ذي 4 على ری اشد إلى 8 ر أن اتترا جد 
لجنيس سمي آنئذ بالطباق 83 ٤‏ هذا فيما عدا درأسة الأصمعي ا لم3 لاء u‏ 
ققد سمأه بأسمه 8 وسماه قدامة فن سخعف ربالمچاسن e‏ وإذن. ٤‏ »قفي ي الق 


الثالث تم الاهټمام بوضع نظرية. فکیف لا جحد علاقة بسن إنتاج آثار تہ : n‏ 
هذا العحسن -خاصة أشعار آي 2 ابن ا لیا ا ١‏ الت : ف ا 
صار یتدقق E‏ ¢ لقد وقف و على | «اإلآّل“ف من ا تل ارج جاز. زمثل ل العجاء ر 


إلا آنا لاح في ي الأخير. ناسلا مثيرا اللمحسنات صرت ٍ :الدلالية هتي مر 


2 . ولقد كان ذلك نوجنه . e‏ و د آقترح مڑ ل ا ا مه جنس »۰ 
فقارت فرعية متعذدةة فکان آن بقي الصطلح ا واا في الغالب. إلا إن ال 8 2 
يتھقون حول تمادية ا ا يعتمال الو عان الأورلن على تٽاوب الوحدات الاستبداليا 6 


83. قرأاعد الشعر؛ ٠‏ ص E‏ 

84. البديع. ص. 35.. 

5. ئقد الشعر. ص. 92 94 ۰ 

٠ «Histoire de la: Liftêrature Arabec .86‏ ض. 161 : وحول هزه ادات ات لاتا ا ا . 

o ٠ ,ص 5 وما يليها.‎ H< Histoire de !a ‘Littérature Arabe 

7 يكنتا أن نرى ميها العجيل بسنيرورة تطور داخلي. لتد اعتقد طه حسين؛ في نقد النثر؛ القدمة > ص۔ Uj‏ ا 
ا أن شا عات ن الان وسال ااا الانة ري ا 


ج شرف > في الصور الأدبية ات کا 
یکاد E‏ ل DS‏ ا 


الصططنعة قي غالب الأر. e‏ 
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الصرفية المكونة انطلاقا من نفس الجذر: وزن فعل/ وزن اسم مثلا(89) ؛ ويتعلق النوع الثالث 
بالموقع الخاص للألفاظ المختارة في البيت؛ وتتناول الأنواع ا لخمسة الأخرى التي وقف عندها 
المنظّر ون اللاحقون التناوبات المصوتية أو الصامتية التي تتميز بها الجذور المستعملة. 

إن المبداً العام الب الذي يهمنا بالنظر إلى الإبداع هو المبداً التالي : ينظم الشاعر بيته 
حول نواتين صوتيتين -دلاليتين (أو حول عدة أنوية صوتية دلالية) يكون حضورهما 
(حضورها) محددا. ومن أجل تسهيل الأمورء ندرج هنا مجموعة من الجداول التي يكون 
فحصها أكثر إفادة . 

إن هذه الجداول لم تشكُل حسب مقولة التجنيس المستعمل»› e a‏ 
أهمية المحسن في البيت» ومن هنا التمييز بين الدرجات التي تسمح بقياس فعلها في عملية 
الإبداع . غير أن الأمثلة المختارة تشتمل على كل الأنواع التي يييزها الماظرون» وتتعدد هذه 
الأنراع بالنسبة لكل شاعرء الشيء الذي فرض علينا القيام بانتقاء صارم؛ ونقدم في الهامش 
بعض الإحالات على قصائد أخرى هامة. 

الجدول رقم 1 


الدرجة ر (نواة ائه صوتية -دلالة) 


أبو تام : 

4 وإني لجو ی قلّد يد | قلادة مصقول الذبات مه 
ا او ن ايا اقا فی الناس ال00 
3. هن| الحمام] فان کسر عياف ة ی خا ا ا ا 


على ن م 


4. ولم ر فرعا طال إلا بأصله ولم آر بن الملم] اا[ ۵2 


89. ها الوحيدان اللذان ميزهما ابن المعتز وقدامة بن حعفر. 

0. الديوانء رقم 46. 11. ص. 30. الطوبل. إن الغال المختار شديد الأهمية إلى درجة أن المحس يحتل بيتين متلاحمين 

الواح بالاخر تلاحما وثيقا. 

01 “ 11 حى 152 الكامل : أوروة خير التخبي: ص ۱06 برضفة متلا عن جتن التسريف. حبث فير 
٠‏ . لصوتي كلمتين يحماثل عنصراهما الصامتيان. 

NT 92‏ 0 : وهي قطعة تشتمل على مزاوجات في الأبيات 24-20.16.15.12.8.6.3. 34 ' 

وال اء 22 و 29 واردان في الجدول من الدرجة 4. 
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ابرم بن المهدي : 


ا سر ا لاء اور 


RE‏ الحانمأحام |إحتى پڪ يام اة 


3. الدیوان. رقم 13 ص. 8+ مزاوجناتا ي الأببات ت 23.5 26. 
E 94‏ 182 ا نع التصائد: رقم 7 ص. 2 
2 س ا ا ا 


وا بها رق 13 وسا لبها :رہ رڈ 


5. الدیوان» رقم 11.516 ص. .1299 الطوزيل ؛ ا التحيير» ص 109 e‏ َ ی ا 
تتميز الكلمعان باستبدال موقعي حرفن أصلين, e‏ الأصر سا لى e‏ رحام وسسلاخظ ن التناسبات 
تقتص رغلی هذا الح وحده.. 1 1 . 0 


6. !لديوان رقم 673. ا i77:‏ الوافر. روت رر اتس 5 ا م نبل 

يتسب اللفظان اللذان لها تفس الاشتقاق إل مقواتين مختلغتیں؛ ولیقارں بالبیت n 645 e ٩0‏ أ ص 5 665 
اة نن زقس آهذر. i‏ کک 

97. الدیوان؛ رقم 5 ص ` 12030 البافر: ا الفا عر ريي التخيرة ص ١0‏ اسار 
ا ن تحنيس التحريف ينما جع صه التيريزى تحن ا Es‏ 
8. الأغاني. × ص۔ 5 البسبط ؟ بجت لى الببت الفانی أن يقع هي الجدول من الدرجة 3, إلا آنه لا یکنا ات 
بیتیں لا تعيشان إلا فصل بعضهما النعض. ویعزی هذا اللموذج الى إسحاق المرصرلى . الأغانى. ۷؛ . ى 350: 
99 الأغاني. 1 ص. 474. چ e‏ 
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2 الشعرية العربية 


الحذزل رقم 2 


الدرجة 3 (نواة ثلاثية صوتية -دلالة) 


E‏ ۹ ا 


4 إن انر خلا وتباریجي)] على کد TE. CETTE‏ 


(0D) « 


[4. ادا RES‏ الناس| اماع ڪا وارڙنت رجحت | باحلام أ1 لن جال E‏ 
4 امترات الوَاطىء حَرَمُة إمتجردإللحادك ال ا )102( 
٠‏ إا ي الهوّى خيفة الردى جات لي عن وجد رن فاي ا 103( 


9 يوم ا ا ا 1 | حا اض الهموى بحري حجاه ارك 


«e 


104 a IT 


علي بن الجهم : 
8. وارعسوى ظالمٌ وك جهو وإظل])الولي وات 


(105) 7 5 یکن شعنم ا یرضی هة 4۾ قإني عں مشفھ وا‎ ٠ 


0. الديوان. رقم 34. 1 ص. 344 وما يليهاء 41 بيتا من التبسيط؛ وهي قطعة تتميز بالعدد المرتمع من مزاوجاتهاء 
الأبيات 6 .16.11.7 . 21. 35.32.3027 40.37. 

1. الدیوان. رقم 28 1. ص. 308 ؛ البيت رقم 3 ص. 300 يشل أيضا مثالا ذا استعمال ثلاثي. 

2. الديوانء رقم 8 1[ ص. 48 ؛ العديد من الأبيات الأخرى من هذه القطعة قد وردت في حداول محتلفة : الأرقام أ . 
28.27.14 37.32. 

3. الديوان. رقم 49؛ 1[ ص. 62 ؛ إن الجذر «زهد» يستعمل في الغالب في هذا التواع من المحستات : انظر مشلا رقم 
4 البيت 27 ؛ وتعتبر هذه القطعة الأخيرة غنية بالتجنيس : الأبيات 20.6. 27.21 . ص. 02 . 105 . 107؛ ستذكر في 
الجدول رقم 3. 

4 . الديوان. رقم 48ر 1[. ص. 46. الكامل. سسوقف هنا تعداد الأمثلة المأخوذة من نتاح أبي تام ٠‏ فهناك أمثلة أخرى» 
ذات أهمية كذلك ؛ توجد في العديد من القطح. 

5. الدیوان. رقم 7و ص. 22 وما یلیها ؛ يحتوي 13 بیتا من بین 29 علی مزاوجات ومثالغات وعلی محسنات من 
الدرجة 4. 

6. الديوانء رقم 10 ص. 32 ٠‏ يمكنتا أن تعرد أيضا إلى القطعتين رقم 13» ص. 37. البيت 2 ورقم 94» ص. 182ء 
البيت 8. 
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القافية لق صفھا عاملاً صوتياً .لالا ا 


E ٤‏ اد کک E‏ آ8 


49 ؛ زهر الآداب وشر الالباب. ¥> ص.‎ i. ص۔‎ ٠ 1 البيان ا‎ . i07 
الديران. ص. 36 الرافر وق اکر ببتان آخران سن خذه ای و ی‎ . 8 
الديران. ص. 38 االكاملن‎ .9 

0. الأغاني. ×11 ص. 72.. E‏ 
111 خضل على الدرجة 4 إما ي ياسته مال ارک واا نایال کار رباع EET‏ نکل اشاش 
الديران رقم 8| .1 ص 239 ER‏ ا اا 
3 1. الديوان» رقم 48؛ 11 ض. 3 وسایلیپا. الکامل: تم EEE 14.9. E‏ فة 
4. الدیران. رقم ٠15‏ [. ص. 06 : ارا کر اک ص 0 ريغل حالة مجني الترجيع يث 
الثانية عن الكلمة الأولى بحرف أد.( ن إضافي۔ خد اة ا خی E‏ 
0, البیت 8؛ رقم 111 ص 151 :ايت ٠15‏ رقم 1.8 ص 119 البيت 1: رقم 15:] ا 
والبيت 39؛ رقم 34 ۴ ص. > 350 hn A‏ 3 109 .1 
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9 ڀا قب اي قب أشي أنتم وربت إمعقب إلم اإمقب|. 
3| غربت] خلاتقه|آغرب] شا سر فيه فأحسز مغرب فيا مدر با (13) 
4 وتات ال اتا رازن جي امار ت 


(116) 


ll E E ETAT A: من گان إأحمد| مرتعاً‎ .4 


9 


عبد الله بن ظاهر : 


[أحداكان إحده|من توس جمعت] حدها| إليه الأحود 19 


بكر بن النطاح: 


سام ل إن مام ر بک د٠‏ 


البحترى : 
آم لاإتقارب إلى من يقاربما ٠‏ ولا|تداني)] بوصل من يدانی ها 0 


امسن بن الاك ؛ 


6. تلك الني و ني غير متشه وسم وسم الجون ت أ | 0 
9إصريع إلدامة هريت ماري _] وهل نري اصريا باط ر 
4. أيبخل|فر .3 الحسز) ذ e TEs ) IEE‏ 


15 . الدیوان. رقم 5 و[» ص. 106 ر 107. 

6 . الديوان» رقم 54» 11 ص. 102 

7 ., الديوان. رقم 54. [1. ص. 104. وليقارن مع البيت 19ء رقم 48: 1]. ص. 49 ذي مثالثة من هذا الحذر تفسه ؛ 
وهناك مغلان آخران دالان من الدرجة 4 رقم 9, [. ص. 129, البيت 5 ؛ رقم 69 1]. ص. 183 البيت 6. 

8 |. أورده التبريزي في شرح ديوان أبي تام 11 ص. 17. 

9)۔ طبقات الشعراء المحدٹں. ص. 221. 

0. الديوأن؛ رقم 914. ۷1 ص. 2409. 

آ2 لدان جى 25 

2 آلدوان: خر 36 کے فی ۲2 ٹا نکل کل ت ا الا نس ان دک 

3 . الدیران» ص. 46. 
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9 وقالة ا 
2 إا الج إن جد چا أو تن ال 


4. الدیوان» ص. 67 ؛ في أغلب أبيات هذ القطعةء عم التصريع بالقافية خلال البيت. ٠‏ 
5. معجم الأدباء. [ء ص. 193, رقعة. ترجه إلى ابن الزيات. 

6. معجم الأدباء» [, ص. 80| يتان اجان لقبنة شاعرة من سامراء. e‏ 
27 [. يحصلل عليها في الغالب بواسطة االات 2 20027 EL‏ وة إا 
حذر مشرد ' ا و د نكر الخضن و 8 

18 . الديرانء رقم 15 [: ص۔ 200,: sS‏ 
9 . الدیوان؛ رقم i E‏ 4 
10 . الديوأن. رقم 50. 2 : ا 
31 1. اتدیوآن. رقم 149 E‏ 259 ثل الابیات من 14 الى 17 الذرعات التالة: 4 4 $ 
2 الديران ر 1150ص ا 
3 . الدیوان. رقم 1.56[ ص: 6 E‏ 
is OE EO A‏ الکامل. وهي قطعة شانتا اة 
الستسسلة ني الياته 7-5 9 -12-10 ,13 - 16 ألى 32 - 5 ا آي ب 
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إفاسلم|سلمتإمن الآقان ما سلمتم | سام |سامى] ومَهماً ورج لسم (35) 

من المناسب أن نشير إلى أن هذه الأمثلة ليست أطرافا منفصلة ومختارة عن قصد من 
أجل تفضيل محسْن عجيب للغاية . إن الآثار المدروسة توفر» بصورة عامة» كثافة أسلوبية 
ملحوظة . ولقد آشرناء في الهوامش المرافقة للجداول السابقة » إلى بعض قطع بي تام التي 
يستحق أكثر من نصف آبياتها آن يستشهد به(36!). لكنه ليس الشاعر الوحيد الذي نهج هذا 
النهج ٠‏ فنصوص علي بن الجهم وديك الجن وأبن الضحاك تعج بالأمثلة. ۰ 

ومن جهة أخرى» تندرج هذه الأبيات في متواليات وتعزز حركة القصيدة . إنها 
تساهم في خلتق هذه المراحل ذات الحيوية القصوى التي تحدثنا عنها سابقاً. وهكذا تندرج.. 
الأنوية الصوتية -الدلالية ضمن استمرارية المجموع» في نفس الوقت الذي تضمن فيه التنظيم 
الحكم لكل وحدة من وحداته. 

وفيما يتصل بعملية الإبداع معناها ا لحصري» نعلَم جيّداً أسباب اكتساح القافية للبيت . 
فالقافية تفرض نفسها على الفور» وترسخ» من تلقاء ذاتهأ وفي ذاتهاء المعنى الذي يراد 
التعبيرٌ عنه . وذلك لآن الأمر قد لا يتعلق بمجرد تنظيم مظهرها . ففي هذه المعمارية الصوتية 
بتقرر العئى. إن البيت› في تقسيمه المطرد إلى وحدات متزايدة الصخر» لا یکتسب انسجأمه 
إلا بفضل تقارب هذه الوحدات . وتقع هذه الآنوية› المتقاربة من بعضها البعض» في تجاور 
دلالي لا تقيه من الحشو إلا تلويناتت طفيفة . وإذا كان استعمال نواتين يسمح أبضا بطماقات 
قوية » وبرد الأعجاز على الصدورء أو بتراكيب متوازية توازياً صارماًء فإن استعمال عدد 
مرتنع جدا منها يوقع في الحشو أو يجعل من الغموض وسيلة شعرنة. فحينما يكتب آبو 
مام : 
8. ليالينا بالرقتين وأه ليا تي اهت منك الت وااسد وا 395137 


5. يوجد في الموازنة. 1 ص. 269 تعليق معاد حدا؛ لنقار هذا البيت مع البيت الأول من القصيدة رقم 137. الديوان. 
11 ص. 184 السيط, الذي يبدأ هكذا: | 

سلّم على الربع من سَلمى بذي سَلّم... 
وتوجد أمثلة أخرى من الدرجة 6 في القطع التالية: رتم 1.50[ ص. 71 البيت 11؛ رقم 11.85 ؛ ص. 244 البيت 6؛ 
رقم 109. 11ء ص. 462. البيت 18. الخ.. 
6. إن دراسة إأحصائية فقط معتمدة على كشف شامل هى التي ستسمح لنا بأن نكو فكرة صحيحة عن المسألة؛ وفي انتظار 
أن يعالج الحاسوب هذه النصوص. فأنه علينا أن بكتفى بده الاستنتاحات العأمة. 
7. الديوان» رقم 51. 1[. ص. 85. الطويل؛ انظر 11 ص. 66 البيت 16ء مثالا من الدرجة الثانة مع الكلمة عهد. 
8. يكن للكلمة «عَهد» الأولى أن تدل على مكان مسكون. أو على اجتماع أو أيضا على الأزمنة الغابرة. 
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فإانه یکشف» بو اة :اللامعقول عن إوالیات الإبداع فرصتي ! اللىب 2 
يشکل فقط طم فا فاسد» بل إنه بیز حدود كتابة» و وهي الحدود ال E‏ 


س 


E 


رالماب الصوتية 


140( فقي شین رک یکزن «آول الست شاهداً على و 
إن الذي يعرف قافية القصيدة الى الت ها إذاسمع 
تاز ۵ رانء فاه تي آن ع ساسع آن يست الزن اتر ا 
ا انطلاقاً من المديد من الأمثلة وشضل قییزهم بین 2 فة( 


9 . نقد الشعر» ص. .96 فلاف القأفية ة مع مأ يدل عليه سائر البيت؛ وقد انا بي الأصبع هذا ٠‏ : اد 
عليه بعض التلوينات وبعض التدقيقات. خریر التحبير. اض 228 231 مع بیبلیوغرافیا اواقرة ‏ تعلق ب د 
ا ا 
40. نذکر بأننا a‏ اة والإرالیات ا لجوهرية للابداع» لا المبادئ العامة وا! رالات ارا 
فالأم ر لا يستدعي a a‏ التي درسها المنظرونء التي عسي إلى + جرد 
1. شاهدٌ على: آي ب يشير إلى» ویسمع بالتکهر والحجة على ما ن فة Ty‏ 
2. نقد الشعر؛ ص. 96ء يعيد ابن آي الإصبع نقس ألفاظ ها الخعريف؛ تحریر احير ان .24 2إ ا 
على ييز التوشيح عن التصدير والتمکى.:: e‏ 
3. التضدير أورد العجز على الضذر أو التكين وا ا اکر لاحات ن ایت الي کی 
شطره الأول بالقافية. البيان ‏ والتبيين. ص. 116. کک 
4. بحلل قدامة بن حعفر كل ما مس» خسبه. بعلاقة الائتلاف الموجودة بين البيت وقأقيته: اا أنيرا لهذ 
امحطلب. فأنه ينظم بيته عير مستهدف سنوی الحضول على القافىة ةه وفي حالة أخرى» تعتب a,‏ خالصا لا يضبف 
ای کی ء الى القول» نقد الشغز؛ ص 10 14 N RE‏ 

0 .146 . لقسةه» ص.‎ . i45 
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لحاجة الشعر فيزيد بمعناها فى تجويد ما ذكره من المعنى فى البيت)(146). وبا لحملةء فالإيغال 
مختلف شيعا ما عن المبالغة ء أي «المحسن الذي نضيف بواسطته إلى الجملة التي تبدو منتهية 
ا او تكملا وجا آي عار قاج ااتع كرون بذاك اکر روزا 0٩5:‏ 


إن الكلمة _القافية» حسب قدامة» ا دلالي مستقل فتبدو حشوا؟؛ 
فوظيفتها الصو تية وحدها هي ما يتطلب حضورها. وحسب فن الشاعرء يكن لمباغتة الفكرة 
أن تؤدي إلى توسيع وتجاوز أو آن تختزل إلى إيغال . وبمجرد ما يحقق المعنى هذفه الأول» فإنه 
يستأنف سيره في فضاء جد ضیق سبق أن شغله جرس حدّد من قبل . 

إلا أن البلاغيين ييزون التتميم عن الإيغال : ففي التتميم تكون الكلمة -القافية ضرورية 
لفهم معنى ناقص» بينما يصف الإيغال تخلغلاً أعمق في دلالة تكتفي بذاتها.(؟“"') وبناء على 
ذلك» تتخذ الكامة-القافية موقعاً في تأليف نهائي من تشبيه ومبالخة واستعارة وطباق 
الخ . . . » أو أنها تقترن ققط بالعنى في شكل زيادة دلالية . ويكنها أن تشخل» سواء أكانت 
صيغة اسمية أم فعليةء كل المواقع» وأن تندمج في أي مركب من المركبات التي تشكل 
البيت» وهذا ما تسمح لها به نحويتها كما رأينا ذلك . 

وبالفعل» فسواء استعمل الشاعر إيغالاً ختاميَاً أم وسم أفق معنى» فإنه نفسه يواجه 
نفس المشکل الوحيد وهو مشكل القافية الوحدة. فحينما يكتب أبو تمم : 

9. ما في التجوم ا E e ME‏ 


Cl‏ قد اء إلى اس لأنه قد فكر في أن القافية 
هي «تأسيسا» . ويقف التبريزي» في تعليقه علي هذا البيت› ضد هذه الوسيلة أي وسيلة 
ا الأكثر سهولة لأنها تمش في الجر کک بعد الفعل . إلا آنه لایری» 


E O E 


6. نقد الشعر» ص. 97؛ وهو تص. أعاده تحرير التحبير» ص. 233. 

Morier, Dictionnaire de poétique, p 95 .1. .147 

8. يقرم ابن أبي الأصعء تحرير العحبير» ص. 241 بدراسة مقارنة للوسيلتين؛ وقد درس الإيغال هنا ص. 232 إلى 
1 والإحالات على كل المؤلفات التي عالجته متوفرة في ص. 232. 

9 . الدیوان؛ رقم 83. 1[» ص. 266. 
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ا ذلك e‏ » وهو یجزئ بیته» ویسیر في نهجه بقفرات متتابعة» 
منشغلاً بجر معنا إلى القافية :ولا يکن الا ر أن یجعل العتی پتنختطی هذا السار إلا 
أن يقأکد من قيل من ووم 


بخططه» ویحده أیضا اا و . إن امسألة 4ا 
بالنسبة إليهء هي أن يوسع تع إل 
a‏ ويتشا الت م هله الواجهة بن قيد ررغبة في اليف ممه له وا 
یکنا ان سه في الخطاطة | التالية: د 


أقصى ن ره لکي لار الذي اختاره باتجاه هد 


ل الاه الود ودية فوط ت توسیع امعنى التي تتضاءل أكثر ر فأکثري جرد د جرد ما زق ر 


ويقار ابقل اسع الت لافيت در ايكون الوص ل عو ا راا ا 


کر إتتانفهم» ا الکن yT‏ بها 
لاذا یکو e‏ ااا إلى القافية ا حسستاً 1 


150 أو تا الديال ر ا 86 il.‏ شش 230 
ا5 الدیواقة رة 7 ص 4 
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وبالفعلء فإت الدع إذا ترك جملحه تنساب بكامل الحريةء فهو لا يتوفر على ما 
يؤكد وصوله إلى هذه الأقافيةء ولو على حساب براعات خطيرة . أما إذا حددها على القور 
بوصفها هدفاًء فإن ذلك يعني » على عكس ما سبق» وضع هدف نتوخاه» وتحديد هدف 
واستحضاره على امتداد امسار . إن كل كلمةء وكل جرس» يصوتانه في الوعي الإبداعي 
للشاعرء الذي يحتاط عن الانحراف عن السبل الوحيدة التى تؤدي إليها . ا واا 
التقدير الذي غالبا مأردده كل النقادء مفاده أن ال اده الست الدى يك فقا 


ألمه , 


لقد زعم ابن رشیق انتهاج سلوب آخر وجده مناسباً له لی حد کبیر(152). فقد یکون 
الشطر الأول من البيت مبنياً بشكل مستقل» وقد لا يِهِيًاً الوصول إلى القافية إلا بدءا من 


القاسمة الوسطى» وذلك وفق الخطاطة التالية : 


ا س E‏ 
قاسمة وسطی 


وبالفعل» فإن هذه شبه حرية» حرية محتملةء ولا تغير من الأمر شيعا . لقد صار 
الربط أصعب» لأن الفضاء لقبقى فضاء محدود»ء وصارت مسافة اللحاق بالقافية قصيرة حتى 
لا تطرح مشاكل عويصة . قكيف نحتقد» في الحقيقة» بن الكلمة-القافية لم يتم الاهتمام بها 
إلا في تصف البيت. بينماأمكن للشطر الأول أن ينقل المعنى إلى نقطة اللاعودة إلا إذا 
قبلنا أن الشطر الثاني كله ليس سوى إيغال؟ وبا لحملةء فإننا نخل بالقيد إخلالا سياه لكتا لا 


2. انظر أعلاه. ص. 168. 
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e 


اندر اميا هله الانريةاا الدلالية ! التي سحد مدنا عنما فهر e‏ 


1 


e‏ ا لا وت و 


اقوس برد في فراتل . طر 
ندرج خَطيء وا یادا ضور کي بصنا یه 
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غ 


٤ الك‎ 2 a 


حت علا أن نجل في 


ا را 


TT 5‏ ا ا و کک 
٠‏ التجريبي والفوز واو یاعد إل تعليل علي حقيقي للخة العريية( . وذ 
فيه ه الشروح الأدييا ا سرلیرا راء ب 
غلی علوم سانا | e E‏ 


الظومة بلغت ررد ر ر 


ص 


U 1‏ ل أن تقوم متخطيزأت علم الأهوات الالى الت ن YY‏ ر 
ان حرکه OT OT‏ ناهم تادر e‏ 
2 نذكر غا واحدا : کک ن مؤلف هر ا 10 رخدأد يحسل سی أ راغا 9 هر الإيقا 


, ا ا ۽ دون یذ گر مظانها:‎ e 
Kr i eo اه ائنادر‎ u ات بىدر أ بجها ا کل ذلك تعببر اط أخانه.‎ 


یکو | 
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كان يبدو أن الشروط قد تضافرت من أجل انطلاق مشروع على نطاق واسع . ويعود الفضل 
في الاهتمام بذلك إلى بعض الباحثين الأوروبيين: إلا أنه لم يكن لهم أبدا أنداد من بن 
العرب وبقي عددهم جد محدود . وكانت عاقبة ذلك هذا ا لجهل الذي نوجد فيه» وهو جهل 
لوقائع هامة نسجله في كلل مناسبة . 

وفي غياب نظرية تولّدت عن عمال تستنير بمناهج وأدوات تصور حديثين » فإن مهمتنا 
تبدو أشق . ذلك لأنها لا تتضمن وصف الظواهر المعنية ومعالحتهاء وكان عليها أن تعتبرهما 
قاعدة للتفكير . فلا قيمة لفغرضياتنا المتعلقة بالسيرورة الإبدأعية إلا مقدار ما تنكشف مجددا 
عن وقائع وتتأكد بها. فكيف نفهم الحركة الحميقة التي تحرك الشاعرء وهو يبدع» حين لا 
نعرف سوى القليل من الأشياء عن إيقاع أبياته اللكتملة؟ 

وما أننأ مرغمون» بالحرى» على إثارة أسئلة وض إصدار آحكام يقينية » فإنه يجب 
عليناء إذن» أن نتقدم» في بحثناء بخطى بطيئة . 

إن ا لخطوة التي ستتبعها تكمن أولاً في تعيين الاختيار الذي قام به الشعراءء قبل 
محاولة تفسيره . وبالفعلى» فإنه باللإمكان أن نقدم جداول إحصائية ستلقي بعص الأضواء على 
الوضع القائمء فنتتجتب بذلك الأسلوب الأّحكام التقريبية. ومن أجل إدراك ا 
تطورهاء آنا إلى إحصاء قدمَّه دأر سان هما براونليخ وج. ك. قادي. ولكي تبرز النتائج 
بشكل أفضل» فقد حسبتًا السب التي تظهر وحدها في الأعمدة. ومن جهة أخرى سيسمح 
لنا الحاصل المجموع من الأوزان الأكثر أستعمالا بأن نستخلص استتتاجات أولى . 
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وبطبيعة الحال» فإنه يجب النظر إلى هذه الننائج ببعض التحفظ . أولاء لأننانعرف 
حميعا تلك الشكوك التي تحوم حول الاج القدم . ثم لأن عدد القصائد الأخوذة بعين 
الاعتبار ضعيف لايتجاوز 529 قصيدة بالنسبة ل 15 شاعراء ثم إن تمثيلية بعض الشعراء 
قثيلية ضعيفة . وهكذاء فلا بحسب لأسامة من شعره سوى أربع قطع ؛ ولا تحسب للمتنخل 
سوى 6 قطع ؛ ولساعدة وعلقمة 13 قطعة؛ ولزهير 20 قطعة ؛ اا 
الشيء الذي يقلل من دلالة السب المتعلقة بها . 
-. وبعد ذلك» فإن تصنيف البحور المهيمنة يمل أمامنا على الشكل التالى : الطويل- 
الرافر -البسيط -الكامل -المتقارب. ويعد هذا الثرتيب» حسب الشعراءء متغيراً إلا أن هذه 
الببحور الخمسة توجد دائماً في الطليعة» ويؤكد الطويل هيمنة لا جدال فيها. ويكشف جدول 
للجموع المجموعة عن هذه الهيمنة لمجموعة البحور الكبرى عند الشعراء الستة المكثرين في هذه 
ا حقبةء آي الشعراء الذين يتراوح إنتاجهم بين 35 قطعة و94 قطعة. : ۰ 


القرن الأول للهجرة: معالحة إحصاء ج. ك. قاد ي 
دور هذه العا خول آحد عفر شاقراتوڈرا ما بین 40م ر10اهة ويتبب الكيت 
وحذه» الذي مات بعذ 126 ه» إلى القر ن معا هاا مرا اة م ن الاد 
FE EPO OE E OE‏ 
قادي» بين القطعة وآجزاء القطعة . فطول القصيدة لا يؤحذ بعين الاعتبار بالنسبة لاحتيار 


ContribiittOn û ۰ dc e arabe, dans e a 2 315 4 
۰۰ شی‎ ay i 9 ؛‎ نی٤‎ e مح اختلاف سا‎ K4 
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اوزن. ویامکان جز ا القطحة الفط به أن یل مشيلا جيدا قطعة رة ضا 


%323 45,5 
15,5 625 


www.attaweel.com 


e e E 
ZIK KET ETI KN ET 
ll ` %66 f. الكامل‎ 

اج z2‏ 
ل إ5[ | 


|| | سا‎ 
2 N 


1 


r 


1 


1 
1 


t 


5 
ر‎ 
ft 
4 . 1 
٠ 1 


t 
س‎ 


الملا حظة الأولى : تتكون الجموعة الكبرى من نفس البحور الأربعة» لكن مع تخيير 
محسوس في تصنيفها على التوالي . فلتقارن بن النتیحتين : 


*جدول براوتلیخ : 4 
الطويل الوافر المد الكامل 
%36,10 16,82 % 13,05 % %11,36 
*جدواا. قادي : 
الطويل الكامل الوافر الط 
50,4% % 20,18 % 13 % !%10,1 


إن الحاصل المجموع لهذه البحور الأربعة يوفر ناء بالسبة لكل شاعرء التصنيف 
التال ٠‏ 
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N : ٤ : 4096,85 


|» 5 


تهيْمن؛ إذف» البجموعة ١‏ لعروضية الكبرى التي جد تأكيدا انااد 

ومو هااا ت یکر ا TT‏ سة الفالضة . وتونجةء دا 
الطائفة» بعض الوقائم المهمة . فالطويل يقوي امتيازه ويرتتي الکامل الذي او 

سابقا عند حسّان» ولو حظ بالتالي ا رتقاؤه في بداية القرن؛ والسيط يتقهقر قر إلا أن هذ 

لیس پعن د شای د ال٠‏ یح لآن تصنيف براونليخ يعر افر اخری. 

) والواقع» نالا 

'% 20,21 %23 i %3020. 


o 


ب التيتي صادر عن صر بن أي ربيعة : 


ت موده تمش لبحر ذي إيقاع کس وهو خر بر الخفيف الذي د 
الرتبة الخامسة في الت ننف ننيف العام دة 0250 و اد0 فقا الشاعر يبدو 
شاعراً مجدداً ورجا ااال دل عند الشحر او رين في 5 
التأرجح الذ ي ي تل | قع الابتة بشكل أفضل» وهو پعن عن قبا جابا 
e 0‏ ا i E‏ 


E E‏ پیا ا هقر المحور الموالة له. 
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معالجة إحصاء تان ل ج. ك» قادي: القرن الثانى<“ 

یی E‏ الثاني توما بین 167 هو211 
ه. وكما هو الأمر بالنسبة للجدول السابقء فإننا لم تأخذ بعين الاعتبار التقسيم إلى قطعة 
وأجزاء قطعة» وأشرنا إلى السب عوض الإشارة إلى الأرقام. ومن جهة أخرى» ألزمنا 
أنفسنا بأن نستعمل إحصاءتا ا حاص فيما يتصل ببشار الذي نتوفرء بالنسبة إليه» على أعماله 
الكاملةء وفيما يتصل بأبي العتاهية الذي طبع ديوانه مؤخراً طبعة متازة. وقد حافظنا على 
الترتيب الذي اختاره قادي لتصتف البحور لكيْلاً نضلل القارئ الذي قد يريد الاستناد إلى 


دراسته . 
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8. المقال المذكور مي الهامش 4. 
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قطعة گل انرودب اکری کا الى ۰ 


الطوْيل : 619,8 الك 135 % 

5 E #3لعة‎ 8 

الكامل : 5 il.‏ الريخ ٠‏ %9.8 ` 
296 الىت 252 د 


e‏ ذلك عن ؟ EE RET‏ 8 صله نيل وا ية 
قطعة) . اك احور الي“ کانت > وفق ا عفار 1 1 


لر بها ب E‏ 5 وشي براقتم ن بنسة 90,76 بينما ال اب ا 


إتاجهم لآغراض آدبا عير و لدی 
احتيار الأوزان؟ له لقد ا ین اإحصاء حوا ل انتح ابي آي نواس ر 


ll 9‏ مغاله مؤکدا لان هذا ا تتح مع رع اهارا جد اتاحات ا الاخات ومن 
اک واس اناغ a‏ 


الذى ا ايسمح بهم الاختلافات ال E‏ 
وستقدم مرة ثانية هذا الحدول با انبر من التفاصيل بعد بصع صفحات؛ وجدولا ا مخصتا لأبي العتاه 
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أو رثائية أو قصائد مناسباتية من مجموع 893 قطعة . وقد وضعنا نسبة للبحور المستعملة بهذه 
المناسبة ومقارنة نسب الجذول العام : 


-0,83 6,2% 


40,29 | 54% 


| 
[ عقارب 


والرحزء آما البحور الأخرى فلا تتعرض إلا لتنوعات ذات نس ديا 
مطيع ين 8 E1‏ . 
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۰ : اکبری 2 )0« ر رص : 
گرونباوم دواويم الناقصة دا e‏ ال مط یع بن ايار توق 

الخاسر (توفي س سنة 186 ه)ء وأبي الشمقمق (توفي حوالي 180 ه). لقد 
ھ قدمه مخمد e‏ 11و12 من ن کتابه کک ا ٤‏ 


النصفٌ تأرل ‏ من القرن التالث 


في پحڻه aD:‏ وف e‏ فإن ال 175 قطمة | يخضصاة 5 


بالاجز اء الشلائة من دیوانه وهي س مل حرة. .3 اتا قد ا ٤‏ 


تقوم اثر رمتل لصر ونت E‏ على الأوزان.. ا TT‏ 


:Bubhturi p3 11‏ يجب أن ا ا بعال دي عة الخة ران لقي ترم ب 
یس اشع تات اقا اکر می ان اش الى نسر آنا حع ۱5< 288 قطمة دل 75| 
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اين‌الضحاك ذاق اش آبو تام | e‏ البحتري 
الطويل 19.45% 1165 |194 | 195| 25% | 
va2.50 | 21.10% | 16.66% 834%‏ 


i  9,94% Go 9,15 10,25%6 10,635 13,10 8,34% 


4.62% Î el4,i6 2.28% الس 7.64% 7.85% 7.32% أ‎ 

لحقارب 6,94% |242 | 134% | 0.57% 5 | 5.86% 
5.55% 4.67% | 4.56% %2.50 
0,70% 2.01% 0.83 


3 
ع 
3 


١ 


iS 
1 


4 
¥ 
Û 


0,536 


1 


1.25% 0.83% | 057%| 134% 3.06% %4.86 


0,83 O0,44%6 0,7096 


e0,83 


E O BE E REE ETL EES 
E E E EEE SEES 


پرا 
٩‏ 
ل 
¥ 


چزوء الرجر 
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أبو تام : الأغراض الأخرى غير المديح - 288 قطعة 
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E )‏ الجدول الذي يتوفر على عدد كث من القشضائد ال 
التالية بالنظر إلى الحدول السابق: NT‏ 
الكامل:. من%30,8 إلى %21 العدل: : 25,90 
الطويل: من%19,40 إئى 16,60 المعدل :18 
البسيط :` من 10, 21 إلى %15 المعدل: ٠%18‏ 
الحفيف: من %627 إلى %17 المعدل: :63 1 
e ٠‏ إلى 8 i‏ 


ا ) 1 EE‏ 
إن لجموعة ةالمروضبة الكبرى» اة اجن e‏ هذه م الحقبة» 5 ب ت ا 
اکل اا٠‏ ۳ کک 
الكامل : : 60 ,%20 + | الطويل : 8,81[%؛ سید و افد ل ا 
متبوع الو إلو إو 8 : %9,63 . ا 
فالخقيف يأخذ من الوافر المرترة الا اتابن آي تامو 
E‏ في ھ هذه الحالة الوضع لصاله في المعدل العام و تکشف ۱ ر 
جموعة امكونة من حمسة بحور تتأكد تجو حصر الاخيار: 


تروع هيمنة هذه الج 


: i BO6O# 

1 FREY 

o ELE 
B04 


٠‏ ا کان ابن السحاك بشارة محموعة نشار و ey E‏ فان الت 
e‏ > نحو العودة إلى أغابية أكثر وضوحاء وبالتالي إلى اء مارسبة عروغ 
تذکر الا وه فبية للقرن الآول» حيت تتراوح 2 184 و و 
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لنستعد الآن استننتاجات ثادي المتعلقة بالقرن الثاني وتر إلى أي حد ما تزال هذه 
الاستنتاجات صحيحة : 

1) لم يعد أزطويل ييأرس هيمنة مطلقة . . فالواقعة أكيدة على الرغم من المرتبة الأولى 
التي يستعيدها عند البحتري . ولعل البحتري يبشر بمرحلة جديدة ويكن التأكد من ذلك 
تحليل نتاج النصف الثاني من القرن الثالث . . وفي انتظار ذلك لنسجل أن المرتبة التي كانت 
لهذا البحر قد تقهقرت تدريجياًء كما يبرهن على ذلك منحنى استعماله . وباأفعل» فقد انتقل 
من 36/ في الحقبة القدية إلى 148 وانتقل أخيراء في القرن الثالث» إلى 19/ و81,18/ . 
ولم يحل استقراره النسبي دون أن يتجاوزه الكامل بقدر قليل» وإستعاد الكامل على النقيض 
مام صفرد جد قق ارو الاي 

2) ت تشير نسبة استعمال السريع والفيف» وهما بحران غنائيان» إلى تقدم محسوس 
وش افا . وتفرض هذه المجموعة العروضية نفسهاء وهي أقل استعمالا عند 
الشعر!ء ذوي النزعة البدويةء على الشعراء الحضريين في الحجاز مثل عمر بن آبي ربيعة؛ ولم 
تدوقف عن الرواج منذ تلك اللحظةء حتى عند البدو المتحضرين مثل البحتري وآبي تام . 
وإذن» هناك وأقعة من الواجب أن يوليها المرء كامل آهميتها . 

3) وترتبط بهذه الملجموعة البحو ر المجزوءة مثل مجزوء الكامل € . .ي إلاأن 
ملاحظة ثادي» فيما يتصل بهذه المسألة > لاتتأكد . ويتعرض النزوع الذي يشير إليه لتوقف 
مباغت في القرن الثالث . ومرة أخرى» يرز ابن الضحاك بوصفه المحافظ على الطرق 
الستعملة في الحقبة السابقة لأنه الوحيد» أو الوحيد تقريباًء الذي يستعمل هذه احور . 
وتصدق نفس الملا حظة على المجتث الذي لا يظهر إلا نادراً. 

4 يتأكد تراجع الرجز. 

e O ae 

6 يستقر الوافر والمقارب والمنسرح» وتظل هذه البحور في نقطة توازن . بينما يعرف 
الأرّلان تقهقراًء وتزداد حظوة البحر الأخير في القرن الثاني . 

نقترح منحنيات تسمح لنا بغهم التطور الموصوف في مجموعه قبل تقدي الا ستتا جت 
العامة حول الحقبة ف ا ا ی و وهي بذلك 
أفضل من تعليق جزئي بالضرورة› ومضجر آأحيانا . 
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ترخات اا ئ 


ققد وت السب في | إحداثيات عمودية» i eT‏ ا شاف 
أفقية» وبالتالي» فإن الشعراء ا جحاهليين يقعون في الحزء الأيسر من النحنى » ويقع 
العصر الهسجري فى الجزم الأين مته. وييثل ابلسزء الآوسط و د م : 
الاستعمال پالتظار الى لز من کک 2 
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الطويل. البسيط. 


الكامل. الوانر 


264 الشعرية العربية 
E REE‏ 


تبرز هذه المنحنيات بوضوح» إذن»ء ما ظهرلنا حال القيام بتحليل تسب الاستعمال. 
فمن بين مجموعة البحور الخمسة الكبرى» يتعرض الطويل وحده لانحدار أكثر وضوحاً 
وتوجد أبحر الكامل والبسيط والخفيف في تقدم مستمر؛ ويبقى الوأفر ثابتاًء إلا ن بحوراً 
أخرى تتقدمه. وفي هذا التطورء يبدو آن تاریخ 125ھ يسجل منعطفاً. ففي هذه الحقبة 
بالقعل تشير المنحنيات إلى توجهات حاسمة . 

ومن جهة أخرى» وحقه تمثل بالنسبة لنا ملاحظة هامةء يقدم شعراؤنا في القرن الثالٹ 
أنفسهم کتابعین لا كمجددين . فهم يمون اتجاهات» ويتابعون تطوراًء إلا أنهم يظلون ضمن 
الاتجاه الذي رسمه آسلافهم الباشرون. 

إن تراكب منحيات الاستعمال في مجمرعات يبين أنها تتطابق تطابقاً دقيقاً . إلا آن 
التراكب التعاتق بالبحور الكبرى الأربعة يستدعي الملاحظة التالية . إن هذا التراكب ناتج عن 
تقاطع المنحنى التازل للطويل والمنحنى الذي يعرف تقدماً طفيفاً إلا أنه تقدم ثابت للبحور الثلاثة 
الأخرى. وإذا اعتبرنا أن القرن الأول قرن القدامة بامتيازء فإن النصف الأول من القرن 
الثالث لا ثل العودة إلى حالة سالفة بقدر ما يثل مدخلا إلى حالة توازن. ولا ينبغي أن نتسى 
هنا ن العنصر المهيمن هو الكامل لا الطويل . 

ولنذكرء في الأخيرء بتقدم الخفيف» ولنستنتج أن الأمر قد لا يتعلق بقدامة جديدة› 


* أعبر عن أمتتاني الأخوي ذ جان يول گرد » المهتدس المعمارى. ۷.۸.۴ . الذي يعود اليه القضل في وصح هذه المنحنيات. 
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1 شس اود :إن الوزن ا سار عن عنصرين آساسین» ر‎ E 
1 ا‎ 


ر “ شیق» 


1 «اته فن ا NT‏ 
w J} Science of ¢ ish verse and essays on music‏ ا e‏ فور قن کناب" . 
es éme du rythi ¢ poétique cn anglais moderne‏ س 18. الذي یوزد في ض٠‏ 26 
Coventry Patmore‏ المأخوذة من :Amêla‏ « أن التعبير السروضي عن الانقعال غبارة عن طبع لا ١‏ 
السياق هناك شهادات لشعراء فرتسیین فی کتاب رالتز» عاۇ1٤p0 C۲64110۸‏ 1۹4 ص .139 یلیها 
2. نقد الشعر. االمقدمة. ص. 2ر3 ؛ غيار الشعر؛ ذكر فى تاریخ اف 10 
3 اللىدة: آ:أص. 4و 151 يۆگد بالښہط أن الع يحسس الشاعر من اللجوء إلى بش الرخت.:| 


ذلك قراعد الجروض. e‏ ۰ 

4 . يستعمل هۆلا 1 الطبع والذوق وروا و رایت کل د 
ا ج متها استتتاحا اطا حینما یک E‏ > ندوں شف e‏ وفق غريزة الإيقاع 
بالتزام Wy‏ مني) القواعد التي قرضها الا ا د عل الدرض دا ان ال رلك 
.XX‏ إن e‏ إن عروض الخليل ك :فهو ناشی :ع 


أنثأً الشعر. بل الشعر د اهو الاه ا 
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وباعتبار هذا المبدأيحظى قبوله باللإجماع» فإن النقاد ليسوا منشغلين أبداً بتحليل 
وظائف الوزن في الإبداع. ويتم التذكير هنا وهناك بضرورة تتمثل في الاختيار الجيد للوزن 
واحترامه كامل الاحترام © إلا أن التلميحات مختصرة» وأبو هلال العسكري يهتم» على 
وجه الخصوص» في وصقه لعملية النظم» بالقافية . وبا لحملةء فإن قدامة بن جعقر» مرة 
أخرى» هو الذي يستوقق الانتباه أكثر من غيره» وذلك بتخصيصه بضع صفحات لهذا 
اموضوع 8 . ) 

يجب عليناء إذنء أن نكتشف الشاعر» أو أن نحاول على الأقل اكتشافه بفضل 
تقديرات متتالية . وتوفر لنا ملاحظة الشاعر الفرنسي بول اليري فرضية عمل مهمة» فهو 
يقول: «لقد بدأت قصيدة ما هجرد الإشارة إلى إيقأع يكتسب بالتدريج معنى . ويتم هذا 
الانتاح بطريقة مء انطلاقاً من «الشكل» إلى «المحتوى»ء وينتهي تحفيز العمل الأكثر وعياً عند 
الانطلاق من بنية فارغة». وقد يكون هناك» كمايقول ڦاليري نفسه» مايشبه عكس 
العمليات» حيث قد ننطلق من حركة صوتية» تنشط الشاعر» إلى تمثيلها اللفظي . وييكننا أن 
نقارن هذه المقاربة» مع يلزم من الاحتياط المناسب»› مع مقاربة أبي الحتاهية الذي يبلي قصيذدة 
على نقرات مدقة قصار" . ومن البديهي أن يكون تدخل آلة توقع الوزن آمراً طارئاً. لكن 
هناك على العموم حقيقة آكيدة وهي أن صمتاً سيتبدد» ثم يتضحم بدفعة غير محددة. إنه لا 
يقول بعد أي شيء لکنه یھییء صوته . إن فراغا على وشك أن يُملاء وإن ما قبل الكلام قد 
صار یترصد کلاماً تاتهاً. 


6 . انظر مشلا الشعر والشعراء المقدمة» ص. 35: والمقدمةء ج 2 ص. 739 ؛ فحتى هذا املف المعروف بدقته وحدة ذهنه 
البالغين يكتفي بأن يذكر بقاعدة تتاظر الوزن وصعوية تطبيقها. ولم يحصص الآمري. في الموازنة» إلا بعص الصفحات» وهي حد 
مختزلة» للوزن عند أبي تام والبحتري» ]» ص. 290.287, و 386 إلى 388. ولا يتتاول العرض الأكثر اكتمالا للعروض. وهو 
عرض العقك الفريد. ۷ ص. 518-424 الرفق يأرجررة طريلة خا فكل ا لزه الأكر وخرها من الحرض . حذث المسالة إن 
فقر هذه النصوص. يقاس بغقر العرض؛ الذي يقدمه الطرابلسي. besؤAra la critique poétique des‏ ص. 
1../. وهو عرض غير تام مع ذلك ۰ 
7 . الصناعتين» ص. 139. 
8 . سنستعملها فيما بعد أسفله # وينيبغي أن نصيف أن قيمتها تسبية حدا؛ 
Variété V, mémoires d'un poème, p.92, . 9‏ 
ذکره والتز. في ¢ 1٤06م‏ 8#ا62٣).‏ ص. 139. الهامش 2. 
0 . الشعر والشعراء. ص. 675. هناك بيتان يحددهما المحقق بوصمهما من الكامل» وهو أمر مستحيل ؛ طبقات 
الشعراء المحدثين. ص. 238.229 بيت واحد مکو من شطر من كل بيت مس الييتبن اللذين قدمهما الشعر والشعراء؛ 
الديوان؛ رقم 156 ص. 580. يكر البيت الأول فحسب دون ذكر إحالته ؛ ويرى فيه المحقق مجزوء الرمل. 
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من الوزن إلى الإیقاع» اسباب ١ء‏ س ر 


لکن مام هي ارك ا لب التي تؤدي يالى e‏ 


الإنجاز لمق 
ر القصيدة» هما القافية 4 والوز ل لن نعود ال دور القافية 1 ت 
عن أي من الغاملين يسبق | لحتیاره اختیار الاحر o,‏ 1 
ما سلفاً إلى وزن وإيقاع ا لية الختامية للبت أن گون! 
الصوتية - الدلالية امرتسمة في الوعي الصان» دالمنصرالإيقاعي الا. 
البيت» لاحقاً بحركته. علي المکسں من د ذلك برس e‏ 
القافية. ومن ٹم یمد ال بیت نے ٠‏ 


N‏ الرظائف 


لکن الوزنء في نهاية الأمر TT‏ دالا کا 1 
ینظم بيه تفعيلة تفعيلة» مثلما يبني الماني حائطاً حجرة کک يجرة 


ET 


le Hivre û venir, p. 304 را پلاشو:‎ 11 
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8 الشعرية الحربية 


ّ رق 1(« 


فخا مثلما يخلق موسيقي جملّه الو سيقية» بذفقة وأحدة» اراو 2 تقو ده 
في ذلك ضرورات تتمثل في مدة وتسلسل الملجموعات الإيقاعية بإسراعاتها وإبطاءاتهاء 
وتنوعات السطر اللحني . 

إن العروضي يقطع ویجزیء ویبتر» فيماالمبدع ينتقل من قمة إلى قمة في حركة 
مستمرة. وحتى إذا فكر ورفض واستبدل» فهو لا يتوقف عن الإ حساس بانسياب اللغة. 
فتحت ضخطها يتقدم . وجرد الوصول إلى القافيةء تنشأً الموجةالتالية متخذة شكل أرتكاز 
مهيىء. أي ذلك الترجيع الذي سبق للفظ اللاحق أن شكله وتلك الموجة التي أذركت من 
قبل أن يتحرر الصوت . 

هکذا تری الفكرة النور وهي تحذو حذو إيقاع ما إيقاع الكلمات التي حتوي عليها. 
ومن أجل ال aa‏ كلمة خر ويجب 
ار یب انار می اا كيب أسلوبي آخر» ويجب إكراهها على أن تسلك 
الطريق التي ستجعلها تقترن بالبنية الصوتية TT‏ ويجب أن تتخطلى قمة إيقاعيةء وأن 
تتقولب في فجوة ما» ون تبسط بذلك خط نتوتها. وبسبب ذلك» ترتبط الدلالة بالإيقاع 
ارتاظاو قا 

وبطبيعة الحال» فؤن ذلك لا ينال من دور القافية كما وصفناه . ذلك إن القافية» سواء 
اهر فل الزن آم بعده» وربا تختار في نفس الوقت الذي يختار فيه الوزن لآن هذين 
العاملين يشتغلان محرابطين» تمارس قيودا تدعمها كذلك ضرورة توجية العثى تحوها وفق 
مسار إيقاعي مفروض . وتبقى مسألة معرفة اذا يفضل الشاعر هذا المسار على غيره» ولاذا 
يختار بانتظام نفس البحور من بين البحور الستة عشر المتوفرة. 


الاسب البيرى 

مر د ا الست ع ااا الا ي حار دار حه ات 
عن الوسائل التي يوفرها هذا البحر أو ذاك. وعا أن الإاحصاتيات دالة بخصوص تواتر 
الاستعمال فإننا نتعخذها منطلقاً لفر ضياتنا . 


Essai sur les principes de la médriquce anglaise, P. V, 12‏ 
ذکره ج. قور. ٠ ies éeé€ments du rythme poCtique en args m0Û¢۲7€‏ ص۔ 42. وھذا ادا مدا مقہول فی 
عسومه مع ذلك وقد کرر النو.هي ذلك في مقال سنشير إليه فيما بحد. 
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ريسو خر الغنائبة (الحفيف و دري ر 


نظرية اناغ التعييري | التي يفضله 
عبد الله الطب جوب 3ا ونس التویهی 
گرا ا شرم 
الإحساس ا کک يد د الطریل ا بايقاعه رالهادیء اک ٤‏ 

الهادئة المسيطر عليها الممتر- ١‏ 
حزناً ملطفا هادئاً. ور یتلام اد إ1 كذلك مع e‏ ر لی 
الكامل مغ انفعال د قوي اوجاهد شواء افر ا ادر اماما ا 

نشاط الانفعالء فإنه يجد قناة ملائمة في الوافر بوفرة مصو وتاته ه القص 
جاءت تسمیته» و حيتما يضل الاتفعال إلى درجة اهتياح ك ک أوإلى تم : 
والتحكم فإنه جذ قناة مللاثمة في المنسرح الذي تكون كل انيل 2 
a‏ ون فهي تفشي ي إلى نيع کک 19 ويستتتج ال 


في الظهر اقاي رالظهر ا 


13 . 
اتجاهات الشعر e‏ 


EA eappraisa 0f i relation between form a and Content in classical 14 


Pp. 519. <40.‏ ,1967 4 ا ٤‏ 
فى قار عن افيض : فين الاأ, رل للكتاب الذي بحسل الان الكالى الشغر ااهلي. تنهاج ت راشتة وتقوی 
س 8 ما ٣‏ ۰ العروض العرييء e‏ ر3 


کتابه في i‏ ادد ضن. 226 240 

15 . مقال سبق لتا آن اشتش یدنا ب ية اض A‏ 
16 . مقال سیق ىلا ُن شهدا يەت هش. 525. es‏ 
7 . مقال سبق لنا أن e‏ اش. 527. يبدو لتا المحليل. انطلاقا من اء أل جرد بضفةة 
e fssuis de linguistique générale, p. 229 18‏ 
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0 الشعرية العربية 


وقوانين حركتها؛ وهو يقدم حصيلة وسائلها وميولاتها؛ ويسجل في نظرية ما نتيجة تجارب 
متعذدة. ويكن للدلالات آن تستمد سواء من الكلمات الى تحبر عنها أومن الجروس 
واللإيقاعات التي تعتبر تمثيلاًلها. فر رة كد فار وال والانفتاح والعلو الموسيقي 
وا 2 لكتلة | RY.‏ أأفظة والإيقتاع والمددء كل ذلك يساهم في إعادة المظاهر المنا : نة للموضرع 

y- :‏ 9( 
الموصوف إلى اللفظ» . 

لكن الوزن» بالضبط» بنية لا يكن أن تحَلّل اعتمادا على اعتبارات صوتية هزيلة . 
وإذنء فالباب مشر أمام البحث عن تاثلات تكون فيها اعتباطية الإحساس هي المهيمنة. 
وقبل أن نقترح رمزية للوزن› وجب عليناء مع ذلك› ان نبد ا ينبي الٻدء به» وآن نشساءل 
عن القيمة الدلالية للأصوات . إلا أننا لا نتوفرء بالسبة للغة العربية» على أي شيء جدي في 
هذا المجال . ومادام المغلهر الفونولوجي للغة لم يوصف وصفا دقيقاًء وذلك حتى قبل القيام 
بدراسة ذات طبيعة نفسيةء فإنه من العبث أن نتمحل بصدد هذا الموضوع . فعلى أي شيء 
نعتمد لنؤكد أن الطويل يتاسب الانفعالات الهادئة » وأن الخفيف يناسب التأمل » ون المنسرح 
يناسب الاضطراب؟ آنعتمد على عدد المقاطع القصيرة والطويلة فحسب أم على تنظيمها؟ لكن 
هل تعرف كل شيء عن التعارضات الفونيمية وعلاقات التجاور بين الفونيمات والتنوعات 
الصعب علينا معاللحة قضايا البحر . 

وبالنظر إلى اختيار البحرء فإن شهادات القدماء نادرة جداً. فابن رشيق يروي لنا 
التبرير الذي قدمه اليل لتسمية البحور . ® إلا أنه لم يذكر سوى اعتبارات الوزن العروضي 
فحسب» وهي اعتبارات غير مبينة . إننا ملزموت» إذن» بأن نتأمل في بعض اللا حظات التي 
يظهر آنه موثوق بها . 

وإذا كان كل وزن لا يعبر سوى عن ضرب ماء فإن التناظر الوزني يجب أن يؤمن 
انسجام الأغراض في القصيدة . إلا أن ذلك لم يقع› على الأقل » في القطع المسماة بالمدحية 
يكن للنغمة العامة أن تبقى هى هى » إلا أن هناك خأصية لمدلول يبدو آنه لا يؤثر على النموذج 
العروضي المختار . 


Dictionnaire de poétique, p. 117 - 19 
,136 الندة ]: ص‎ 0 
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من الوزن إلى 


وهناك مشكل له صلة ا سبق . وهو مشكل علاقات الوزن وا 
أننا 2 هنا أيضا آن ن الملاحظات ملتبسة إن HES‏ 


الطوتل #24755 | %23,80..5 | %27,60..8 | 50 .24 5 
..%13,80 109 


اظ 89,0 .| #1428..3 


٤ #21, .80..24 الكامل‎ 


3 
4 

المديد |3 .80 ,#2 | %0,00..0 
2 


8 
A 

e21, „15 | #13,80.4 | 19,05. 
i: %1,94 | %0,00.0 
٠ 


e111 lae %13.80..4 e10, 45.1 الواغر‎ 


%17,25.5 | %4,75..1 e4. 


1 %9,52.. 
| e710 


` %0,00..0 %0,00..0 | 7 20,95.. 
0 


2 .ا‎ oU UO.. 


0 : 960:00. 
3 : ‘%0.00. 0 4,15. 4 ` %6,66.. 
86 | %0.00.0 | 9,52.2 | ‘%380. 


16| 3,45. | 415.1 | %570: 


مأ ت َه و 


.6,66 | %9,52..2 | %6,89.2 | 61.10 
اللجخت 095.1 | %000..0 | %3,45.1 ° | 29% 


للطويل والكامل MM‏ كذلك . 
ڦهي ا ك آنا ماحوظة مع ذلك بال e‏ 


: لم لاذ الحا آبو واس ا لقعب جر من عراطه لر 


www.attaweel.com 


70 ال اة 


a eh 


بالشعر اللين» فإن ا لخفيف نفسه لايتقدم» في حين كانت له اليد الطولى حتى في غزل أبي 
عام . وهكذا فإن هناك دائماً ما يحول بيننا وبين ن نخلص إلى تخصيص للبحرء في الوقت 


% 11,95 
% 18,91 


الذي قد يبدو فيه القيام بذلك مكتاً. ويتركنا الجدول اللخصص لأبي العتاهية في حضم الخحيرة . 
رأينا أن المكانة المرموقة للكامل قد كانت تيز العصر. وعلى الرغم من بعض 
التغيرات الخفيفة » فإنه لا يكنناً أن تو كد أن الزهديات قد قلبت العادأت العروضية . فنحن إذن 
ملزمون بالاعتراف با يلي : لاو جود لا يسمح لنا بالبرهنة على أن العلاقة بين البحر والدلالة 
ذات صلة في طرف منها باختيار الشاعر . فلا يمكننا آن نعرف ما إذا كان داقع نقسي أو 
عاطفي يحددء بفضل إيقاعه ا لخاص» غوذج البيت الذي يقُرض على المبدع» كما لانعرف 
کا 
موأضعات اللغة وضرورآتها : النسيج العروضي 
وبناء على ما سبق» يجب علينا أن تنيحث عن ذلك في مكان آخر . ولهذا السبب 
يجب علينا أن نتذكر أن الشاعر العربي» في القرن الثالث» شاعر محترف» ينظم في الغالب 


الإبداع. 
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غنائية» فإن استهلاك لتوار یکن زر في و تندر فيه الاتقسالية ةأ ا کات 
۰ ة أن a‏ ا 


اللغوية جرشماء وباجىك ‏ 


وصرفهاء ذات وجود E‏ م ستقا کل 
المخاست أيضا تحليل ا عن طرق الد ووا ى ل في ا شل الب اا 
ً( طو لو ل البیت الشيء الإكثر إثارة ی الست اأ رئا ا 


وی رو 3 ية الموزعة على دوائر الغليل هذا | کک : 


الدائرة ! (3 أو وزان : 41 طعا 

الدائرة 2 OF‏ 51 طعا 

الدأئرة 3 (3 أوزان) : 42i‏ قلعا 

الدائرة 4 (6 أوزان) E‏ اطعا 

الدائرة 5 E OE,‏ مقطعاً 

فالجموعة الکبری (الطويل والكامل والبسيط والوا 
بين 28 و30 مقطعاً. وفي اميل ss ٠‏ ولنذگّر َ : 2 ا 
الأرقام التي وفرهاج ب ر سیر > فيمايتعلق بالشعر القر س 126 1 
من هيرناني» وا ت075 ل ت من أندرو ماك . بثلان المدتين ۱ قوی و 


کک e‏ أبيات جر Ee 9 ¢ 2 Rin Blas)‏ ا ارتو لوج هیر لھ 


a E Eo 22‏ وفی متالا 
lyrisme arabe de FE: E Universalis, t X, p. 209:.‏ 
:.Vendryes, le iangage, p. 263: 23‏ 

310 yz De Saussurc, Co Ors de linguistique gêna انظ انا‎ 

Spire, Plaisir PORE Pp. 7475 .24 
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مدة 900 جزء من المائة ء أي تسع ثوان» في أداء متوسط السرعة (23. 

ولهذه الواقعة المهمة نتيجتان على الآقل . فالاختيار يقع » بطبيعة الحال» على الأوزان 
التي توفر الفضاء الأهم . فالمعنى يعرض فيها بشكل مريح» وييكن للشاعر أن يعبر عن نفسه 
كسا بحاو لهء دون أن يضطرً إلى حل الشاكل المويصة التي تطرحها الأبيات القصيرة . ومن 
حهة آخري» e‏ . فهي لا تختلف أبداًء كمأ لاحظنا 
ذلك سابقاًء عن الحملة في النشر. وتفرض قيود القافية حقاء > هنا وهناك» بعض أنواع التقدي 
والتأخير؛ إذ تغير بعض الصيغ العأطفية ء أو الرغبة في إبراز دال ماء السير الطبيعي للمعنى» 
وهذا لا يغير في شيء كون تنسيتق ا لخطاب لا يوفر أية مفاجأة . 

إلا أن غو جذرياً يكن أن يترتب عن الموقف وحده الذي يتبناه الشاعر تجاه لغته. 
ی ا غ ا ا ا ی ر 
تلك اللعة ا لمناهضة للنثر التي تحدث عنها جان كوهن 26ء ويذلك تتجدد الآفاق . 

وغل غکس ذلك) کمایبدو لن فإن حرية التصرف المتروكة للجملة الحربية لأن 
تحترم في البيت» كل القواعد التي تتحكم في تنظيمهاء قلما يكنها آن تدفع إلى شن عدوان 
شري علیها لثفكر فقط في عدد الأدوات النحوية التي تقل كاهل العديد من البيات› 
ولذكر في كمية المعاني التي أنقفها اللجوء إلى الغريب من النشرية . فلاو جود هنا ثل هذه 
الانقادىات التي ينبشق منها المستعصي عن القول؛ فاللغة تستعيد منطق الفكرة بأقصى ما يكن 
من الأمانة».والانقعال يحترم اا الل ) 

إذن. مصادر اللذة الشعرية توجد في مكان آخر . ويبقى أن الوزن يلائم هذا التصور 
للشعءر . وإذا عدنا إلى المجموعة الكبرى» وجب أن نصوغ من جديد ملاحظتنا : فالطويل 
والخامل والبسيط أبياته أبيات طويلة . والمديد أبياته أبيات طويلة على المستوى النظري: إلا أنه 
لا تيل إلا مجزوءا. ومن بين الحديد من الأرزان ذاث ا241 مقطا عرف اليف 
والسريع شهرة أكيدة» فيما لم تعرفها الأوزان الأخرى . 


۱ 
1 


2۶ الدیوان. رقم 1,3 ص. 40. البیت 1. ونتذگر بآنه لا کتنا اعتبار البیت ناتجا عن تراکب بيتين متساويرن» وبعبارة 
احر ب حن امام مزدوج. لقد اکدنا سابقا أن القاسمة العروضية تأتي في الغالى الأعم في داخل كلمة ماء أو انها E‏ 
السا ا مي ال أا لا تغلقها. إن العرب نم يروا أندا في الشطر. في أية لحظة من تاريخهم الآدبي؛ وحدة مستقلة. ولا 
ك ناکندات مترجم ٠‏ وهو؛ مع ذلك من بين أكبر النزويين والأدهى من ذلك فهو متشكك هيما يفعله. على أي شيء جدي» ويتعلق 
امم بر حوام de la pese arabe‏ eقAntholjog‏ , 1960 . القدمة . وفيما يتصل بالقيمة التي نعطيها لهذا النتخى 
م ا لات ,lقدaةتıa‏ اi¡¦ر Bibliographic des ETUDES Littéraire Arabe,dans Cabiers Algérîensiillin‏ 

de Littérature comparée, n: 3. 1968, p. 120 et 121: 


Jean Cohen, Structure du kıngage poétique, p. 51 26 
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الالتفات نسیح کل + وذج. . E‏ 
ب - الأوزان المغردة و والرى کبة ا الوزة ع کرار ت اها 
yy‏ ¡ لنتأمل 
e‏ 
الوزنان المفر دان :, 
الوزتان اردان 2 
a‏ 
الوزنان المغردان ٠:‏ 
الررنالز ٠٠٠‏ 
الوزنان اردان ٠::‏ 
الوزنان کک i‏ 
الوزة لرگ :: # 
الوزنان المفر دان : 
الورن المركب : e ٤‏ 
نلاحظ أن ثلاثة أوزان غالبة - ت الطر ل ر السرم والحفيت- ٤‏ دي ع 
ر . وتعتبر الأوزان امغردة التي تول ر 2 
هجر ه» وهو و مر ن أيضاً 81 ا ۳ Aa‏ في و ت م ن 
وبالنظر إلى هذه ١‏ الملاحظات الأرلئ :مكنا إذن» أن تستتتج أن ١‏ 
لأكثر من تنوع في ال تنسیتق والسعة ا الإبداع اگ من غا 
لاتندرج التفعيلة الكونة للوا 
والب في ذلك هوان معان ر نامل کوان ن حمسة ا 


فر والکاد ل وهماوزتان مارا : 
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طويلة : 32 أو 36 مقطعاً بالنسبة لمجموعة من النمط 3+5 أو من النمط 284+5ء لكن هذا 
الاستعمال لن يعتمدء على وجه الخصوص » على نموذج إيقاعي مقبول . 

وسنلاحظ أن الدائرة الرابعة غير عثلّة في هذا الجدول إلا بوأسطة الخفيف والمضارع . 
وهذأيعود إلى استعمال-تفعيلة الإيقاع المتناقص «مفاعلتن» التي لا تستعمل فيما عدا ذلك» في 
الأوزان الأخحرى لهذه الدائرة. إلا أن استتتاجاتناء نظراً لهذه الواقعة» لا يكذيها آي شيء . 
ذلك أن المجتث والمقتضب لا يظهران أبداًء على وجه التقريب» في الآثار الشعريةء إذا كان 
الملسرح أكثر حضوراً. رل ال اة ا ران ری قر ن ار وهو كذلك وزن 
مرکب» کانت بنیته مهيمنة. 

وإذن. فالأوزان المفردة تختفي أمام الأوزان المركبة باستثناء الوافر والكامل اللذين 
تحقق تفعيلاتهما الطويلة جداً اكتفاءَهما الذاتي . ويظهر أن الأشياء قد صارت تندقق» ومن 
شأن معيّاري اده والبناء أن يكونًا قد كشَمًَا سلفاً عن بعض أسباب الاختيار . إلا أنه لم تتم 
الإجابة عن كل الأسئلةء فربا سيسمح لنا تحليل الإيقاع بسد هذه الثغرات. 


الإيقاع : عملّهُ ووظيفته التوزبعية 

لقد قلناء في بداية هذا الفصل بصدد هذه النقطة ء بأننا نفتقر أفتقاراً شديداً إلى دراسات 
مهمدية فحتی عالم آصواتي من مستوی کانتینو لم يخصص لايقاع سوى أربعة أسطر من 
دروسه. 9 وقد قدم ماثفريد أولمّان دراسة جيدة حول الرجزء إلا آنه لم يهتم إلا بالأشكال 
الغروضية وخصض لها فصلا قصيرا جا © . إلا أن ما يمكن تسميته بالدرة الالانة قد 
ا غا ها أغظبياً . فقذاقترح ه. آيوالد وم . هارغان وج هويلشر» منذ القرن 
التاسع عشرء كما اقترح أ. بلوځ و ج ثايلء حديثاًء نظريات مختلفة في الغالب» إلا آن لها 
الفضل» كلهاء في إثارة الانتباه إلى المشاكل الدقيقة". فقد جدد قايل» انطلاقاً من 


8. في حالة بيت ذي نواة إيقاعية رباعية ' إلا أن خطر مدة مبالغ ميها يصح أيضا بالنسبة للأرزان ذات نراة ثلاثية. 
Cours de phonétique arabe, p. 12! 29‏ 

Untersuchungen Zur Ragazpocsie, p. 9ù 17 . 30 

E‏ ننسی ستانسلاس کوییار. أن لجو ء« المستهج إلى تغيير السلْم الوسيقى لا يقسرء ٬بکل‏ تاکیة؛ کل شی ا ئە 
ITA ETT‏ بزكد علم الأصوات الآلى بعضا من را 
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من الوزن إلى الإيقاع» أسباب الاخيار .277 


الس ے عار ا إللغة فيا ٠‏ طت . 
ساي ةارس لاتمتفدهالية ماج عرتة رده E‏ 


e 


حیث فيد تأریا سا نوعا ما ل اة 


اللي الصخير ت 3 e‏ را تقك : 


5; dux ON de la ınétrıque gênêri tive de Halle- Keyser, dans 34 
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إن هذه الواقعة تحلء في نظرناء مسألة علاقات الخطاطة النظرية وتمثيلاتها في قصيدة 
مة(35) . لقدتم الإلحاح على التعقيد وعلى الطبيعة الاصطناعية للنسق الذي وضعه "اليل 
وتدقق بعده. وهكذا أشار ج . فايل إلى «أن الأوزان الستة عشر لا تظهر آبدأ(كذا!) في 
الواقع بالصورة التي دمت بها في الدوائر ا لخمس؛ لااد دمر اتا عظاهر ماقا فن 
هذا الشكل الخالي» وبابتعادها عند أحياناً إلى حد كبير. . . وبالتالي لا يكننا آن نصتف 
الأشكال العروضية المستعملة وفق التفعيلات الثمانية للنظرية» . e‏ ایل مباشرة بعد 


ر 
مر س 
z “e‏ 1 


ذلك : «. . . والحقيقة»ء أن الدوان ليستاتسوى نوع من الأصول الإيقاعية التي تشتق منها 
بطريقة ما الأوزان ا لحقيقية المستعملة من قبل الشعراءء او 

وهذه التآكيدات تثير استغرابنا إلى حد ما. وبالفعل » فإن حمسة وزان تستعمل عادة 
في شكلها النظري» وهي الكامل والرجر والخفيف والمتقارب والمتدارك ؛ وتوجد أربعة 
أوزان مع تخيير طفيف من حيث الكم في التفعيلة الختامية للشطر الأول» وهي الطويل 
والبسيط والرمل والمنسرح ؛ ويحافظ المديد والهزج واللحتث على نفس البنية الإيقاعية› إلا 
أنها تستعمل - حينما يتأتى لها أن تستعمل - استعمالا مجزوءا ؛ وعلى النقيض من ذلاك؛ 
فإن الوافر والسريع والمضارع والمقحضب عبارة عن أوزان لا يعر عليها إلا في شكل 

وحتى دون أن نستعين بالنظرية الدقيقة لكويار حول السكوتات التعويضية 2 فإنا 
نلاحظ أن غوذج البيت ليس وهمأء وتنسيقاً صوتنًا ذا إحالّة مجردة. بل هو الخطاطة الأتم من 
ا لخطاطات المحققة في تسم حالات . ولنلاحظ» من جهة أخرى» وليس هذاالأمر 
صدفة. أن التفاوت بين اللنطاطة النظرية والبيت تفاوت مهم بنسبة ربع مرات إلى سبع ٠‏ 
بخصوص الصيغ العروضية النادرة الاستعمال. وبالفعل» فالوافر والسريع هما وحدهم 
اللذان يفرضانء فى الاستعمالء تغييراً حقيقياً للخطاطة النظرية . 

فما هو الاستتتاح الواجب استخلاصه؟ لا يكنناء عند الاقتضاءء الطعن سوى في 
منهج تصنيفي واحد. لقد اعرف قايل أيضاً بأننا «حينما نطبق القواعد الدقيقة للزحاف ن 
والعلل وننطلق من الشكل العادي لتفعيلة كل وزد» فإننا نحصل على الأشكال التي جحد 


YETSE 


5 تبیز اقترحه رومان ياكوبسون بين الخطاطة النظرية او نمودح البيت (es1gnل .)verse‏ ومثال الہیت أو امثلة الاعحاز 
E‏ 


SSais de linguistiquc générale, p. 229 et 231. الظر رومان ياكويسون؛‎ {delivery instance s1nstance) 
وقد تبنی رويو ص. 362 من المقال المذكور في اليامش السأبق هذا التميير.‎ 
El2, i, p. 691-B 36 
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من الوزن إلى الإيقاع أسبا 


بالفعل في القصائد» yam,‏ إلا أن إمكانبة التغيرات فر ۳ i‏ 
لا عدم وجرد النمط ولا عدم مشروعية ة التغيرات . إن كل و زنب e‏ أ 
0 ا البعض ا هذا الحد أوذاك . ا ب علینا اآن ت 
تيس هذه الإمكانية وزناً مثل الكامل الذي يسمح بتسع صيغ ا 
يوفر المضارع و والتقتضب واللجتث سوى صيفة واحدة: ولا يوفراً 
فإنه يبدو من | من الضروري س e‏ جا 2 j‏ 


رابا إن الأمر يعلق بدرجة دنيامن نسبية. فلم ي 
E E RY‏ یکونه پخرق قاعدةة ي i‏ 


ا 1 


ا تمتزج ا لجنل u‏ ا نم 
بالفعل» اراو آساو کا یتو بن خلدون. E‏ 
ي جود انمره الآن“ ا 


“El, Pp. 692)B . 38‏ 5 
39 . 65 بالنىة 163 i‏ ؛ وقد حصن ايل 67 فى 693-8 I2 p.‏ 
40 . الا أن المديد. . الذي يبقى لغزا بصورة أكدة N OT‏ 
مکنا 51 ن نسنخل وعرة الإمکانات التي ير رها الكامل (9) زالسسط ر لسريع والمحقازت )6{ الف 
وزان قد عرفت کلها ي فترة آو ي آخری: ذ e‏ وذلك دوں ان نقرر فسا أذ زا کان هاا e‏ 


ل 4 e‏ بىتعىلان استعالا 5ا 
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على أبحاث دقيقة حول ما ما کتبا من شعر. . ولکي نتبتّی مصطلح تشومسکي» فإنه لابد من 
استکشاف مجال الإٰجاز حتی نغامر دون مجازفة في مجال الكفاءة . 

ا دحاج إل الكر ن الات ل الذور التقق فعيرات اة ولتعارضات 
التوترء وبا لخصوص تغيرات الخط اللحني. وإذنء كيف نقوم فعل هذه العوامل وهي في 
طور الإہداع؟ وإذا كان من السهل نسبياً تأويل إيقاع بيت بواسطة الأداءء فإنه من المجازفة 
ادعاء اكتشاف ما يتصدر الإبداعء وإ رادة إعادة ابتداع الخناء الداخلي الذي يمز الشاعر على 
العمل . 

إلا أنه يبدو أن هناك عاملا يقبل التحايل آكثرمن غيره» وو وجرد أنوية إقاعبة في 
مواقع مطردة. 

أ) النواة الإيقاعية . وهي التسمية التي أعطاها ايل للوتد المجموع أو الوتد الفروق 
الذي يحمل الارتكاز N RN Ns‏ . ویضمن ٿوزیع هذه 
الآنوية على مدى السلسلة الإيقاعية التفرد الصوتي للبيت . وتبقى أسئلة كثيرة معلقة » وهي 
صل بالقيمة الدقيقة للمقاطع السماة حيادية. ويكون عدم استقرارها مصدرآًلغيرات 
الإيقاع» التي تتصل بالموقع المضبوط للارتكازء وعلاقاته بنبر الكلمةء وإمكان بر بعض 
التفعيلات الطويلة نبرا مزدو جا“ . لكنه من الممكن في الأخير الوقوف على بعض الوقائع 
الأكيدة. 

وإذا ما اعتمدنا نسق الخليل » فإننا نلاحظ أن النواة ييكنها أن تشغل ثلاثة مواقع في 
التفعيلة : 

- الموقع الاستهلالي : بالنسبة للطويل والوافر والمتقارب والهزج . وليست لهده 
الأوزان تفعيلة ملتبسة» أي أن موقع الارتكاز محدد فيها تحديدا يقييا وسواء آكانت الأوزان 
مفردة آم مركہة» فإن إيقاعها متصاعد وموسوم بوضوح . وتفسّر بساطة هذه البنية والموقح 
القوي للنبرات ذيوع الطويل - المستمد من المتقارب والهزج - وذيوع الوافر. 

- الموقع الختامي E‏ والمتدارك 
(وهي”آوزان مفردة) . تقبل التفعيلات الأربع ٠‏ افاعلن ومستقعأن وفاعلائن ومحَماعلن»: 
التي تستعملها هذه الأوزان» موقعين للارتكاز» وبالتالي إيقاعين مس طبيعة مختلفة» احا هما 
متصاعد والآخر متناقص . وينزع موقع هذين الوزنين في دوا اثر اليل نحو الاحتفاظ 


41 يدافع كوييار عن تظرية أرتكاز مزدوج : ولنؤكد مرة أخرى اللجوء إلى علم الأصرات الإلى صرورى للحسم فی ذلك. 


4 
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هي داتها «فاعلاتن» لإيقاع از ا لوزن آفل سخا حد اهنال ا ٍ 
ھا “- تتم قاة التسسعة اا : الاه زان i‏ التي تد . تما 


کت تفعیلات وات قاع قاق و n‏ ناعلا اتن 
دات إيقأع متصاعد. .ومن ہیں هذه ۾ ف رص والس ريع 
الست ي و ا ا 


في صيغته ته اة - عن تالیش 5 2 يلتين کک 
الآولى «فاعلاتن»ء any HE‏ ی «فاعلن 2 
الإيقاع العقطع يضر منه البدعلون لأنه قد لا يتلاءم وإيقاع | اللغة. وکنا آن و ک 
اللغة وحدها تحصر حقل التطبيق ‏ ات 

ریظهر ذلك بصورة قافضل ل اأحذنا بعین الاعتبار علاقات ت ذل 


: ٠ الدلالي والإيقاع‎ e 
ا ل و تناد‎ e مختلفة بجمل صوتية متماثلة».‎ 


تیم الجمل ونسج علاقات بین ا اون و اظ : E‏ 
إلا ان دلت ل یکن القيام ا ا و تركينة: وق 


قدامة ع رأ رضوح في هذا اوضع محلل علاتات الوزن بع الكلمات ومع الفكرا 


2 تنوع 4 یقام متناقص. اة للح يتين الاخیر نان فى بعص الاقم 
43 تعبیر لحان کرهن .90 .م" Strueftre du langagi poétique,‏ 
44 نقد الشغر. اا اد س | 0695 , 140.136 

ا ای ا هذه الاعتارات رر الف جى 0 
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2 الشعرية العريية 


4 


وهكذا ينكر تثليم الجذور أو تَدنيبّهاء وتغيير الوحدة الاستبدالية وحشو الأوتاد وتفصيل 
مجموعة تركيبية متجانسة» وقل ب النظام المنطقي للقول . 

وباختصار»› فإن الأمر ي يتعلق بالدفاع الصارم عن رأي محافظ . لكن» آلم نلاحظ»› في 
الكثير من الحالات» آن الشعر لا يوفر أبداً وقائع لغوية خاصة به؟ يكفي أن نعود إلى شرح 
التبريزي لديوان أبي تام . فاللهجة تصير جارحة بمجرد أن يجازف الشاعر في إنجاز صيغ آو 
مطابقات غير ملائمة N aS‏ 
زأي اللخويين . 

إن مسألة النظم والاقتصاد الشحري الحق تتمثل في كون الإيقاع يولد القصيدة. 
والقصيدة» بوصفها ناجة عن التكرار وعن التسلسل› > توزع المجموعات إلى تنسيق يخضع 
أتطلبات اللخة ويلا يلائم ضرورات البيت . وتفسر هذه الضرورة المزدوجة ملاءمة سلسلة اللغة 
۰ مع الخطاطة الصوتية . فگودفروا - دوغبين يلا حظ أن «الشعراءء صانعي الأبيات› داشا 
بأنهم إذا توفقوا في جعل الكلمات والتفعيلات تتطابق فإنهم بذلك يبلغون إلى أقصى نقطة في 
قوةالإيقاع وقيمته الانفعالية»» © وفي هذا التراكب الدقيق » يبرز البيت شفافية ا مال 
الراشخ 

) لم يتخلف التقاد عند الوقوف على هذه الواقعة. واا ااا و ا لى 

أبيات ذات تقطيع عجيب وحاول المنظرون» بدورهم» ييز محسنات دلالية/ عروضية 
مغل التجزيء والتسميط والتصريع والتفويق  .‏ وهي محسنات نعود من خلالها إلى مشاكل 
التنظيم التي شغلتنا على مدى الفصل الثامن . 

قد لاحظناء عند كل الشعراء الكبار» نزوعاً متنامياً إلى التناغم . إذ يلق غط من 
البيت تكتسحه القافيةء وتشغله أنوية صوتية تتحكم في بنيته . ويبقى أن نتساءل عما إذا كان 
توازي السلاسل الإيقاعية واللفظية قد تحقق» وعما إذا كانت تمفصلات اللغة تتناسب بالضبط 
مع القالب العروضي المختار. إن بعض الأمثلة تكشف عن معمارية وحركة تبدواك 
متعلقتين» على وجه ا لخصوص » بتنظيم أسلوبي ؛ فما هو الموقع الذي يحتله الإيقاع في هد 
البناء؟ 


45 . مشلا رقم 11.49 ص. 64 البيت 2 :+ رقم 4 1 ص. 326 . البيت 24 الخ 

46 الشعر والشعرأء. القدمة» ص. ××1. 

7 _ البيان والتبيين. 1۷. ص. 53 : الشعر والشعرأء. القدمة» ص. 0|. 

48 . وبالفعل فالنصوص. التي نتوفر عليها نصوص. غير دقيقة في الغالب إن لم تكن غامضة ‏ وبالدة لكل هذه امحسنات 
نحيل على تجرير التحبير» ص. 299 ألى 304 و 262.260. مع ألهوامش البيبليوغرافية والنقدية لامحقق. 
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ا i‏ ا J‏ ا ٠‏ 
القمة! النبرية لكل كلمة متها , e‏ الشطرين حت في سال 
«الة 2 الي هي تنميلة اعا . ويلغي هدا احغین کل بیز ین | 


25 سای انيد 1 عراش ۲ عو ا 
فعولن / مفاعيل ن / فعولن / مفاعلن 
E‏ با سياف / قواضں / فواضب 
فعول /مفاغيلن ˆ افعول لن ١ا‏ شاعلر 0 E‏ 

هذه خالة فريدة ة تتجاوز زالكلمة الأول E‏ بات تفعيلة مقلع ر 

الاستهلالي وقد أضعفه - زب طریا - 

الطويلة في أداء تلك ا لن فرب aN‏ 0 امن ب ل 88 

وقف کویاز عل آن الشعراء لم يكونوا أبداً من أنصار التقاء الغو زیی ا 

٠‏ لاي قم بور لاا رها سی فل 
مول / فعولن / ماعل e‏ کک 
فعو ل / e‏ فعولن / e E‏ 


o 


.586 VIA, الدات‎ 9 
٠.206 الديوأن. رقم 1.15 ص.‎ . 0 
Note: Sur la métriquc arabe, dans Journal E 1878. PF i6.5} 


¢ 
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4 الشعرية العريية 


ذلك أن المقطع الأخير من «يسمع» و«ايسرع؟ مقطع ممدود خطاً كما لو أنه كان في 

موقع قافية ختامية . وقد أشار التبريزي إلى ندرة هذه الرخصة التي يلجأ إليها الشاعر ذكى 

يزج بين منحنى الجملة ومنحنى الحركة الإيقاعية . ويبدو أن المبدع» الذي اختار بناء تركيبيا 

E E a ra E‏ . فېمجرد 
راا و ص 


أن يتم اختيار الوزن a N E SE‏ لكيلاً يحتَعَظ إلا بالصيغ 
الملائمة للغةء ولكي تَشَْل كل كلمة ا موقم املائم لها. 


* الط 
7ر ت ۸ 7 اللا ا کي 
مستفعلىن E e‏ / فعلن 
ااا ا د ا و 
عمط ثناتي . والملاحظة الثانية هي أن التقطيع يبدو آنه يخرق هذا التناغم . لكن لا شيء من ذلك 
يخدٹ. TS E‏ رتكاز الول 
تنطلق نحو القمة الثانبة التي تعد قل روزا بعد مقطعین حیادیین E‏ 
يجادل فيها والبنية الثنائية للشطر تح م احتراماً تأماً . 
وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج الهم في نظرناء وهو آنه لا يكن للإيقاع أن يتميز دون 
تنميق التنظيم النحوي والأسلوبى» آو دون استنفار لهذا التنظيم . فالإيقاع غط لتأويل القول» 
وهو بالتالي . يشكل محسناً. وسواء أكان هذا المحسن أكثر جمالاً أم أقله» فإن ذلك لا يغير 
من حة . ولنسَلّم مع ذلك بأن التوفيق اليد لا يوجد في كل بيت» كما هو الحال في هذا 
د 
ی | 
و ل أ ا ا ر 63 
RS De‏ إلا أنه يتكسر شيعا مافي الشطر 
الثاني» ويكون فيه التناسب الصوتى - الدلالى أكثر ارتخاء . حيتما لا يتوفر القول نفسه على 


)52( 


2 . الديوان» رقم 1.3. ص. 58 ؛ انظر الهامش 69. ص. 182. 
53 إلديوأن رقم 202 1 ؛ ص۔ 128 


»من جهة) رز ؛ وهي E‏ ن هه ٤‏ و 8 


وکررت فيه ۔ 


متفاعلن / متفعلن ٠‏ / مستفعلن / 
وعظيمة /. E‏ ح يۆسى 3 E‏ 
لط أن التفعيلة الثانية د E‏ في شطر الى بو کک مق 
وکأنه يعلى في حالة الار کا قبل ا ر ٹم قبل ,ن بختاز مارا جدیدا 
ٿان . وهذه ا كةن بُ حركة أل وآدق ما پکون عله | الأمر في E‏ 
ا e‏ 


في مطلب j‏ 1 مهر ب / آورغبة / 
مستفعلن 7 "مستفغلن / n‏ 
ارا ر ا أوفيلق E‏ 
حيث يع التلاؤم اسا ر سم الإيقاعء في لاف 
للجملةء ویرکب علا محا إفانا 0 


FP oetiquê 1971, p. 296 54‏ 
55 . الديوأنء رقم 1:83[ ص. 265. 
6 الدیوانء رقم 103 E i O‏ 
57 ا أن يوجدا بال ت انف البيتا فى 8 نظر مثلا الديوان. ر 40 ر 
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* الوافر : 

وهو أيضا وزن ذو شطر ثلاڻي . ونلاحظ فيه حركة مدعمة بشكل خاص» حيث 
يلعب ترابط التطويلات والأزمان القوية دورأهاماً. وتجسد الأبيات التي نستشهذ بهاء» وهي 
مأخحوذة من نفس القصيدة 3ء تقنية الطباق الموسيقيء حيث يشير الإيقاع إلى ضصرورة 
اتلاحم الضروري للمجموعات» مسندً إلبها تشكيلاً قوي دون أن يكسر ا مطابقات النحوية. 


و ر وہ 


فهو يزيد في فردانيتها ويکشف عنها وينشطها ويو وها . 
5. فت الجو / دمتدودال / واخي / 
E NS‏ 

والح /دمضصروبال / القاب / 


م ص 


ار 
ص 


رز سب فار / خحضم / 
ا کن 
طموح المو /ج مجنون اأ / عبّاب / 
مفاعيلن / ممفاعيلن Bry‏ 


0. لياليه / ليالي الوص / لمت / 
BS‏ 
بأيام / ك أيام ال / شباب / 
نشير إلى أن التفعيلة النظرية ماع » تتحقق مرة واحدة فالقالب ا10-0/-/ يعوضه 
فى غالب الأح يان القالب ل/---/» وهو التفعيلة الأساسية للهزج . وعلى غرار ذلك 
امل يستحوذ في الغالب» على الصيغ التي تلحقء مبدثياء بالرجزء ويستعمل بتع الوافز 
الصيغ اللخصصة للهزج . ويتأكد(5' أن الوزن» الذي تندرح تفعيلته ا مكونة له من جهة أخرى 
في تأليفات مستعملة في الغالب» هو وزن مهجور أيصاً . ولنلاحظ أخيراً كيف تتلاءم التمعيلة 
«مفاعين» المتوفرة على ثلاثة مقاطع طويلة مع حركة أرحب وموسومة في نفس الان . 


59 لقد أشرنا إلى أن الهزج يدخل في تكوين الطويل. 
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من الون إلى الإيقاع» أسباب الاختيار 


| ارد الأكدر ن تو واتر أ من ن الآ زان ذات المع ا ھ ف ب ود شک 
في الحقيقة» من تفعيلتين یکن مح يقا 

عن ذلك» فهذه التسمية ية غير ا إن لأر بتعا E‏ ا ا 

a OT‏ السايق على ماقبل الأير_ ر 


إن السالة ا ية : a‏ . فهناك تخيير 
مفاعلن(-0 -[1) ب مستفعلر ر وإذنء اة الإيقاعية ا 
التشكيل : -لا بالسبة :0ا4 إنها و: آن الار 
على المقطع السابق على ماقبل الأخير E bo‏ ۳ و یکنت فيه الا 
لطيفاً نحو قمته الثانيةء یتح ح البيتان التاليان بماد E‏ 


8 بسقيم ال / e‏ 1 ا / 
قعلاتن / مفاعلن 2 7 فعلاتن ٣‏ 
حاط غي 1 رمریب 


ا قسواء TT‏ یداه 
فعلاتن / مفاعلن ٠/٠‏ فاعلاتن / 
ودعائي / بالقفر غي /. رابب 7 60 
فعلاتن | مستفعلن ا فعلاتن 1 کک 
يقع الارتكاز» في كل الحالات» ما عدا في التفعيلة الةم 
مصوت اويل والد اليقاعي مسا في تاسمه مع الصسيخ الصرفية واج 
اللحموعات . لكن حينما يفقد الت م التر كيبو E‏ التواز ا 
فان الإيقاع لا ينكشة الابصعوبة : کک 


0 الديران» رقم 1:8 ص: 118و 11119 
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8 الق العة 


1. ول عب / ن ماري / ن لقدأد../ 
تا / فل ] فان ۲ 
. . کن مستن / كرا وعبٌ OBE‏ 
على الرغم من نقرات الصوامت وتكرار الجذور . وتضيف المعاظلة في الشطر 
تفعيلات وسطية إلى التفتيب ؛ ويبدو البيت يسير في شكل وثبة تليها وثبة . إلا آنه يحتاج إلى 
هذه المرونة اللحنية التي يجدها في هذا المثال الأ 
6 ومدن / للجردود/ وض / 
فعلاتن ˆ / مستفعلن / فعلاتن / 
وهو مقضص / لمال وه 7 f‏ )62( 
هكذا ينتهي هذا الجرد لأسباب اختيار البحور. ولا يعتبر أي سبب مفرده حاسماً 
فكل سبب يكن أن ينكشف عن كونه مفضلاً» والعديد من هذه الأسباب تتضافر لتؤدي إلى 
الحسم. إن حزمة من الحوافز المحددة تقود الشاعر في كل قصيدة. فهو يشعرء هناء بالحاجة 
إلى بيت طويل أو قصير» ويشعر هناك بالحاجة إلى نسيج متنوع وأحادي الشكل» ويشعر فيما 
TTS‏ 
إلا أن طبيعة حطابه : راا . أن تقرض صيغ جملة نفسها ها عليه» وأن ير سخ 
اقترا کلمات قوله» وأن تکتسي صورة بجناس أو بسجع» فانه آنشذ یکون مرتبطاً عحسن 
صوتي . وقد يسمح تليل معمق بتمييز التناسبات الأكثر دقة» وبتمييز علاقات من درجات 
مختلفة بين التنسيق الصوتي والتنظيم اللفظي» وهما عمًادا الفكرة. إن كل وحدة وكل 
محموعة» من المعجموعة المختارة تخلق انسياب البيت من ترابطهأء وحركتهاالممتدة من 
الواحد إلى الآخر. إنه من الممكن إجراء تصنيف للتأليفات | المتعددة الثابتة . ويكتننا على الأقل 
رات اا جر عا و اا وة 
لكن لا يحب أن نسلمط في «النزعة الموضوعية المضللة» وفي الفيتيشية الشكلانية التي 
ند د بها ار . فالتحليل التأليفي يمكنه أن يدي خدمات عديدة» لکنه لا يدعي 
اختزال الإبداع الشعري إلى محرد حصيلة إواليات منطلقة بشكل مناسب . إنه ثمرة تقنية 


61 الدیوان, رقم ۲2. 1160/. 
2 الدیوان. رقم 23, ۱295/ 
littérature ct rfêvolutıon, 198, . 63‏ 
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من الورف الى الإيقاخ أ 


كل تأكيد» لكنه ثمرة تقبة قله موضوعة في تحدمة الفن . 2 
فهل هذا تتاقض مه ترق په علی مشش ؟ تاقض قد بتي 
ااا تان ذلك. کک 
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2 0 6 ر ٍ a‏ م کک 


نحن قد ر إلى أو آول وقفة في تفکیرنا A ll‏ 
مازال غير تام إلاآن السبيل الذي ينبغي انتهاجه مازال طویلا. . وق 0 
ا علينا أن أن تتأمل في في 2 وفي الأولى ٤‏ 2 اء وذ 

القد کنا وتن واک ب ظط ات الشاعرء على وعي , بتغذية . ةطوح ته 


وجوده. . وتلك محاولة یکنھ ا ًن e‏ و في ا لأحوال ال 2 

التشكيل قد تعوض عبقزية تالإبداع | ٤‏ 4 
وبالفعل» فإن أي تحليل نقدي يتسس على فعل تعويضي . وهه مسأل 

في تي ب کل اا امتاقشات لين یزکدون 8 1 


امتااك شعر ص آجل اناا : ججاد ص رف إأبذأعهة> و من أجل ل الكشف. تخا 


سور اء وان تایه مرة خر O‏ س 
E e‏ ال کش 
والوقوف على قوانین انسجامهاء واکتشاف بنیاتها ادال کک 
لقدعمدنا ۽ في د هذا لقم الأو ل» إلى البحث عن قران والى قل 
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292 الشعرية العربية ِ 


اشتغالهاً. ودون أن ندير الظهر » ولو لحظة¿ للنصوص والتاريخ» حاولنا أن نصف وضعاً أن 
نفسر تقنية . وهكذا سيجنا حقلنا بعلامات تنعنا من الخروج منه فنسقط بذلك في الاعتباطية. 
يبدو انا آته من الممكن» مذ الإنء أن نتقدم في دراسة الذوال الشعرية . 

يعتبر الشكرٴ القصيدة والبيت والقافية والوزن» في الحقيقة» عوامل مدركة إدراكاً 

شراً. فهي تظهر في جلاء الاكتمال إنها مفاتيح تنظيم قابل لأن يكتشف لأول وهلة. 
E oT‏ 
بالرٍبداع . 

e‏ التي يتزج فيها الظل بالضوءء رار موان ى 
ما يتوخى الشعر العربي في العصر الوسيط ا eS‏ 
اف الأخبار التافعةء والأنساب الصحاح» والحكم الضارعة لمكم الفلاسفة وال 
في الخیل» وجوم وآنوانها والإهتداءبهاء والریاح وما کان مها مبشرًآو خاناً والبووق 
واکان ماعل ای ادنا ر لجات وما کان ا هاا ر ا :رعما بجت مد 
البخيل على سماح» والحبان على اللقاءء والدني على السمو . فلم يكن للعرب علم 
اصح مئه . ولم یجد آبو هلال العمسکری وابن رشیق وابن خلدون وآخرون» طوال قرون»› 
تعابير آخرى لتحديد المحتوى الشعري والرسالة الشعرية (2). 

وبكل تأكيد» فهذا التعريف جزئي . فلقد تغنى الشعراء أيصاً بلحب والخمرة 
TTT‏ إلا أن المسلك الأساسي يبقى ثابتاً. فالشاعر هو المؤول الغنائي 
لتاريخ ٠‏ والشاهد على عظمة» وحارس القيم العليا. والمجتمع كله يرغب في أن يتعرف على 
نفسه في قصائد الشاعر» وفي أن يجد فيها عنأصر ثقافته وتعبيراً عن حساسيته . 

o OE N‏ . نحن پإزاء تعاقد 
حقيقي . وفي هذا النوع من النظام الموضوعة قواعده على أحسن وجهء يعترف المستمع بدءاً 
بالجمیل حینما یری قواعده محترمة . وتعتبر معمارية القصيدة مأآلوفة لديه» وتنوعات الأغراض 
معروفة عنده . إنه يستحسن سيرورة القصيدة» ويتذوق تناغم بنائهاء ويستمد منها التجديد 
المضمون لانفعاله . وبا أنه مهيا كلية للإعجاب الشديد بالقصيدة» فإن حماسه يجب أن يعر 
تكر يا للغة إن الشاعر يقيم سلطته » لفتره ماء على العالم الذي يبعث فيه الحياةء كما يقيمها 
على المستمع الذي يفتنه. 


أ الشعر والشعراء» ألمقدمة» تس أ 
2. الصناعتين. ص. 138 ؛ العمدة جأ ص. 16. 65 الخ ؛ المقدمة ج. 2 ص. 775. 
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عرف أن بألمعية» ابات هوا تعرفوا عل فنه اة ا ا ٤‏ 
وتقأاس حريته بالإمكانية التي يستخدمها لغ 

آل اخ ادان يأخحڈ بعین ن الاعتبار 

بدون شك» بالاتجاهات التي طب 

بتلك التي لاحظ لها في و 


Fre a 
أنشسه . وهو یفرض نفسه بقدر ما ينجز التمط | التولد عن‎ 


RR 

الإلهام ا في روّية ة العالم ر وطر: يقة فهمه وعيشه اقام رمج 
انقطاع» ومام الحاضر الذي عليه أن عجدهء وبإزاء المرأة الا U.‏ 

e E و‎ 

أنه يفي أن نعید قراءء النص الذي اسعشه دناب لابن قتیبة 

۲ E e بذلك. فهو‎ 


مقدس › يو جد الشاعر فی الموقفف ال مروضص له TT‏ 
ومن جهة ة أخرى» تثير ٤‏ يرا EN‏ عبر المردية لهذا اشر > حتی ق الا راض ٠‏ 
بأقأمة تو تواصل :اا نتحدث عر عن الاح ر والر اء يهجر م ا تیهماار .ول 


3. الشيء الذي بجحل مس هذ الش لشعر رقاب بشكل خااض للحث الإبجابي» اذا طبقتا فيي جانا مياد 
التكويني الت حددها لوسان گولدمأڻ, فر 58 :Marxismé Cf SCÎCACES [1!AİRCST, p.‏ 
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الجماعةء فهو يعير صوتهء إلا أنه لايسلم تجربته. وهو ينح للحب الوجه الذي يريده له 
الجتمع» ويعطي للتأمل الحكمي مظاهر خارجية لثالية مطمئنة . ويتكيف مع النماذج المقبولة 
بالصورة التي طّلب منه أن يكون عليها منذ فترة تكوينه» وتنقطع حساسيته حتى لا تغير 
قوالبها. ٠‏ 
وليس من شأن ذلك أن يدفعتا إلى القول بأن الإنسان لا يوجد في كل شاأعر . فمن 
يكر ذلك وهو يذكر أسماءَ أبي نواس وابن الأحنف وحتى آبي تام وعلي بن ألحهم ودعبل ؟ 
فنحن لا رى في هؤلاء مجرد وعي يقتصر على تسجیل ما بځارجهم» ولا نختزل خیالهم 
الإبداعي إلى مجرد مكان لإوالية عاكسة. 
إلا أن أمراً بديهياً يفرض نفسه . فالإبداع يبدو» مع بعض الاستئناءات القليلة جدا» 
ساعيا إلى تشغيل اللغة واستغلالها أقل عأ يكون نازعاً إلى امتلاك شيء. ويعود ذلك» كما 
أشرنا إليه في غير هذا المكان» إلى أن «تلك هي سيادة اللفظ العر E‏ بإفناء الواقع 
الموصوف وتعويضه بواقع خطابه الخاص». ۳ ) 
وهكذا» فنحن لا نتأسف لغياب أخبار مرجعية وذكر مصير فردي . كمأ لا نلاحظ 
فقط نقصافي الواقعية» بل إننا نقف» على العكس من ذلك في المستويين المعجمي 
والمجازي» على تدقيتق لافت للنظر في وصف الحيوانات آو غيرها مثلا. ا 
لزيمتور بخصوص الشعر الروماني» فإننا نقول بأن السياق لا يتوقف عن الفعل في الرسالة 
الس «لكن إخحتيار العناصر المكونة للبيت» على مستوى التعبيرء تدده مجموعات 
من الحوافز سابقة فى الوجود وتعابير نموذجية وقوالب إيقاعية وتر كيبية» هي السجلات» . (6) 
إن الشاعر يجمع > بالفعل E e OT‏ في ذاتها مبادئها 
التنظيمبة . وهو لا يجعل الواقع يتجلى في اكتماله الأكبر وفي تنوع الرؤى التي يفرضها. بل 
يتوفر على ترسانة لغوية بالمعنى الواسع للكلمة » ومسموح له بتناول أي موضوع» لا با معرفة 
المباشرة لهذا الموضوع» بل بمعرفة الألفاظ التي تدل عليه فهو یکن أن يحب دون آن يعرف 
ا ويكن أن يبكي دون أن يعاني الآلم» وکن أن بحذ دون أن يشعر بالإاعجاب› 
ركن أن يسكر ندون خمرة» ويكن أن يبشر بالفضيلة دون أن يارسها. 


Encyclopédia Universalis, X, p. 209, auticie lyrisme arabe, .4 

وهر مقال استلهمتاه من استتحاجات أطروحاتنا . 

5. نحیل على الصفحات الختارة ل زعثرر Langue ct techniques poétiqucs A !'ءص0))1e ۲١۳٣۱۹۸٥۰‏ خاصة ص۔ 
4 إلى 197. حىث يكن للعديد من الاستنتاحات أن تطبق على الشعر الذي تدرسه. 

6ة ي 197 
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أ رهزلا احشترالذین لم یودوا يون e‏ ق 1 
مرچ ون بھوور بذخ سامراء أكثر ما يهر ون الحروس»› 0 
Gd‏ . فما الذي تبقى 


اللباس اللي کان ر و بارتدائ ۹ کک ٠‏ 
۴ رۆك ازات الإعجاب ا رن الاحتقار 1ا شی فهو : 


Te‏ أو الفضاءات a‏ يھا لے 
قبل أن شک تخیر ببیاته. زين شرا جأيدة أن تلح باقر م 


a.‏ اء فيماهو لايكتسح الو لواقم ا 
العادات. ذلك | ا قل يوسع الأفق إت e‏ 
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فلا نحتفظ منه إلا بقرائن تشير إليه ولا تبتدعه من جديد. 

والخلاصة المهمة هي أن كل اعتراف شخصي يظل منوعاً وكل ذكر لمصير فردي لا 
يمَبّل إلا إذا كان قابلاً للتعميم . فأن تكون شناعراًء وفي كل المجالات» هو أن تحيَّا حياة 
اء حماعة لا حياة الذأت . وحتى لو بدا أن شظايا المرجع قد دمجت الفرد من جديد في 
ا لخطاب» فإنها لا تشوه بنية جماعية جامدة. وهذاالجحماعية الحامدة تمنح الرسالة الشعرية 
أنسجامهاء بل إن المشترك هو القابل للشعرنة لا غير . 

ومن هنا تترسخ الأغخراض ويتعدد تكافؤ الصورء ولا ينع استمرار كتابة ما 
الأسلوب » بل به تضمن نفسها بوصفه وسيلة من وسائلها. 

وإذنء فاللفظ يهيمن . فهو يتمتع بالسيادة في تأسيس الشعر . لقد قلنا إن الشاعر يمكنه 
أن يتغنى با لحب دون أن يحب . وبالفعل فهو يحب جرد أن يتكلم عن ا لحب . ويكفيه للتعبير 
عن الرؤية الغناتية لعالم ما نبل لختهء وإيقاعه وجلال حليَته المعجمية» وبريق صيغه. إن 
القصيدة لا تنشأ عن انفعال» بل هي التي تخلقه . والحساسية تجاه شكال الخطاب تصبح 
وكاھا تعوض صدا غاا أو خالا عات 

يمكن للغة أن تمددء دون تخوف. تلك الصلة التي تربطها بالواقع » وتجد براءتها 
الأولى في كونها تشتغل عوض الواقع . فالشاعر العربي يعتبّر مبدعاً معنى أنه يمن عملية 
النقل هذه. ) 

ويتوقع المرء مخاطر سلطة اللفظ التي تمارس بدون حدود» ونعرف حدودها. تندرج 
هذه السلطة في فلسفة عامة للوجود» حيث لا طريق للمثالية التي تم إفشالها إلا وسلوك سبيل 
الف قي ال حا م اة رات لا ها الاس سن رض ارف 
والاستسلام لقتضيات الطاب بغية استبدالها بضرورات الواقع» ليس موقفاً خحاصاً بالشاعر . 
لقد كان الموقف» في كل الحقب المؤلمة من التاريخ» موقف شعب برمتهء وقد كان لابن قتيبة 
في ذلك راي سديد» فهو بحق يعتبرالشعر انعكاسا أميناًلشقافة وتعبيرأ عن روح . وقد 
استمرت إلى يومنا هذا صورة الإنسان الذي يواجه اليوم معاناة حداثته . 

وتبقى كلمة آخيرة تتعلق مصطلح القدامة ا لحديدة الذي نصف به الشعر الذي تم إنتاحه 
منذ القرن الثالت . وحتى إذا اختير هذا المصطلح لأسباب ملائمة۔ وليست الخالة كذلك دائما۔ 
فإنه يجب علينا أن نقول بأنه لايرضينا . 

فالقدامة يحددها » تاريخياًء أولئك الشحراء القدامى » شعراء القرن الأول . وإذا 
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منسجما انسجاماً وهو لی وه اا وجه ا ر کر 4 


.ا 1 ۹ 


r bA‏ ر 


وؤ دعس ا 
EET‏ وتوصل ٤ a‏ في ا 2 و 
ا ات العل فة . 9 : ا کک 


يدات. اوقد ت أيد طه + سین هله و حة, ا 


واتلاحظ . هن جهة ت خر ( ا ن الوس EMT‏ ت بألقامة الجديدة ر 
کک N‏ للفترة الممتدة مر 


الشعراء الذي متلكون وع اساي الشعراء يتمرنون 8 ٠‏ 
أكثر من سواها . فقد أنتج أبو نراس قصائد مدحية مطابقة في كل التفاص لوان 

. وقد کان بذلك ر يويد إلها ت مهھیمنا E‏ ا ا ذلك مجرد ّ رین لوبو 
إليهء فھو یعترفء في تعاط ل eT‏ فی تر REE E e‏ 


0 اتجاهات الشعر الي ی القن اورت جر 162 65 کک 
[bii ûl Rumi. Pp 17 38 9‏ 
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نحد هنا إحدى الخاصيات الحوهرية للشعر العربي» فهو يضبط كل الاتجاهات التي 
يكن أن ترى النورء في النسق الاجتماعي الثقافي الذي تطور فيه . فکل اتجاه يؤکد ذاته نراه 
بتمتح أو يتراجع حسب الشروط الخاصة» بالقدر الذي لا يس فيه استقرار المجموع . فسواء 
أهدَد هذا الاستقرار البنيات الذهنية أم زعم أنه سينشطّها من جديد بطريقة مختلفة؛ > فإن 
إواليات حماية البنيات الذهتية القارة تعلن عن نفسها وتشتغل . 
وهكذاء فالحداثة ة الخمرية أو الغزلية لم تختف . بل ٹم احتواؤها ووضعت على مسار 
امن لا ضرر فيه وقد حرمت من وظيفتها التخريبية» جرد أن أصبحت عبارة عن مجموعة 
من الوسائل التي صا ار بامکان کل شاعر أن یتعاطی لها . 
وإذن» فإنه يصعب إلى حد كير تحديد منطقة انتشار تجديد ما . ولا شيء ينع مزاجاً 
ارزاً من أن نلأ من جديد_ أو على الأقل أن يحاول ذلك ضرباً معيناً بطاقته الضائعة . وهكدا 
نشهد إعادات استعمال هامة جداء مثل إعادة استعمال الألفاظ الغزلية والخمرية من قبل 
الشعراء المتصوفة. : 
إن القدامة» فى حذود علمناء با يشمله هذا المصطلح › تعرف نفس المسار المرفق 
رتعدیللات › اة و 
وبالتالى يبدو لنا من الضروري أن نستبدل المراقي الأفقية بخطوط عمودية ممتزجة 
٫اتجاھات‏ ا فهي تسمح بالإمساك بأثر في استمراريته» وفي الحركة الخاصة لاتجاهاته 
و تشابكها. ومن أجل ذلك فإنه من الضروري اختيار فترات قصيرة ما أمكن وإخضاعها 
الیل دقیق . 
فإذااعتبرنا أبا تمام زعيماً من غير منازع لجيله» فما الذي نلاحظه ؟ إنه يتميز عن 
اللحدثين بطبيعة إلهامه المهيمن وبكتابتهء إلا أنه يستعير منهم لغتهم في العديذ من قصائده 
الرليةء كما يؤكد التوجة العروضي الموسوم لدى السابقين عليه مباشرة. وهو يتبنى ضروب 
أءراض للشعراء القدامى » إلا أنه يتميز عنهم بالبنية الداخلية لقصائده وبنسيجها اللغوي . وهو 
يرا يتفرد بالدور الأساسي الذي تلعبه المحسنات الصوتية الدلالية في إبداعه. 
وتحعلنا هذه الخاصية الأساسية نتسنى تسمية «المدرسة الشكلانية)» بالنسبة لفئة الشعراء 
بى لها أبو تمام . فلم يسبق أن عرص الشعر ذانَه بنفس القدر من الصرامة التي عرصّت بها 
۰ اتراي جراحطای یار تی لی اه فال الت وا عا 
آليمات تناظرية تنتهي بتشكيل مادته . 


vwvvvv.auavvcel. COM 


N‏ ك لأنها هذه الأشكال ‏ 9 واضحة للعيان at‏ کن ا 
e‏ ختر SF‏ للو تع وا وإغا هو د دیل عليه E‏ راق د 
قافا حاصرالشکلانید ٠‏ وسد أمامهم کل ا E‏ وجھوا باهز 


E‏ م با 2 عییر عنها e‏ اقيقي ب ب 


بأریس- رای في 6نوف 
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اه 


قائمة الصادر دالراجع 


ل تشت ما هله القائة إا لاعلى. ا الک التي اس 8 ا تا مر : 


الأغغال الأخرى وجا a‏ الدقيقة في 1 لوقت و نعتمك د فيه تلم 


أ. الدرادين الشعرية 


ٍ- أو ام دیوان»: | تبر 
5 القاهرة» 1965-1964 . 
2- ا غام» الحماسة. ل ح الرزو؛ 
القاهرة» ٠. ٠.1953-1951‏ 
3- أبو العتاهيةء الديوار ان ٤‏ ا 
4 - آبو نواس» دیوان» تحقيق الغزا 0 
5 - أبو نواس » ديوان» مقیق ابر الد اجر > صدر ج |1 - فییسبادز 
ق د 
4 القاهرة» 1964-1963 3 
7 البحتري» الحماسةء ٤‏ د ت كماد ار ا 


شبرزي. 4 ق عذام» ۳ س 


10 - ا ديوان» University of Kentucky, E‏ 
1- دعبل › دیوان» تحقیق مح یو سھ ا 
ا دیوان» قى أحمد ماطلوب وع e‏ اروت 
3- السيد الخمير ري“ + دیوان» قي ر هادي شکر. تفلم 


بدون تاریخ . 
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4- شعراء عباسيون» مطيع بن إياس» سلم الاسر أبر الشمقمق» أشعار جمعها ج . 
قان کرانباوم» وقد قام يو سف بحم وإحسأن عباس بتر جمة المقدمأت والهوامش إلى العربية 
e‏ حذيدة› بیروت › 1959 . 
TT‏ الأحنف› دیوأن› تحقيق عاتكة الخزر حي القاهرة»ء 1954 . 

- عبد الصمد بن المعذل» شعر» تحقيق ز E‏ . زاأهد» النجحف» 1970 . 

- علي بن الجهمء دیو أن › تحقيق خليل مردم» دمشق› 1949 - طبعة ثانية مع هوامش 
e‏ بیروٽ › دون تاریح (بعذ 1959), 
8 - محمد بن ياسر الرياشJ‏ « €1 Oeuvre poétique, avec introd. et notes criiqUES‏ 

arabe par. Ch. Pellat, Masriq, 1955, p. 289 - 338 ۰ 

19 ن او ديوان مح شرح - شرح ديوان صريع الغواني - أبي العباس وليد 
بن عيسى الطبيخي الأندلوسي > تحقيق سامي الدهان» أ القاهرةء 1957 . 


- الآمدي (توفي سنة 370 ه). كتاب المؤتلف والميختلف في أسماء الشعراءء 
عت ےآ فرح . القأاهرةء 1381/1961 

- الآمدي» الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري تحقيق أحمد صقر القاهرة» 
|196 - 1965ء جزءأن . 
2 - ابن آبي الإصبع (توفي سنة 654 ه)» تحرير التحبير في صتاعة الشعر والنثر› 
تحقيق ح . . مح . شرف القاهرة» 1963-1385 . 
3 - ابن الأثير (ضياء الدينء e‏ سنة 637 ه)ء المخل السائر فى أدب الكأتب 
والشاعرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرةء 1939-1358 جزءأن» طبعة 
ممتازة صدرت بالقاهرة» 1960ء e‏ 4 أجزاء. 
4 - ابن الأثيرء الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» بخدادء 
N 6‏ 

- ابن خلدون (توفي سنة808 ه) المقدمة» الدار التونسية للنشرء تونس» . ,1984 
6 = ابن رشيق (توفى سنة 456 ه)» العمدة فى محأسن الشعر وآدابه ونقده» 
جوانه ققق مد مج الدين عد اده القاهرة الل الالء 1383/1969 
ف ری رل 1005 ج ما اا اد ی و ا 
Ch Pellat: Questions de critique littéraire, Aiger, 1953.‏ 

8 اين طباطضا EET‏ ھه) عيار الشعر› تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول 
سلامء القاهرة» 1956 
9- ابن عند ربه (توفى سنة 328 ه)ء كتاب العقد الفريد تحقيق أحمد آمين وإبراهيم 


4 
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الأبياري وأحمد الزين› القاهرة 1948 - 1962. 6 أجزاء وجزء وا وا خد لن بار 
0 - ابن قتيبة (توفي سنة 276 ها أدب الكاتب» قق محمد مح 1 
القاهرة» .1958 . e‏ ل 
1 ابن تبه کتاب ر 1 e‏ ب المعاني الک ذ في ا ایت اد 2 
الرحمان بنیحیی» حیدر آباد» 1949 ٧‏ جز ءان ا 
2 - ابن قتيبة» كتاب الشعز والشة 


واي قتبةa« ion au Liv de la poésie e e pobtes, tex «te e r.‏ 
le introd. dü précédent par Gaudefroy“ Demonbynes. Paris, 1947.‏ 
4 - ابن فتشيبهةء کتاب عيون الأثحبار» تحقيق ع TT e.‏ 4 أجزاء 
1349-1343 1930 -1925 3 تضوير بالقاهرة» 1963 r‏ 
5 - ابن المعتز (توفي سنة 296 ها طبتقات الشعراء الحدئين قى ع 
القاهرةء 1375/1956 . e‏ 
6 - اين المعتزء البديع» ایق مد 2 الم حفاجي» اقاهرة o8‏ 
7 - ابن المعتزء ا المعتز في النقد والأدب» تحقيق م> 
خحما جي » القاهرة» 1946 ٤‏ 2 
8 - ابن تقذ (أسامة» : و حو حوالی 530 م البديع في نقد د الف e‏ 
وح . عيذ الجيك» القاهرة» 1960.: ET‏ 
39 ن الندم (توقي سرأل 477 > کتاب الشهر ست › التاهرت 1348 
ed e ~40‏ ھ)» الرسالة العذراء» کک اله 
i ١ . 1360‏ 
|4 ~ ن رات ر وخب ٠‏ کتاب البرمان ي وجو وا ق 


i Mas, , XXIV. 1949, p. 73-8!‏ کک 
- إلأشندا تي ا بو اعثمان ا سنة 4 Z288‏ ھ) معاني ال : : 
ص النجد» پیروت؛ 1964 ٠‏ | کک 


44 - 
ع ع ا التاهرة 3 1934 -1936 ٤‏ مجلادان e a‏ ا ا ٠‏ 
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4 الشعرية العربية 


تحقيق عمر يحيى وفخرالدين قباوة» حلب» 1970 ؛ تحقيق الكافي من قبل الحسانيى حسن 
عبد اللهء القأهرة» 1966 “ ولم تستطع أستعمال ر دان شات ا 
د 2 97 

6 - ثعلب (أبو العباس أحمذ توفى سنة 291 ه)» قواعد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم 

خفاجى » القاهرة. 48 ؛ تحقيتق رمضان عبد التواب» القاهرة» 1966 . 

7 الاسظ (أبر عشمان عمروء ترفى س 255ه) . البيان والتبين» سلسلة خائ 
العرب» تحقيق ع . مح. هارون» الطبعة الثانبة ء القاهرة» 1960ء 4 أجزاء في مجلدين . 

1958 1945-1938 الحاحط الحيوان»ء 7 أجزأء تحقيق ع . مح . هأرون. القاهرة.‎ - 8 
AlI-Gahiz, les nations civilisées et les croyances religieuses, par Pel- إلا حظ‎ - 9 

lat, Journal Aslatigque; 1968,p. 65- 05 

0 - ا لحر جاني عبد القاهر > أسرار البلاغة» اسطمبولء 1954 . 

|5 - الحرجانى (على بن عبد العزيزء توفى سنة 292 ه)» الوساطة بين المتنبي 

وعضيوست الفاهر ا105 ۰ 

2 - الحمحي (محمد بن سلام» توفي سنة 231 ه)» طبقات فحول الشعراءء نتحقيق 
محمد شاكر غ اة ذخان العرتة رقم 1۷]ء القاهرة 1952 . 

3 - الءصري (أبو إسحاق إبراهيم» توفي سنة 413 ه)ء زهر الآداب وثمر الألباب» 
الطبعة الثانية » 4 أجزاء فى مجلدين » تحقيق زكى مبارك» القاهرة» 1929ء التحقيق الجديد 
لعلي مح البجوي› ملداف: القاهرة»ء 1953 . 

4- النالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد» توفيا سنة 380 و 390 ه.)» التحف 
والهداياء تقيق سامى الدهان: القاهرةء 1956 . 

5 - الطبري (أبو جعفر محمد توفي سنة 310 ه)» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق 
مح . أبو الفضل إبراهيم» 10 أجزاء» سلسلة ذخائر العرب» رقم ×× 1969-1960 . 

6 - العسكري (أبو هلالء توفي بعد 395 ه)» كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر» ٠.‏ . 
7 - قدامة بن جعفر (توفي سنة 320 ه/330 ه)ء كتاب نقد الشعر» تحقيق س. أ 
بونبکر» لیدن» 1956 . 

8 - كتاب الكافي في العروض والقوافي» تحقيق ح . حسن عبد اللهء القاهرةء 1966 

9 -المبرد(توفي سنة 285 ه)ء الكامل في اللغة والأدب 3 مجلدات تحقيق ركي 
مارك القاهرة 1355/1936 . 

0 - المرزباني (توفي سنة 384 ه)» معجم الشعراءء تحقيق ع . أح . فرج. القاهرة: 

. 9/60 

61 - المرزباني› الموشح في مأخحذ العلماء على الشعراءء تحقيق علي . بح 
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ابجاو ي» القارة &َ 1965 کک 
62 - النويرئ (تو وفي نة 732 هھ نهاية الارب في قتو 
مجلدات القاهرة» 1374/1954 .. ET‏ 
° 63 - ياقوت ( أبو عبد الله شهاب الدين› توفي نة 686 ) 
ارت ا ف e‏ 0 جزءا في 10 إل 


64 ~ أحمد آمینء ak‏ 


ا الثانية» | 961 r‏ 
9 - علي الجندي» فن التجتيس» القاهرة ٠7٠.1954‏ 
0 - ا u E‏ لوار أري» الشعر في بغداد ج 
المجز ي“ بغداد» 1956 . Ty‏ 
|7 روش 8 ة: التكسب وأثرها ي ال 1 ا 
0. 0 


ونتف مراد لتاهرة 1 51 | البلبعة ا الان زد ۰.1959 
4- ح. م. شرف» الصور الأدبية» محلدان» n‏ 
5 - شوقي ضیف .1 تطور والتجديد في الشعر اللوي 
رقم 10 القاهرةء الط بعة الثالة منقحة» 1965 e‏ ا 
6 - شوقي ضيف»› الفن ومذاهبه في الشعر العربي» سل خا 
20 القاهرة» 1965 . 2 

7 - طه حسین» . حدیٹ ت الاريه ا ا 5 او 
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6 الشعرية العربية 


8 - عزالدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي. القاهرةء 1955 . 
9 - عبد الله اللجذوب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء القاهرة» 
5 , مجلدان. 
0 - محمد مندورء النقد المنهجى عند العرب القأهرة» 1948 . 
1 - محمد النويي» الشعر الجاهلي» منهج في دراسته» القاهرة» بدون تاريخ . 
2 - ن. الهانى» النقد الأدبى وأثره فى الشعر العباسى» القاهرة» 1955 . 
3 - م.م. هدارة اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» 5٧.‏ 
29MDA, n‏ ;1963 . 
4 - أحمد السامرائي يونس» البحتري في سامراء حتى نهاية المتوكل» بغداد» 
0 . 


ب - باللغة الأحنبية : 


85. S. Achtar, AL-Buhturi, thèse dactylographiée, Paris, 1954. 

86- J.E. Bencheikh, Poésies bachiques d' Abu Nuwas, thèmes et personnages, Bul- 
letin d'Etudes Oriontales, Institut français de Damas, t. XVIIIL, 1963-1964, p.7 
-84. 
87. R. Blachêère „, Histoire de la Littérature Arabe, des origines ã la fin XVe 
siêcle, J.C., 3 vol. parus, 1952 - 1964 - 1966, Paris. 

88 - R. Blachère, Un poêèête arabe du [Vè siècle de Fhégire, Abu 1-Tayyib al 
Mutanabbi, Paris, 1935. 

89 - R. Blachère, les principaux thêmes de !a poésie érotique au sièêcle des 
Umayyades de Damas, Annales de "Institut d'Etudes orientales, V 1939-1941, p. 
82-128. 

90 - R. Bilachêre, Un jardin secret : la poésie arabe, dans Studia Islamica, IX/ 
1958, p. 5-12. 

91 - R. Blachère, Moments "tournants" dans la Httérature arabe, dans Studia Is- 
lamica, XXIV/ 1966, p. 5-18. 

92 - S8. Boustany, Ibn ar-Rumi, sa vie ct son oeuvre, I: Ibn ar-Rumi dans son 
milieu, Beyrouth, 1967. 

93 - C. Brockelinann, Geschichte der Arabischen Litteratur, t. I et H, Leyde, 
1977-1948 ; suppl. 3 vol. , Leyde, 1938 -1942. 

94 - Y. Eche, les bibliothèques arabes publiques et semi-publiques en Méso- 
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1 1, 1965; p. 95-108. ) 
zù ا‎ et a Samarra, dans Rivista e Studi di Orie: 


Odes 


e TT 
Ss ucture du langage poétique, Flammarion; ‘1966. 


î Struchure di 
cati 0 15, 1 0 16; 1970, Recherches rhétoriques. 


trad. fr. pûr D. Dreyfus, PUF. 1951 


la poésie, t 


E 


VVVVVV.OLLOAVVCTCUCI.LUUIII 


8 الشعربة العربية 


سس 


114- F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1968. 

115 - S. Doubrosky, Pourquoi la nouvelle critique, Mercure de France, |966. 
116 - M. Dufrenne, le poétique, PUF, 1963. 

117 - R. Etiemble, Hygilêne des lettres, IV, Poètes ou faiseurs, Paris, Gallimard, 


1966. a. 
118 - P. Fontanier, Les figures Ju discours, éd. et introd. G. Genette, Flaınmari- 
on, 1968. 


1i9 - L. Goldman, Marxisme et sciences humaines, Gallimard, 1970. 

120 - M. Grammont, le vers français, Delagrave, 5è éd. 1964. 

121- R. Jakobson, Essais de Linguistique générale, Edition de Minuit, 1963/ 
points, 1970. 

122 - Hommage ã Roman Jakobson, dans Poétique Seuil, n 7, 1971. 

123 - Langages, n 12, Déc. 1968 - Linguistique et littérature (Didier/ 
Larousse). 


124 - P. Macherey, Pour une théoric de Ja production littéraire, Maspéro, 
1966. 


125 - J.Maritan, L'intuition créatrice dans I'art et dans la poésie, Desclée de 
Brouwer, 1966. 

126 - Ch. Mouron, Des Métaphores obsédantes au mythe personnel, Cor- 
ti, 1962. ) 

127 - G. Picon, I'écrivain et son ombre, Gallimard, 1953. 

128 - Que peut Ja littérature, ouvrage collectif, coll. 10/18, 1965. 

129 - Qu'est-ce que le structuralisme, ouvrage collectif, seuil, 1968. 

130 - J. Rousset, Forme et singnification, Çorti, 1962. 

131 - A. Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire, Corti, 1953, 

132 - Théorie de la littérature, textes des formalistes russes, trad. Todorov, seuil, 
1965. 

133- A. I. Trannoy, 1a musique des vers, Delagrave, 1929. 
134 - I.Vendryés, le langage, introd. Linguistıque û I'histoire,. 1923 ; Albın 
Michel, 1968. 


!35 - R. Waltz, la création zoêétique, Flammarion, 1953. 


أ 


1|36 - P. Zumthor, langage et techniques poétigues ã I'époque nomane (XI - 
XIIlê siècles), klincksieck, 1963. 
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ا ل تخطات ر نقدي eT‏ 8 
الفصل الأول: المسلمات ! نظ ية ة وخطط ا 
1. المسلهات انه . 
الداع ا ضا ة؟ ٠ e‏ 


11 اختيار مر ا نموذجية .... 
الفصل الثاني : الشاعر o ET‏ 
e E Î‏ 
11 الشاعر داخل البنية الاجتأعية الاقتصادية .- 
i‏ تطور اة الآدب ووظيفة 
1. وضع الشعر ‏ 
e ¥‏ ر فة ت الشعر a‏ 
. العلاقة ب بين الشعر اء a ey‏ 
الفصل الثالث : أدوات ا - شعرنة الواقع ا 
1. ثقأفة کته e e‏ 
ا وغدد النخبة (91)» ابن ت ظرد 
الاجتماعي - سب ابن راق 
11. اتکور ت الشاعر e E‏ 
I‏ الذاكرة ة الشعرد ية والإبداع e‏ 
۷1. . الأسلنوب الخلدوني: شعرنة کک 
۷ مساهمة اللقد . yy‏ 
٠‏ كتاب المعاني لابن قتيبة (104)» كتاب اماي ا j‏ 


نقد(107) ١‏ (إلشاعر ‏ ف مواجهة النقد )108 
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| د ط إل‎ | | : ۱ 
anaavrvaaaarrARVINTIARAIIYYAAETIIVELLITTALCAITIITEDOIIEHOAITIIOTOIDTLOOOIACLOCPOIRODVFALNLEVHERRSSTGLAN TYRRELL beTRTrkea anye ند‎ ۰ 

AF ۰ 

- 
anaes raises ei aa etan الارتجال‎ .1I 


جال المرتجل (43)ء واقع الارتجال (119) 


[1. معرفة وتجربة أو إبداع الرؤية o‏ 
اصناعة» الشعر (126)» الشاعر أثناء الإبداع - وصية آي تمام (129)» 


مشكل الإبداع المكتوب (130) 


i‏ أ ۴ # + أ 
الفصل الخامس : الشكل ~ القصدة والمشروع المبدع oR Ss‏ 
اا أÎٌَ‏ »- 
1. دراسة إحصائة e O‏ 


العباس بن إلأحف )141( بو )142( ۰ نن (143) ابر 


والمحتري (146) 
11. واقع وأسباب المبالغة في الطول اس سسس e‏ 
1. نظرية القصيدة o‏ 


القصيدة والإبداع 0 نظرية مثالية (157) الشكل - القصيدة 
والإبداع(160)» من أجل تماسك المجموع (163) 
الفصل طبيعة ضروب الأغراض ووظيفتها E E‏ 
. اقتصاد القصيدة O‏ 
تقنية المراحل والتموجات أو الكتابة الشعرية ... 
الفصل السابع : ٠‏ ووحدة الخطاب الشعري .... a‏ 
[. البيت في الخطاب الشعري O‏ 
11. امتداد الفضاء ‏ البيت : التعلق O‏ 
1. إدماج البيت في الخطاب ..... 
التراكم : السلاسل الحكمية (195)» ار (201) الحوار: أداة تنظيم 
عام)203( 
الفصل الثامن : القافية بوصفها عاملا صوتيا - دلاليا ... 
1. فعل القافية في عملية الأبداع e‏ 
1. اطوط العريضة للنظرية Dy‏ 
2. الفعل الإلزامي للقافية O o‏ 
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150 
156 


التکرار وا 


الفصل التاسع : الحصيلة الع ٤‏ ۴ 


الفصلل العاث 


اللخلاصة : تأملات ف ات وفن - 


ه العصر الجاهلي. (القرنان 6و 7s‏ 
#القر ن الأو ل للهجرة 
القرن الثاني للهجرة . 

نتصف الأول من القن لالت . E‏ 
ê‏ تو. توجیهات القرا اءة E SS‏ 

نا ن إل الإيقاع E‏ الاختبار e‏ 

1. العروض والابداع ... کک 
2 التباسنب التحبيري e‏ 


وادوور فده وو و 
قائّمه المصأدر والمراجع annees esesavevvevsdevnosevveasonnvee TT‏ 
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